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الاتحاد الأوروبي: المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين

رئيس إسرائيل يعتذر عن مجزرة كفر قاسم في فعالية فلسطينية لإحياء الذكرى 65 لوقوعها
مئات الأوروبيين يقومون برحلة غير مسبوقة عبر الصحراء الشاسعة 

ليبيا تستقبل سياحاً من جديد رغم عدم الاستقرار الأمني
الناصرة-»القدس العربي« 

من وديع عواودة:

تحت عنوان "لن ننســى لن نغفــر... لن نصالح لن 
نســامح" أحيت كفر قاســم والفعاليات السياســية 
في أراضي 48 الذكرى الخامســة والســتين للمجزرة 
التــي نفذتها إســرائيل تحــت غطاء دخــان العدوان 
الثلاثي على مصر عام 1956 بهدف استكمال التطهير 
والتهجير. وشارك رئيسها يتسحاق هرتسوغ طالبا 
الاعتــذار. وشــارك آلاف من فلســطينيي الداخل في 
مســيرة شــعبية أمس داخل كفر قاســم رفعت فيها 
الرايات الفلســطينية والأعلام الســوداء وشــعارات 

تندد بالمجزرة ومن خطط لها ومن نفذها.
وفي المهرجان الخطابــي، قبالة النصب التذكاري 
للشهداء، قال رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير: "ها 
هي الذكرى تجمعنا محليا وقطريا، عربا وفلسطينيا، 
كمــا هو العهد مع كل ذكرى، ودماء الشــهداء جعلت 
لأهلنــا في المدينة محطة فاصلة ومدرســة يدرســون 

مــن خلالها الصمود والصبر. ســتبقى هــذه الذكرى 
توحدنا مهما اختلفنا". ونوه بدير لاســتمرار تفشــي 
الجريمــة واعتبرهــا من أخطر التحديــات علاوة على 
هدم المنازل والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى. 
وتابــع "ســنبقى نحمل الأمــل لغد أفضــل، مجتمعنا 

وبرغم كل التحديات يبقى شامخا".
وأكد رئيس لجنــة المتابعة العليــا محمد بركة في 
كلمتــه أن هذا المشــروع الذي أرادوا تنفيــذه في كفر 
قاسم يســتهدفنا جميعا، وهذا المشــروع مستمر من 
خلال تشجيع الجريمة والتواطؤ معها "بغية محاولة 
تفكيكنا والجريمة جزء من مشروع سياسي فبعدما 
لــم ينجحــوا بتهجيرنــا ســابقا يطمعون بــأن نكون 

خائفين مذعورين مشغولين بأنفسنا.
وأكــد أن "قدرنا ليــس بين أن نكون تحت ســطوة 
الإجــرام أو الحكــم العســكري. يجــب أن نكــون إلى 
جانــب قضايانا، الهــدم والجريمــة والأقصى، نحن 

أصحاب الوطن".
وخلال مشــاركته في المســيرة وخلال كلمته قدّم 
الناشط السياســي، لطيف دوري اليهودي العراقي، 

وهو من أوائل من كشــفوا المجزرة، استقالته العلنية 
مــن حزبــه "ميرتس"، وقال إنــه "من كفر قاســم بلد 
الشــهداء الأمجاد، وفي هــذا اليوم الــذي نحيي فيه 
الذكرى الـــ65 لمجزرة كفر قاســم الرهيبــة، أعلن عن 
اســتقالتي من الحزب الذي خان الأمانة والشــراكة 
اليهودية العربية، وذلك بســبب الموقف المخجل الذي 
اتخذه بعدم تصويته لجانب مشــروع قانون لتخليد 
ذكرى المجزرة واعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عنها".

ولاحقا زار رئيس إســرائيل يتســحاق هرتســوغ 
المــكان وقــال إنه يحنــي رأســه أمام ذكــرى المذبحة 
وأمام سكان كفر قاسم طالبا الاعتذار باللغة العربية. 
وشــارك عدد مــن الــوزراء والنــواب الإســرائيليين 
في إحيــاء الذكرى ومنهــم وزير الشــؤون الإقليمية 
عيساوي فريج ابن كفر قاســم الذي شكر لهرتسوغ 
زيارتــه. وقــال" لــم تكــن يوما مشــاركة إســرائيلية 
واســعة فــي إحيــاء ذكــرى كفر قاســم" معتبــرا أن 
مواجهة الماضي تحتاج لشــجاعة وأن قوة إســرائيل 
ســتكبر في حال راجعت أفعالهــا وصححت آثامها 

التاريخية.

■ ليبيــا - أ ف ب: قــام مئــات الأوروبيين 
برحلة غير مســبوقة عبر الصحراء الشاســعة 
ليشــكلوا بذلك أكبر مجموعة من السياح الذين 

يزورون ليبيا منذ عشر سنوات.
وفي مدينة غدامس، تُسمع صفارات الإنذار 
من ســيارات الشرطة التي تفســح المجال أمام 
عشــرات ســيارات الدفع الرباعي الكبيرة التي 
تقل سياحاً إيطاليين وفرنســيين وآيسلنديين 

وسويسريين زاروا ليبيا في الماضي.
مجموعــات  الواحــة  هــذه  تســتقبل  ولــم 
ســياحية منذ العام 2012 بسبب الفوضى التي 

تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
ونظــم علي كوبة، صاحب وكالة ســفريات 
خاصــة، هــذه الرحلــة "المجانية لكي يســتمتع 
)الســياح( بالصحــراء الليبيــة ويســهموا في 
كســر حاجز الخــوف عنــد العديد مــن محبي 
الصحــراء الليبيــة" بعــد توقــف الحــرب فــي 

صيف 2020 وتوقيــع اتفاق وقف لإطلاق النار 
فــي تشــرين الأول/أكتوبر، نص علــى إخراج 
المرتزقة والقوات الأجنبية في غضون 90 يوماً.

يقــول الســائح الفرنســي جــان بــول )57 
عامــاً(: "آخر مرة لي )في ليبيا( كانت منذ أكثر 
من عشر سنوات. اكتشــفنا بلداً رائعاً ومناظر 

استثنائية وأناساً مضيافين جداً".
ويضيف: "نريد بالتأكيد أن نعود. الأحداث 
في العقد الأخير جعلت العودة مســتحيلة، أما 
الآن فقيل لنــا إن بإمكاننا أن نعــود مع إحاطة 
أمنيــة. والناس يرحبون بنا دائماً، ونشــعر أن 

شعب ليبيا يحب أن يرى سياحاً من جديد".
الإيطالــي  الســائح  يقــول  جهتــه،  مــن 
الخمســيني، جيوفاني باولو، إنه كان "متأكداً 
من أننا ســنكون موضع ترحيب فــي هذا البلد 

الرائع".
وأمضــى الســياح ليلة تحــت النجــوم بعد 
وصولهــم إلــى ليبيــا مــن نقطــة حدوديــة مع 
تونس. وانطلقــوا في اليوم التالي لاكتشــاف 
مــروراً  وحجارتــه،  وكثبانــه  ليبيــا  جنــوب 

بغدامــس الواقعــة علــى بعــد 650 كيلومتــراً 
جنوب غرب العاصمة طرابلس. وتُعد غدامس، 
المعروفة باســم "لؤلــؤة الصحــراء"، من أقدم 

المدن التي قامت في حقبة ما قبل الصحراء.
ويتجــول الــزوار مــع كاميــرات وهواتــف 
ذكية فــي المدينة القديمة بأزقتها المطلية باللون 
الأبيض ومحلاتها الحرفية ومنازلها التقليدية 

المعززة بجذوع النخيل.
وفــي الجزء الجديــد من هذه المدينــة، التي 
أدرجتها منظمــة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم )يونسكو( على لائحة التراث العالمي، 
مســجد أنيق ذو مئذنتين، مقابل مبان ضخمة 
مزينــة بالقرون البيضاء التــي تحاكي العمارة 

النموذجية للمدينة القديمة.
وخــلال رحلة استكشــافه لليبيا عام 1994، 
التقى الســائح الفرنســي جان جاك ســير )67 
عاماً("بسكان مرحبين بشكل استثنائي" وكرر 
زيارته بعد أربع سنوات. ويقول: "عندما علمت 
أن مجموعة من الأصدقاء مســتعدة للعودة، لم 

أتردد".

الجزائر- »القدس العربي«:

 أثــار خبر اســتخدام وزير الخارجيــة المغربي 
ناصــر بوريطــة طائرة اســبانية خاصــة لعبور 
الأجواء الجزائرية، في ســفريته التــي قادته إلى 
العاصمــة الروانديــة كيغالي يوم 25 من الشــهر 
الجــاري للمشــاركة فــي تحضيرات قمــة إفريقيا 
والاتحاد الأوروبي، نقاشــا واســعا فــي الجزائر 
وتســاؤلات حول الموقف الرســمي مــن الحادثة، 
بســبب قطع العلاقــات بين البلديــن ومنع تحليق 

الطائرات المغربية في الأجواء الجزائرية.
وفجــر القضية النائب فــي البرلمان الإســباني، 
كارليس موليت، الذي كتب في تغريدة على حســابه 
في موقع "تويتر" أكد فيها أن وزير الخارجية المغربي 

ناصــر بوريطة اســتعمل طائــرة اســبانية خاصة 
عن  المحظور  الجزائــري"  الجــوي  المجــال  "لانتهاك 
الطائرات المغربية المدنية والعســكرية أو التي تحمل 
رقما مغربيا. وتساءل عن سبب سكوت حكومة بلاده 

عن الحادثة وعدم إبداء أي موقف.
 وقال النائب الاســباني في رسالة مكتوبة وجهها 
إلى حكومة بلاده أكد فيها أن وزير الخارجية المغربي 
"انتهك المجال الجوي الجزائري" عبر طائرة اسبانية 
يوم " 25 أكتوبر 2021 - بالرغم من عدم وجود علاقات 
دبلوماسية مع هذا البلد". وأضاف بأن الوزير المغربي 
"من أجل انتهاك المجال الجــوي الجزائري تخفى في 
طائرة اسبانية تابعة لمجموعة –-GESTAIR" من 

نوع فالكون2000XX، وتحمل ترقيما اسبانيا.
ونشر النائب الاسباني في تغريدته خريطة تتبع 

الطائرات لأحــد المواقع المتخصصة يظهــر فيها رقم 
الطائرة الاسبانية ونوعها ومسارها من الرباط نحو 

كيغالي مرورا بالجزائر.
 وتساءل النائب الاســباني في رسالته: هل تعلم 
الحكومة بهذه الحادثة وكيف تقيّمه؟ كما تساءل: هل 
ســتفتح الحكومة تحقيقا حول الحادثة أم لا؟ وختم 
تســاؤلاته حول مدى اعتقاد الحكومــة بأن مثل هذه 
الحوادث ســتؤثر في العلاقات بين الجزائر واسبانيا 
في وقت يتفــاوض فيه البلدان حول اتفاقيات خاصة 

بالغاز؟
 وتفاعل الإعلام الجزائري بشكل واسع مع الخبر 
وتســاءل عما ستخلفه هذه الحادثة في العلاقات بين 
الجزائر واســبانيا، وطبيعة الرد على انتهاك المجال 

الجوي من طرف وزير الخارجية المغربي.

استخدام وزير الخارجية المغربي طائرة اسبانية 
لعبور المجال الجوي الجزائري يفجر جدلا واسعا

لندن -»القدس العربي«: 

الســبت،  اليوم  تظاهرات،  خــروج  المرتقب  من 
منددة بالانقلاب الذي نفذه الجيش في الســودان، 
اســتخدام  لعدم  للعســكر،  دولية  دعوات  وســط 
العنــف، تزامناً مع كشــف مصادر مطلعــة أن قائد 
الجيش عبد الفتاح البرهان، يحــاول إقناع رئيس 
الحكومــة )التي جرى حلّهــا( عبد اللــه حمدوك، 
بالعودة إلــى المنصب، شــريطة أن يختار الجيش 

حكومة جديدة.
المقاومــة" الجمعة،  "تنســيقية لجــان  وأعلنت 
مطالــب للثوار خــلال التظاهــرات. ووفــق بيان 
للتنسيقية، فإن الثوار حددوا مطالبهم في تظاهرات 
30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأبرزها "إسقاط 
الانقلاب العسكري وتسليم السلطة كاملة للمدنيين، 
وتســليم جميع أعضاء المجلس الانقلابي لمحاكمات 
عاجلة وفوريــة بتهمة الانقلاب العســكري". وقال 
بيان التنســيقية إن "لا حوار ولا تفاوض مع أي من 
أعضاء المجلس العســكري الانقلابــي، وكل أعضاء 

اللجنة الأمنية ورفض المحاور الدولية".
كما طالبت بـ"حل كل الميليشيات المسلحة وإعادة 
تكوين قوات الشعب المســلحة خلال فترة محددة، 
وفق عقيــدة وطنيــة هدفها حماية حــدود الوطن 

وحقوق الشعب في الحرية والسلام والعدالة".
في المــوازاة، حضّ الأمين العــام للأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريــش، الجيــش الســوداني على 
"ضبــط النفس" خــلال التظاهــرات المرتقبة اليوم 
في الخرطوم. وقال خلال مؤتمــر صحافي الجمعة 
عشــية افتتاح قمــة مجموعة العشــرين في روما 
"أدعو العســكريين إلى إظهار ضبــط النفس وعدم 
التســبب في ســقوط مزيد من الضحايا. يجب أن 

يســمح للناس بالتظاهر ســلميا".و وقال مسؤول 
كبير في وزارة الخارجيــة الأمريكية إن المظاهرات 
ســتكون اختبارا لنوايا الجيش مــن الآن فصاعدا. 
وحث القوات المســلحة، على الإحجام عن أي شكل 
من أشــكال العنف ضد المحتجين. وأضاف المسؤول، 
الذي تحدث للصحافيين، وطلب عدم نشر اسمه، أن 
واشنطن تشــعر بالارتياح للسماح لرئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك بالعودة إلــى منزله، لكنه لا يزال 

رهن الإقامة الجبرية، ولا يمكنه مواصلة عمله.

وتابــع أن واشــنطن تطالب البرهــان باتخاذ 
خطوات لإعــادة الحكومة، مشــيرا إلى أن ســعي 
المليــارات من  الســودان للحصول على عشــرات 
الدولارات لتخفيف عبء الدين لن يتحقق إذا واصل 

الجيش محاولات قيادة البلاد منفردا.
اليــوم، قال  إلــى احتجاجات  الدعــوة  وحول 
البرهان لوكالة "ســبوتنيك": "ليس لدينا اعتراض 
على التظاهر الســلمي فهو حق مكفول ومشــروع، 
ومتى ما كانت المظاهرات ســلمية القــوات الأمنية 

لن تتدخل". وبين أن "الحكومة الجديدة ســيقودها 
تكنوقــراط". وأضــاف "لــن نتدخــل فــي اختيار 

الوزراء".
وتابــع: "ســيختارهم رئيــس الــوزراء الذي 
ســيتوافق عليه مــن مختلــف قطاعات الشــعب 
السوداني ولن نتدخل في من يختاره". وأضاف أنه 
ســيتم تعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة وهو 

هيئة مدنية عسكرية حلها البرهان أيضا".
)تفاصيل ص 3(

تعز - »القدس العربي«- من خالد الحمادي:

أعلن العميد طــارق محمد عبــد الله صالــح، قائد قوات 
الساحل الغربي في محافظة تعز، نجل شقيق الرئيس الراحل 
علي عبــد الله صالــح وقائد حرســه الخاص، أنــه يعترف 
بالسلطة الشــرعية في البلاد بقيادة الرئيس عبدربه منصور 
هــادي، وذلك، بعــد أن ظل طــارق صالح يقــود بقايا قوات 
الحرس الجمهوري السابق في الساحل الغربي بدعم من دولة 
الإمارات العربية المتحدة، بدون الاعتراف بشرعية هادي منذ 

العام 2018.
وذكــر، صالح فــي كلمته خــلال اجتماع رســمي للمكتب 
السياســي للمقاومة الوطنية الذي يرأســه وأسسه في آذار /

مارس الماضي، مساء الخميس، في مدينة المخا، غربي محافظة 
تعز، بــأن "قوات الســاحل الغربي التي يقودها ليســت ضد 

الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي".
وقال "نحن مع الشــرعية ونؤيد أي شــيء يســاعد على 

استرداد الوطن من الانقلاب الحوثي".
وأوضح: "نريد أن نكون فاعلين في هذه الشرعية، وندعم 
أي عمل تقوم به الشرعية لاســتعادة الدولة"، في إشارة إلى 
مطالبته بإســناد أي دور عســكري أو سياسي له في السلطة 
الشــرعية، بعد أن شــعر بالتهميش السياســي والعسكري 
ورفضت العروض التي قدمها ســابقا للمشــاركة مع القوات 
الحكومية في جبهــات مأرب، نظرا لرفضه الاعتراف ســابقا 
بشــرعية الرئيــس هادي، بالإضافــة إلى الدعم العســكري 
والمــادي الكبير الذي يتلقاه من أبو ظبي والموجه ضد ســلطة 

الرئيس هادي.
وبين، صالح، في كلمتــه إن "محافظة مأرب تخوض اليوم 
المعركة مع ميليشــيا الحوثيين وحيدة"، وطالب، بـ"تشــكيل 
جبهة مقاومة موحّدة من كل القوى والأحزاب السياســية بما 
في ذلك المجلس الانتقالي لاستعادة الجمهورية والدولة تحت 

إطار الشرعية والتحالف العربي".
 )تفاصيل ص 10(

البرهان يحاول إقناع حمدوك بالعودة لمنصبه مشترطا اختيار الجيش لأعضاء الحكومة

السودان: تظاهرات مرتقبة تنديداً بالانقلاب اليوم... وأمريكا تدعو العسكر لعدم استخدام العنف

اليمن: العميد طارق عبد الله صالح 
يطالب بإشراكه في القتال مع قوات الحكومة في مأرب 

متظاهرون سودانيون من حزب »الأمة« يرددون شعارات مناهضة للانقلاب في العاصمة الخرطوم أمس

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس ووكالات: 
أفادت وكالة أنباء السعودية الرسمية "و ا س" بأن المملكة استدعت 
سفيرها في لبنان للتشــاور، وكذلك أنها طلبت من ســفير لبنان لدى 
الرياض المغادرة خلال 48 ساعة المقبلة بسبب تصريحات وزير الإعلام 
اللبناني جورج قرداحي "المسيئة" للســعودية. وكشفت مصادر لقناة 
الـMTV اللبنانية أن دولًا خليجية قد تســحب سفراءها من لبنان أو 

تطلب من سفراء لبنان مغادرة أراضيها رداً على كلام قرداحي.
ولم يكن ينقص حكومــة الرئيس نجيب ميقاتي "المشــلولة" أصلًا 
هزة جديدة بعد تعليق وزراء الثنائي الشــيعي مشاركتهم في جلسات 
مجلس الوزراء ســوى هزّة الوزير قرداحي بتصريحاته السابقة التي 
اعتبرت مســيئة و"مفترية" على دول خليجية والســعودية تحديداً، 
ويأتي ذلك بعد ســاعات على تغريدة الســفير الســعودي في لبنان 
ــطْرِ  قْطَةُ ).( على السَّ وليد البخاري عبــر "تويتر"، قائــلًا: "تُعْتَبَرُ النُّ
". وحصل ما توقعته مصادر MTV في قراءة  مْزَ الأعْظَمَ فــي النصِّ الرَّ

لتغريدة السفير البخاري التي قالت إن النقطة على السطر هي بمثابة 
رسالة للحكومة بأنه لا يمكنها الاســتمرار على هذه الحال دون اتخاذ 
أي إجراء بحق وزير الإعلام، و"بالتالي فإن الـ72 ساعة المقبلة ستشهد 
تصعيداً ســعودياً حــاداً لم تشــهده العلاقات التاريخيــة بين لبنان 

والمملكة منذ نشأتها وحتى اليوم".
وأكدت "و ا س" أن الســعودية قررت أيضــاً "وقف جميع الواردات 
اللبنانية إلى الســعودية، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى 
لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على ســلامة المواطنــين في ظل ازدياد 
حالة عدم اســتقرار الأوضاع الأمنيــة في لبنان فــإن حكومة المملكة 
تؤكد على ما ســبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان". 
وأضافت الوكالة أن الحكومة السعودية أكدت "حرصها على المواطنين 
اللبنانيين المقيمين في  السعودية... ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات 

اللبنانية معبّراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة".
وأعربت عن أســفها "لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية 
بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ 

الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات". ويأتي ذلك على 
خلفية ما وصفته الرياض بـ "الافتراءات على المملكة".

وكان ســبق مواقف المملكة الســعودية تنديد "حزب الله" في بيان 
"بالحملة الظالمة التي تقودها الســعودية والإمارات ومجلس التعاون 
الخليجــي ضدّ قرداحي"، معتبراً أنّها تمثّل "اعتداءً على ســيادة لبنان 
وحرية مواطنيه بالتعبير عن آرائهــم ومواقفهم دون خوف أو تهديد، 
وابتزازاً مرفوضاً يطعن في كرامة كل لبناني"، رافضاً "رفضاً قاطعاً أيّ 

دعوة إلى إقالة الوزير أو دفعه إلى الاستقالة". 
في المقابل، ردّ "تيار المســتقبل" على "مطالعة" حــزب الله ودفاعه 
عن "الوزير المتذاكي"، ثم عاد "تيار المســتقبل" ليصدر بياناً ثانياً توجه 
فيه مباشــرة إلى حزب اللــه بالقول "طفح كيل التيار من السياســات 
العشــوائية للحــزب". تزامناً، وبعــد انتقاد رئيس الحــزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط تصريح وزير الإعلام "الهمايوني"، لوّح عضو 
"اللقاء الديمقراطــي" النائب فيصل الصايغ بطــرح الثقة بالوزير في 

مجلس النواب.

على خلفية تصريحات الوزير قرداحي »المفترية« على الرياض

السعودية تحظر جميع الواردات من لبنان وتطرد سفيره

 ■ عواصــم - وكالات: ذكــر المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان أنه بعد هدنة إثر الاقتتال الدامي بين "هيئة تحرير 
الشام" من جهة، وتنظيم "جند الشــام" وجماعة "جند الله" 
التي تضم جهاديين من جنسيات مختلفة من جهة أُخرى، في 
ريف إدلب الغربي وجبل التركمان شمالي اللاذقية، تحدثت 
مصادر بــأن عناصر من هيئة "تحرير الشــام" قاموا بتنفيذ 
إعدامات ميدانية بحق عناصــر مناوئين لهم أثناء تواجدهم 
على نقــاط رباطهم في جبل التركمان خــلال فترة الاقتتال، 
والــذي انتهى يوم أول أمــس بعد مقتل 26 مــن التنظيمات 
الجهادية المناوئة لتحرير الشــام جميعهم من جنسيات غير 
ســورية وغالبيتهم من دول الاتحاد السوفييتي سابقاً ومن 
الشيشــان وأذربيجان وتركيا، بالإضافة لمقتل 8 عناصر من 

"هيئة تحرير الشام".
وتحدث المرصد الســوري لحقوق الإنســان عن أن هدوءا 

حذراً ســاد أمس بعد 3 أيام من الاقتتــال العنيف الذي خلف 
عشــرات القتلى والجرحــى، وذلك على خلفيــة اتفاق جديد 
بوســاطة شــخصيات جهادية، بين هيئة تحرير الشــام من 
جهــة، ومجموعة "جند اللــه" التي تضم جهاديــين من تركيا 
وأذربيجان، وينص الاتفاق على تبادل الأسرى بين الطرفين، 
وتمكنت تحرير الشــام من أســر 12 جهادياً على الأقل، بينما 
تمكنت التنظيمات الجهادية من أســر أكثــر من 20 عنصراً من 

تحرير الشام حسب المرصد السوري.
وذكر موقع "عنب بلدي" الإخباري الســوري المعارض أن 
مظاهرة خرجت من الجامع الكبير في مدينة الأتارب، في ريف 
حلب الغربي، هتفــت ضد تنظيم "هيئة تحرير الشــام" أمس 
واحتجّ المتظاهرون على اســتهداف "تحرير الشــام" لفصائل 
"المهاجريــن" الأجانب في جبل التركمان بدل التوجه إلى قتال 

النظام وحلفائه.

بعد الاقتتال الدامي وسقوط عشرات القتلى وحالات إعدام ميداني في جبل 
التركمان: هدوء حذر بين »هيئة تحرير الشام« و»الجهاديين« الأجانب 

■ لنــدن - د ب أ: هــددت المملكة المتحــدة، بالرد 
بالمثل علــى التهديدات الفرنســية بتعطيل التجارة، 
لتتصاعد التوترات بين الجانبين في صراع مرير بشأن 
الوصول إلى مصايد الأسماك بعد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي )بريكست(، حسب ما أوردته وكالة 
بلومبــرغ للأنباء، أمس الجمعة. وقــال مكتب رئيس 
الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، في بيان إن 
التهديدات الفرنسية ستجعل الاتحاد الأوروبي منتهكا 

لاتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن البريطانيين سيدرســون عندئذ إطلاق 
إجراءات تســوية المنازعات التي من شأنها أن تشمل 
"عمليات إنفاذ صارمة للقانون ومراقبة نشاط الصيد 
الذي يقــوم به الاتحاد الأوروبي فــي المياه الإقليمية 

للمملكة المتحدة".
وتدفع فرنســا بأنــه تم حرمان قواربهــا ظلما من 

الحصول على تصريــح بالصيد في المياه البريطانية. 
وهــددت في وقــت ســابق هــذا الأســبوع باتخاذ 
إجــراءات انتقامية، مثــل وقف تدفــق التجارة عبر 
القنال الإنكليزي ورفع أســعار الطاقــة لجزر القنال 
البريطانية، ما لم يتم منح القوارب الفرنسية المزيد من 
التصاريح بحلول الثاني من تشــرين الثاني/ نوفمبر 
المقبل. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية 
كليمون بون الخميس إن الحكومة البريطانية لا تفهم 

إلا لغة "القوة".
ونقلــت إذاعــة "تايمز راديــو" عن وزيــر البيئة 
البريطاني جورج يوستيس، الذي تشمل مسؤولياته 
مصايد الأســماك، القــول: "هذه خطوة اســتفزازية 

للغاية وطريقة خاطئة لتناول الأمور".
واستدعت المملكة المتحدة السفير الفرنسي الجمعة 

لتوضيح التهديدات "المحبطة وغير المتناسبة".

بريطانيا تهدد بالرد بالمثل على تهديدات فرنسية بشأن صيد الأسماك

ووكالات:  المتحدة(  )الولايات  المتحدة  الأمم   ■
دعا مجلس الأمن الدولــي الجمعة "طرفي" النزاع 
فــي الصحراء الغربية إلى اســتئناف المفاوضات 
"بدون شروط مسبقة وبحســن نية" والتصويت 
على قرار تمديد مهمة بعثة مينورســو في المنطقة 

لمدة عام.
وتمت الموافقــة على هذا النــص الذي صاغته 
الولايات المتحدة مع امتناع روســيا وتونس عن 
التصويت. وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم 
المتحدة الســفير ديميتري بولانســكي، إن بلاده 
الطريقة  للقرار بســبب  "امتنعت عــن التصويت 
التي قدم بها حامل القلم )يقصد الولايات المتحدة( 

مشروع القرار وعدم التفاته لملاحظتنا".
وأضاف، عقب التصويت: "نأســف بشدة لعدم 
تمكن الوفود في هذه القاعــة من أخذ ملاحظاتهم 

في الحسبان".
وأعرب نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم 
المتحدة السفير ريتشارد ميلز، خلال الجلسة، عن 
"عدم ارتياحــه لغياب الوحدة بين أعضاء المجلس 

بشأن التمديد لولاية مينورسو".
وقال "نرحب فــي الوقت ذاتــه بخطة المغرب 
إقليم الصحــراء، ونرحب كذلك  بشــأن وضعية 
بتعيين ســتيفان دي ميســتورا مبعوثــا خاصا 
للأمين العــام إلى الصحراء، ونتمنــى له النجاح 
في مهمته". وجاء في النص أنه يجب اســتئناف 
المفاوضــات تحت رعاية المبعــوث الأممي الجديد 
"بهدف الوصول إلى حل سياســي عــادل ودائم 
ومقبــول للطرفين" بهــدف "تقرير مصير شــعب 

الصحراء الغربية".
ووفقا لدبلوماســيين، فإن هذه الإشــارة التي 

ظهرت مرتين في القرار، أضافتها الولايات المتحدة 
في نهاية مفاوضات شــاقة لإقناع روسيا التي لم 
تكن راضية عن فقرات متعلقة بالعملية السياسية.
بالإضافة إلــى ذلك، فإن القــرار "يؤكد مجددا 
الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية 
المبرمة مع مينورســو المرتبطة بوقف إطلاق النار 
ويدعو الطرفــين )...( إلى الامتنــاع عن أي عمل 
من شأنه أن يقوض المفاوضات التي تجريها الأمم 
المتحــدة أو يزيد من زعزعة اســتقرار الوضع في 

الصحراء الغربية".
ومنــذ عــام، تواجــه مينورســو )بعثة الأمم 
المتحدة لتنظيم اســتفتاء في الصحراء الغربية( 
التي يرأسها حاليا روسي، العديد من الصعوبات 
في إتمام مهمتها القاضية بالمراقبة بسبب العقبات 

التي يشكّلها الجانبان.

أقر تمديد ولاية بعثة »مينورسو«... وروسيا وتونس امتنعتا عن التصويت

مجلس الأمن يدعو »طرفي النزاع« في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات
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لندن  ـ  »القدس العربي«: 

تواصل التوتر في ديالى العراقية، أمس الجمعة، وســط 
اســتمرار عمليات النــزوح، وتصاعــد الدعــوات المطالبة 
لـ»إفشــال المخططات الإرهابيــة« بينما دافــع الأمين العام 
لـ»عصائــب أهل الحق« قيس الخزعلي، والناطق الرســمي 
باســم ائتلاف »الفتح« أحمد الأســدي، عــن زعيم تحالف 
»الفتح« هادي العامري، بعد المشادة الكلامية التي وقعت بين 
الأخير، بين أحد وجهاء بني تميــم التي تعرضت لهجوم من 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأفــاد مصدر أمنــي، بخطف أحد الأشــخاص في ناحية 
العبــارة في ديالى مــن قبل  عناصــر مجهولــة ترتدي زيا 

عسكريا.
ونقل موقــع قناة »إن أر تي« عن المصدر قوله، أن »عناصر 
 مجهولة ترتدي زيا عسكريا قاموا بخطف أحد الأشخاص من 
منزله في منطقة )حد  الأخضــر( التابعة لناحية العبارة في 

محافظة ديالى«.
وأضاف أن »العناصر المجهولة اقتادت الشخص المختطف 

إلى جهةٍ  مجهولة في اتجاه بساتين حد الأخضر«.
وأشــار إلى أن »الشــخص المختطف يدعى علم أحمد عبد 

اللطيف«.
والثلاثاء، شــهد قضاء المقدادية ثاني أكبــر مدن ديالى، 
هجوما لمسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية« أسفر عن مقتل 11 
شــخصا، وفق تقدير رسمي، فيما قال مصدر طبي للأناضول 
إن الهجــوم أدى إلى مقتل 15 وإصابة 13 آخرين، فيما شــن 
مسلحون )شــيعة( الأربعاء، هجوماً استهدف سكان أهالي 
قرية يقطنها السنة، »انتقاماً« لمقتل أبنائهم على يد »الدولة« 
ما أســفر عن ســقوط 11 قتيلًا إلى جانب إضرام النيران في 

منازل وحدائق.

»اليقظة والحذر«

ودعا محافظ ديالى، مثنى التميمي، الأجهزة الأمنية، إلى 
اليقظة والحذر لـ»إفشال  المخططات الإرهابية التي تستهدف 

المواطنين الأبرياء والأجهزة الأمنية في  المحافظة«.
وأكد أن »على القيــادات الأمنية كافة بالتعاون فيما بينها 
والاعتماد على العنصر  الاســتخباري، ووضــع خطة امنية 
محكمة لمنع تسلل عناصر تنظيم الدولة، إلى مناطق  محافظة 
ديالى، وذلك بشــن عمليات عسكرية اســتباقية على أوكار 

داعش الإرهابي«.
وشــدد على »ضرورة القضاء على خلايا تنظيم الدولة، 
النائمة ومنعها من شــن  هجمات تســتهدف المدنيين« داعيا 
»الشيوخ والوجهاء والمواطنين جميعا على  ضرورة التعاون 
ودعم الأجهزة الأمنية بكافــة صنوفها من أجل دحر الإرهاب 

 والتطرف من محافظة ديالى«.
وقــال التميمي إن »هذه المحاولات الجبانة تنم عن فشــل 
الخلايــا الإرهابية وإنكســارها  مما يدفعها إلى اســتهداف 
الأبرياء بمثل هذه الأعمال المشــينة والمخزية التي يندى لها 
 جبين الإنسانية. وحث الجميع »لا سيما المواطنين إلى الإبلاغ 
الفوري عــن أي حالة  تثير الشــك والريبة وعدم الســماح 

للجهات الإرهابية بإنجاح مخططاتها الإجرامية«.
وأعلنت الســلطات العراقية، الخميس، إقالة قائد شرطة 

محافظة ديالى على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة.
جاء ذلك في بيان وزاري موقع من وزير الداخلية العراقي 

عثمان الغانمي، أوردته وسائل إعلام محلية.
وأفــاد بـ»إعفاء قائد شــرطة ديالى اللــواء حامد خليل 
الشمري من منصبه، وتعيين اللواء عباس محمد حسين خلفا 

له«.
وفي تصريــح للأناضول، عزا ضابط في شــرطة ديالى، 
مفضلا عدم الكشــف عن اســمه، أســباب القرار إلى وقوع 
هجومين عنيفــين في قضاء المقدادية فــي المحافظة، أديا إلى 

مقتل وإصابة العشرات.

حظر التجول

كما فرضت السلطات الأمنية، حظرا للتجوال لمدة 12 ساعة 
على قضاء المقدادية، خشية وقوع هجمات وأعمال عنف.

الضابــط فــي شــرطة ديالى شــعلان الكاملــي، أكد أن 
الســلطات الأمنية فرضت حظر التجوال في قضاء المقدادية 

من الساعة السادسة مساء، وحتى السادسة صباحا.
وأوضــح أن »الحظر ســيكون ليلــة واحدة، وقــد تقرر 

السلطات تمديده حال وجود ضرورة أمنية تستدعي ذلك«.
وأضاف أن »الأجهزة الأمنية أغلقت الطرق التي تربط بين 
قضاء المقدادية والمناطــق المحيطة، بهدف منع تكرار هجمات 

أو أعمال عنف على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة«.
في الموازاة، تواصلت عمليات النزوح، إذ أفاد مصدر أمني 
مسؤول في محافظة ديالى، بنزوح عوائل جديدة تقدر بـ25 
عائلة، من قرية شــوك الريم، التابعة لقضاء المقدادية، وذلك 

على خلفية الاحداث الأخيرة التي شهدها القضاء. 
وقــال المصدر لشــبكة »رووداو الإعلاميــة« إن »نحو 25 
عائلة جديدة نزحت من قرية شــوك الــريم التابعة لقصاء 
المقداديــة« مبينا أن »عملية النزوح حصلت عقب انســحاب 

قوات الجيش المكلفة في حماية القرية«.
وزاد أن »عملية النــزوح جاءت على خلفية الأحداث التي 

شهدتها مدينة المقدادية مؤخراً«.
وتقع قرية شــوك الريم، ضمــن محيط قــرى نهر الإمام 
والميثــاق التي تم اخلاؤها تماما من ســاكنيها خلال اليومين 
الماضيين، بعد مهاجمتها بعملية انتقامية على إثر هجوم نفذه 

تنظيم »الدولة« على قرية الرشاد.
مصدر أمنــي، أفاد كذلك، باســتهداف قرية شــوك الريم 
بخمســة قنابر هاون، وذلك بعد ساعات قليلة من نزوح عدد 

من عوائلها.
وزيــرة الهجرة والمهجريــن، إيفان فائــق، قالت إن عدد 
الأسر النازحة في محافظة ديالى بلغ 280 أسرة، مشيرة إلى 

الاستمرار بشمول ذوي »الشهداء« بالمنحة المالية. 
وقالت لشــبكة »رووداو« الإعلامية، »كانت لنا يوم أمس 
)الخميــس( زيارة ميدانيــة إلى القرى التي شــهدت نزوح 
بعض العوائل في قضاء المقدادية، بناءً على توجيهات رئيس 
مجلس الوزراء، كما التقينا بالأســر التي نزحت من مناطقها 
للاطلاع على أوضاعها والوقوف على أبرز احتياجاتها، فضلا 
عن تقديم منحة مالية مقدارها مليون دينار لكل اسرة نازحة، 
وعشــرة ملايين دينا( لذوي الشــهداء، حيث شملت المنحة 

المالية 110 اسرة كوجبة أولى، ومستمرون بشمول البقية«. 
وأضافت أن »أعداد الأسر النازحة وصل إلى 226 أسرة في 
بعقوبة، وفي قضاء خانقين 54 اسرة، وجميعها قيد التدقيق، 
لأن هناك بعــض العوائل نزحت من مناطقهــا عام 2015 في 
بعقوبة، لكنها مسجلة ضمن النزوح الحالي، وهذا الموضوع 
لا يشــملها« لافتة الى »الحاجة لتدقيق أكثر بأسماء العوائل 

التي نزحــت، وفي حال وجــود أي نزوح ســنقوم باللازم 
بالتعاون مع القوات الأمنية، وأيضاً الوقف السني«. 

وبينــت أن »لا يوجد لغاية الآن، نــزوح جديد في ديالى، 
وأوضاع الأســر النازحة الآن مســتقرة بعد تأمين الســكن 
المناسب، وايصال المساعدات الاغاثية لها« مردفة أن »منظمة 
الهجرة الدولية أبدت الموافقة المبدئية لشمول جميع العوائل 

النازحة ببدل ايجار لمدة 6 أشهر«. 
وشددت على أن، وزارة الهجرة، »تعمل على إعادة الأسر 
النازحة من قرية الإمام في قضاء المقدادية بأســرع وقت إلى 
منازلها الأصلية« لافتة إلــى أن »هناك اهتماما حكوميا كبيرا 

لإنهاء هذه القضية بأسرع وقت«.

»شيخ المجاهدين«

إلى ذلك، علق الأمين العــام لـ»عصائب أهل الحق« قيس 
الخزعلــي والناطق الرســمي باســم ائتلاف الفتــح أحمد 
الأســدي، على المشــادة الكلامية بين أحد وجهاء بني تميم 
وزعيــم تحالف »الفتح« هــادي العامــري، واصفين الأخير 

بـ»شيخ المجاهدين«.
وكتب فــي تغريدة على تويتر، أن »كل من يشــكك بجهاد 

وإخلاص شيخ المجاهدين هادي العامري، لا يخلو من أمرين 
إما واهم مخدوع، أو بائس مدفوع«.

كما وذكر الأســدي في تغريدة، أن »الحاج هادي العماري 
شــيخ المجاهدين والرجل الذي عرفته سوح الوغى ومواقع 

التحدي ومواقع الأبطال«.
وأضاف، أن »وقف في مواجهة طغاة البعث وقدم ثلاثة من 

إخوته شهداء على مذبح حرية هذه الأمة«.
وأوضح »حينما غطى دخــان الإرهاب والتكفير على ثلث 
مســاحة الوطن كانت يداه تصنعان مع اخوة الدرب ورفاق 

العقيدة سورا يحمي ويدافع عن العراق« على حد تعبيره.
وكان الشــيخ مصطاف التميمي، أحد وجهــاء قبيلة بني 
تميم )التي كانت ضحية الهجــوم الأخير للدولة على قضاء 
المقدادية( قد وجه أصابع الاتهام للعامري الذي كان قدم إلى 

قرية الرشاد لتقديم العزاء وللوقوف على تفاصيل الهجوم.
وقــال التميمي للعامري فــي اجتماع حضــره المئات من 
المواطنين انــه »نحملكم أنتم مســؤولية ما حــدث، لأن كل 
وعودكم في حماية المدن لم تتحقق، وكل ما حصل لنا بسبب 

إهمالكم، أنتم الأحزاب الحاكمة من أتيتم لنا بهذا البلاء«.
ومؤخرا، تشن القوات العراقية حملات وعمليات تمشيط 
عسكرية مكثفة لملاحقة فلول تنظيم »الدولة« في جميع أنحاء 

البلاد. ورغم إعــلان العراق عــام 2017 تحقيق النصر على 
»الدولة« باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث 
مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014 إلا أن التنظيم لا 
يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات 

بين فترات متباينة
وأمــس، أعلنت خليــة الإعلام الأمني فــي العراق، تمكن 
مديرية الاستخبارات العســكرية ووكالة الاستخبارات، من 
اعتقال المنســق الخاص لما يسمى المسؤول العسكري لتنظيم 

»الدولة الإسلامية« في حمرين في محافظة ديالى.
بيان الخلية أكد أن »بتعاون اســتخباري مثالي وتنسيق 
عالي المســتوى ما بين شعبة الاســتخبارات العسكرية في 
الفرقة الأولى أحد مفاصل مديرية الاســتخبارات العسكرية 
فــي وزارة الدفاع ووكالة الاســتخبارات الاتحادية التابعة 
لوزارة الداخلية وبالاشــتراك مع استخبارات الفوج الثاني 
لواء المشــاة 53 وقوة مــن اللواء المذكور أســفرت عن إلقاء 
القبض على إرهابي خطير في قرية الجاغات في ديالى ويعد 
المنسق الخاص مع ما يسمى بالمسؤول العسكري لداعش في 

جبال حمرين«.
وأضــاف أن »الإرهابــي، من المطلوبــين للقضاء بموجب 

مذكرة قبض وفق أحكام المادة إرهاب«.

الخزعلي والأسدي يدافعان عن العامري بعد أن اتهمه شيخ عشائري بالتقصير

تواصل التوتر والنزوح في ديالى... والمحافظ يدعو لـ»إفشال  المخططات الإرهابية«

انتشار أمني قرب المقدادية

من عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في بغداد

الصدر يغلق غالبية مقار جناحه المسلح
 في المحافظات

■ بغــداد  ـ  الأناضول: قرر الزعيم الشــيعي مقتدى الصــدر، الذي حصل 
تحالفه السياســي على أعلى مقاعد في البرلمان العراقــي، إغلاق مقار فصيله 

المسلح في جميع المحافظات التي يتواجد بها باستثناء أربع محافظات.
وقال في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، أمس الجمعة، إنه »تقرر كخطوة أولى 
غلق كل مقرات ســرايا الســلام عدا محافظات النجف وكربلاء وصلاح الدين 

)سامراء( والعاصمة بغداد«.
وأضــاف، وفق البيان، أنه »يمنع وجود أي مقر أو حمل ســلاح في غير هذه 

المحافظات إلا بالتنسيق مع القوات الأمنية«.
وأوضح أن »هذه الخطوة تأتي كبادرة حسن نية وليكون درسا في السياسة 
من جهة وإدارة الدولة من جهة أخرى، ودفعا لما يشــيعه البعض عني أني أدير 

الدولة وأسيس العباد بواسطة الميليشيات«.
و«سرايا السلام« هي إحدى فصائل الحشد الشعبي، وهي الجناح العسكري 
للزعيم الشــيعي مقتدى الصدر التي تم تأسيســها منتصف عــام 2014 خلال 

الحرب على تنظيم »الدولة الإسلامية«
وتنتشر »سرايا السلام« في جميع المحافظات العراقية، عدا محافظات إقليم 

كردستان، أي في 15 محافظة.
ووفق نتائج الانتخابات شــبه نهائيــة تصدر تحالف الصدر »ســائرون« 
الفائزين بـ 73 مقعــدا من أصل 329، فيما حصلت كتلــة »تقدم« بزعامة رئيس 
البرلمان المنحل محمد الحلبوســي )سُــني( على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة 
حلت كتلة »دولة القانون« بزعامة رئيس الوزراء الأســبق نوري المالكي بـ34 

مقعدا.
ويعد تحالف »الفتح« وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة أبرز الخاسرين 
فــي الانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعــداً، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 

مقعدا في انتخابات 2018.

العثور على مهاجر عراقي ميتا
 بعد عبوره الحدود الألمانية البولندية

■ برلين ـ  أ ف ب: قالت الشــرطة الألمانية، أمس الجمعة، إنها عثرت على عراقي 
ميتا ضمن مجموعة من 30 شخصا، تم تهريبهم، على ما يبدو، عبر الحدود البولندية 

في شاحنة.
وأوضحت أن الرجل البالغ 32 عاما كان قد توفي »قبل ساعات« من عثور الشرطة 
على المجموعة قرب الشاحنة خارج بلدة شويبستال في ساكسونيا، صباح الجمعة.

أما سائق الشاحنة، وهو رجل يبلغ 48 عاما من أصول تركية، فقد هرب من المكان 
لكنه أوقف لاحقا.

وشــهدت ألمانيا، ارتفاعا في عدد المهاجرين الذين دخلــوا البلاد عبر بولندا في 
الأشهر الأخيرة، ومعظمهم يأتي من بيلاروسيا.

ويتّهم الاتحاد الأوروبي، الرئيس البيلاروســي ألكســندر لوكاشنكو، بالمجيء 
بمهاجرين من الشــرق الأوســط وافريقيا إلى مينسك، ثم إرســالهم، إلى الاتحاد 
الأوروبي ســيرا، ردا على العقوبات المفروضة على نظامه بسبب حملة القمع التي 

يشنها على المعارضة.
وذكرت السلطات الألمانية، أن أكثر من 6100 مهاجر غير شرعي، دخلوا ألمانيا عبر 

بولندا منذ بداية العام.
ومــن أجل التعامل مع تدفق المهاجرين، شــددت برلين هذا الأســبوع ضوابطها 

الحدودية مع بولندا.
والســبت الماضي، أوقف مهرب مشتبه به بعد العثور على 31 مهاجرا غير شرعي 

من العراق في شاحنة قرب الحدود البولندية.
وأدى هذا التدفق إلى إثارة استياء اليمين المتطرف في ألمانيا وقد فضت الشرطة 
الأســبوع الماضي تجمعا لحوالي 50 ناشطا مسلحا تجمعوا لمنع مهاجرين يحاولون 
الدخول عبر الحدود. وقالــت الحكومة الألمانية، الجمعة، إن »مســؤولية حل هذه 
الأزمة تقع على مينسك« مكررة موقف برلين أن بيلاروسيا تستغل اللاجئين »وسيلة 

لممارسة ضغط سياسي«.

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

قــال خطيب مســجد الكوفة، )المقرب مــن التيار 
الصدري( مهند الموســوي، أمس الجمعة، إن الهدف 
من تعيين رئيس مجلس وزراء مــن التيار الصدري 
للحكومة الاتحادية المقبلة، تحقيق مشروع الإصلاح 
الذي تبناه زعيم التيار مقتــدى الصدر، فيما ينتظر 
الإطار التنسيقي )الشــيعي( إعلان النتائج النهائية 

للانتخابات لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
الموسوي، بين في خطبة صلاة الجمعة التي أُقيمت 
مراســمها في مســجد الكوفة »إننا اليــوم مدعوون 
أكثر من قبل بأن نترجــم الانتماء الحقيقي والمنهجي 
لنوصل رسالة عملية للجميع فيها الاطمئنان والمحبة 

والتسامح للنهوض بالواقع والبلد«.
وأضاف: »نحن نتبنى بشــكل رســمي المشروع 
الإصلاحــي الــذي عمــل عليــه الصدر، ورئاســة 
وزراء صدريــة لنترجم للآخرين قيمــة المنهج الذي 
ننتمــي إليه بما فيه من قيم ومثل ومشــروع حقيقي 

للإصلاح«.
في الموازاة، تنتظــر اللجنة التي شــكلها الإطار 
التنســيقي )الشــيعي( إعــلان النتائــج النهائية 
للانتخابات لبدء مفاوضات جادة مع التيار الصدري 

حول سيناريو تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.
ونقل موقع »شــفق نيوز« عن مصــدر خاص من 
الإطار التنســيقي قوله، إن »الوفــد أو اللجنة التي 
مع  للتباحث  التنســيقي  الإطــار  قيــادات  حددتها 
لجنة الصــدر المعنيــة بالتفاوض مع جميــع الكتل 
والتحالفات السياسية، حددت برنامجها التفاوضي 
بما يضمن مناقشــة جميع الملفات المطروحة بدءاً من 
إعادة ترميم البيت الشيعي مرورا بتشكيل الحكومة 
وحلحلــة الخلافات وصولا لاختيــار رئيس لمجلس 

الوزراء«.
وأضاف »اللجنة المعنية بالتفــاوض مع نظيرتها 
الصدرية ســتعقد اجتماعاتها حال إعــلان النتائج 
النهائية للانتخابات«. وبين أن »لغاية الآن لم تصلنا 
أي إشــارات أو رســائل تبين موقف الصدر ســواء 

بالرفض أم قبول التفاوض«.
وتوقــع أن »يرفع الصــدر من ســقف مطالبه أو 
شــروطه مقابل إعادة البيت الشــيعي إلى ســابق 
عهــده وقــد تضطر بعض قــوى الإطار التنســيقي 
للالتحاق بالصدر، وفقا لمصالح سياســية ومكاسب 
انتخابيــة تبحث عنهــا تلك القــوى، وربما جميعها 
ســتقبل بضوابط أو شــروط الصدر مقابل الحفاظ 
على مكاسبها وعدم انفراط العقد الشيعي بعيدا عن 

تحالف دولة القانون نوري المالكي«.
وزاد بأن »لا يمكــن التكهن بهوية رئيس الحكومة 
المقبل، ما دامت المصالح السياســية تدور في دوامة 
ضبابية غير واضحة ما لم تحسم التحالفات النهائية 
لجميع المكونات السياسية بما فيها الكردية والسنية 
والأخيرة مازالت تعصف بها رياح المكاسب وضوابط 
الوصول إليها، فيما يســتمتع الكرد بمراقبة المشــهد 
عن بُعد«. وتتهم أحزاب »الإطار التنسيقي« مفوضية 
الانتخابات، بتزويــر نتائج الانتخابات، وتدعو إلى 
إعادة العــد والفرز اليدوي لجميــع المحطات. وفيما 
بــدأت المفوضية، بالعــد والفرز اليــدوي في بعض 
المحطات، لكن تعتبر أن القيام بذلك، بجميع المحطات، 

يتطلب موافقة الهيئة القضائية.
وقالت مســاعدة الناطــق الرســمي للمفوضية، 
نبراس أبو سودة، لوكالة »شــفق نيوز« إن »قانون 

الانتخابــات الحالي نــص على الفــرز الإلكتروني، 
والعد اليــدوي لمحطات معينة مــن كل مركز في يوم 
الاقتــراع« مبينــة أن »العــد والفرز اليــدوي يكون 
للمحطــات المطعون بهــا فقط، وفــق القانون الذي 

صوت عليه البرلمان«.
وبينت »إجراء العد والفرز لمحطات مضافة جديدة، 
يعتمد علــى قرار الهيئــة القضائيــة بفتح محطات 
إضافية بناء على الطعون المقدمة لها« مشيرة إلى أن 
»المفوضية قررت إجراء العــد اليدوي لأكثر من ألفي 

محطة، وذلك على إثر دراستها للطعون«.
وأوضحــت »إذا مــا زادت المحطــات وأضيفــت 
محطات أخرى، ستكون الهيئة القضائية هي من تقرر 

إضافة المحطات الجديدة«.
كذلك، نفــت المفوضية صحــة تصريحات بعض 
الكتل السياســية حول زيادة مقاعدهــا الانتخابية 
بعد العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، فيما 

أكدت تطابق نتائج العد اليدوي مع الإلكتروني.
وقالت أبو ســودة إن »الفترة الزمنية للعد والفرز 
اليــدوي للمحطــات المطعــون بها لا يمكــن التكهن 
بتوقيتاتها أو تحديد الســقف الزمني لها« مؤكدة أن 
»المفوضية هيــأت طاقما كبيرا لإجــراء العد والفرز 

اليدوي لضمان إتمام العملية بشكل سريع«.
وأشــارت إلى أن »الحديث حول زيادة عدد مقاعد 
بعض الكتل السياسية غير صحيح، وأن العد والفرز 

اليدوي كان متطابقا مع الإلكتروني«.
في السياق، أعلن »الاتحاد الإسلامي الكردستاني« 
وحراك »الجيل الجديد« عدم مشــاركتهما في تشكيل 

الحكومة الجديدة.

وقــال الاتحاد، في بيــان، إن »المجلــس القيادي 
للاتحاد الإســلامي عقــد اجتماعا مســاء الخميس 
بحضور صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للحزب 
وتمت مناقشة مشاركة الحزب في الحكومة العراقية 

الجديدة حيث تم التصويت على عدم المشاركة«.
وأضاف أن الاتحاد »ســيكتفي بالتمثيل البرلماني 
تحت قبة مجلس النــواب العراقي من خلال أعضائه 
الذين فازوا فــي انتخابات تشــرين الأول/ إكتوبر 

الجاري«.
وتابع أن »عمل ممثل الاتحــاد في مجلس النواب 
سيرتكز على ضمان اســتحقاقات شعب كوردستان 
الفائزة  بالتعاون مع ممثلي الأحزاب الكردســتانية 

بالانتخابات«.
كما أكــد رئيس »الجيــل الجديد« شاســوار عبد 
الواحــد، أن »حراك الجيل لن يشــارك في الحكومة 
العراقية الجديدة، ولن يسعى للحصول على مناصب 

وزارية«.
وحصــل الجيل الجديد على 9 مقاعــد بعد أن كان 
في الدورة السابقة، حاصل على 3 مقاعد، فيما حصل 
الاتحاد الإســلامي، على 4 مقاعد بعــد أن كان لديه 

مقعدان في الدورة السابقة.
إلى ذلك، أكد حركة »امتــداد« التي حصلت على 9  
مقاعــد نيابية أنها »لن تتحالف مع من اشــتركوا في 
الفساد أو من اســتباح دماء العراقيين على مدى 18 

سنة«.
أفاد المدير الإعلامــي لحركة »امتداد« منتظر وليد، 
أن من أبرز الأمور التي يريدون العمل عليها هو حذف 
كلمــة »المكون« في الدســتور من خــلال التعديلات 

الدســتورية، مشــيرا إلى أنهم  يســعون لمشــروع 
المواطنــة، والعراقي بعيدا عن الانتمــاءات أي كان 

عربيا سنيا شيعيا كرديا.
وقال إن »مشــروع حركة امتــداد لا ينظر لانتماء 
الشخص لأي مكون، والفائزين الـ 9 من الحركة، هم 
من العراق بشكل كامل وليس ممثلين لمحافظة معينة 

او مكون معين«.
 واضاف أن »امتداد اعلنت أنها لن تتحالف مع من 
اشــتركوا في الفساد أو من اســتباح دماء العراقيين 
على مدى 18 ســنة، ولا توجد لدينا أي نية لتشــكيل 
حكومــة من قبل حركــة امتداد ســواء بالتحالف أو 
الانفراد بتشــكيلها، فهي ستبقى كتلة معارضة داخل 

البرلمان تتوجه لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي«.
وأوضح أن »هناك مســتقلين وطنيين لدينا معهم 
تفاهمات، وأيضــاً الحركات الوطنية الناشــئة منها 
هناك تحالفات معها، لتشكيل أكبر كتلة داخل مجلس 

النواب، للمضي بمشروع المعارضة«.
وزاد: »تم التواصل مع أطراف ومســتقلين فائزين 
من أجل التحالف، لكن البعــض منهم لم يتم الاتفاق 
معهم للتحالف بســبب الاختلاف بالآراء والأهداف 
والمشــاريع، لكن لدينــا تفاهمات مع حــراك الجيل 
الجديــد من خــلال تواصل أمين حركــة امتداد علاء 

الركابي مع هذا الحراك«.
ولفت إلى أنهم »يقبلــون بهذه النتائج رغم تقديم 
الطعــون لبعــض مرشــحيهم حول بعــض المراكز 
الانتخابيــة التي فيها إشــكالية« مبينــا أن »بعض 
وهو  ليســلكوها  القانونية  الطرق  لديهم  المعترضين 

الأفضل للحفاظ على السلم الأهلي في العراق«.

المفوضية تنفي زيادة مقاعد بعض الكتل بعد العد والفرز اليدويين

خطيب مسجد الكوفة يدعو لرئاسة وزراء صدرية تترجم الإصلاح 
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لندن  ـ  »القدس العربي«: 

مــن المرتقب، خروج تظاهرات، اليوم الســبت، منددة 
بالانقلاب الذي نفذه الجيش في السودان، وسط دعوات 
دولية للعسكر، لعدم اســتخدام العنف، تزامنا مع كشف 
مصادر مطلعــة أن قائد الجيــش عبد الفتــاح البرهان، 
يحاول إقناع رئيس الحكومة )التي جرى حلها( عبد الله 
حمدوك، بالعودة إلى المنصب، شريطة أن يختار الجيش 

حكومة جديدة.
وكان أعلــن الإثنــن حالــة الطوارئ وحل مجلســي 
الســيادة والــوزراء الانتقالين وإعفاء الــولاة وتعليق 
العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة 
الانتقاليــة، وقبــل ســاعات من هــذه القــرارات نفذت 
السلطات اعتقالات شملت حمدوك )تم الإفراج عنه لاحقا( 

ووزراء ومسؤولن وقيادات حزبية.

»محاكمات عاجلة«

الســودان،  في  المقاومة«  لجــان  »تنســيقية  وأعلنت 
الجمعة 7 مطالب للثوار خلال التظاهرات الحاشــدة التي 
دعت إليها قوى سياســية عدة اليوم السبت ضد ما سمته 

بـ »الانقلاب العسكري«.
ووفق بيان للتنســيقية، فإن الثوار حــددوا مطالبهم 
في تظاهرات 30 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، وأبرزها 
كاملة  الســلطة  وتسليم  العســكري  الانقلاب  »إســقاط 
للمدنيــن، وتســليم جميع أعضــاء المجلــس الانقلابي 

لمحاكمات عاجلة وفورية بتهمة الانقلاب العسكري«.
وقال بيان التنسيقية إن »لا حوار ولا تفاوض مع أي من 
أعضاء المجلس العســكري الانقلابي، وكل أعضاء اللجنة 
الأمنية ورفــض المحــاور الدولية«. كمــا طالبت بـ»حل 
كل الميليشــيات المســلحة وإعادة تكوين قوات الشــعب 
المســلحة خلال فترة محددة، وفق عقيــدة وطنية هدفها 
حماية حدود الوطن وحقوق الشعب في الحرية والسلام 
والعدالة«. ودعت إلى »إبعاد القوات النظامية من العملية 
السياســية نهائيا، بتجريم ومنع ممارســة السياسة من 

جانب العســكر، وتكوين كل هياكل السلطة الانتقالية في 
فترة محددة، بإشــراف الكيانات المهنيــة والأكاديمية«. 
وشددت تنسيقية لجان المقاومة على »الاستقلالية التامة 
لسيادة الدولة السودانية بشأن كل القرارات الاقتصادية 

والسياسية والأمنية« وفق البيان ذاته.
وفي الســياق ذاته، دعا »تجمع المهنين السودانين« 
إلــى »جعل مليونيــات 30 أكتوبر/تشــرين الأول ضربة 
السلطة  وتســليم  العســكري  المجلس  لإســقاط  مزلزلة 
كاملة لحكومة مدنية ترشــحها القوى الثورية«. وطالب 
التجمع، في بيان نشــره الجمعة على فيسبوك، بـ »تقديم 
للمحاســبة  الانقلابي  العســكري  المجلس  أعضاء  جميع 
على جرائمهم منذ 11 أبريل/نيســان 2019 )عزل الجيش 
للرئيس السابق عمر البشــير من الرئاسة(« مشددا على 

أنه »لا تفاوض مع المجلس«.
واعتبر أن »كل من يقبل أو يشــارك في مثل هذا الحوار 
يفتقر للتفويض من الشــارع« مشــددا على أن »من يعمل 

لإعادة إنتاج الشراكة المقبورة سيسقط معها«.
وطالب التجمع كذلــك بـ»حل جهاز أمــن الإنقاذ وكل 
الميليشيات المســلحة وعلى رأسها ميليشيا الدعم السريع 
فورا، وإعادة هيكلة قوات الشــعب المسلحة وفق عقيدة 
مهنيــة ووطنية هدفها حماية الوطن والدســتور«. ودعا 
إلى »إنهاء ســيطرة وتدخلات المحاور الإقليمية والدولية 
المعادية للإرادة الحرة للسودانين في العملية السياسية 
وتحريضها للإضرار بمصالح الشعب السوداني وحقه في 

حكم نفسه«.
في الموازاة، حض الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، الجيش السوداني على »ضبط النفس« خلال 
التظاهرات المرتقبة اليوم في الخرطوم. وقال خلال مؤتمر 
صحافي الجمعة عشية افتتاح قمة مجموعة العشرين في 
روما »أدعو العســكرين إلى إظهار ضبــط النفس وعدم 
التســبب في ســقوط مزيد من الضحايا. يجب أن يسمح 

للناس بالتظاهر سلميا«.
وافادت لجنــة أطباء الســودان المركزيــة أن ثمانية 
متظاهرين على الأقل قتلــوا وأصيب أكثر من 170 آخرين 
فــي مواجهات مع قــوات الأمن منذ الانقــلاب الذي نفذه 

الفريــق أول عبد الفتاح البرهــان الاثنن، قاطعا الطريق 
علــى عملية انتقــال ديمقراطي وانتخابــات حرة مقررة 

نهاية 2023.
وقال مســؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن 
المظاهرات المقررة اليوم السبت ضد استيلاء الجيش على 
السلطة في السودان، ستكون اختبارا لنوايا الجيش من 
الآن فصاعدا. وحث القوات المسلحة، على الإحجام عن أي 
شكل من أشــكال العنف ضد المحتجن. وأضاف المسؤول، 
الذي تحــدث للصحافين، وطلب عدم نشــر اســمه، أن 
واشنطن تشعر بالارتياح للســماح لرئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك بالعودة إلى منزله، لكنه لا يزال رهن الإقامة 

الجبرية، ولا يمكنه مواصلة عمله.
وتابع أن واشــنطن تطالب البرهــان باتخاذ خطوات 
لإعادة الحكومة، مشيرا إلى أن سعي السودان للحصول 
على عشــرات المليارات مــن الــدولارات لتخفيف عبء 
الدين لــن يتحقق إذا واصــل الجيش محــاولات قيادة 
البلاد منفردا. والأربعاء، أفادت الســفارة الأمريكية لدى 
المناهضة للجيش  الشــعبية  السودان بأن الاحتجاجات 
في العاصمة السودانية أسفرت عن سقوط 13 قتيلا و100 

جريح منذ الإثنن.

مدينة أشباح

ورغم قطــع الإنترنت فــي البلاد، ينظــم المتظاهرون 
أنفســهم للنزول إلى الشوارع في الخرطوم ومدن أخرى. 
ورغم إعلانه حل النقابات المهنية، إلا أن هذه المؤسســات 
التي دعت الى »عصيان مدني« وما زالت تحشد أعضاءها 
وقادرة علــى تنظيــم »إضراب عــام« حــول العاصمة 
الســودانية إلــى مدينة أشــباح منذ الإثنــن. ويحاول 
العســكريون إســكات المعارضة عبر اعتقال شخصيات 
سياسية وناشــطن وأشخاص بشكل عشــوائي وكذلك 

بالسيطرة على وسائل الإعلام.
 واقتحــم جنود مقــر التلفزيون الرســمي الذي أقيل 
رئيســه الخميــس، وقــد كان مدافعا شرســا عن الحكم 
المدني. كما اقتحموا مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية 

)ســونا(. وتتعرض وســائل الإعلام الخاصة كذلك الى 
الترهيب.

واستهدفت أمس الجمعة صحيفة »الديمقراطي« عندما 
جــاء جنود وأرغموا حارس المبنى علــى الرحيل، وقالوا 
له »لا تعد« وفق مــا روى أحد الصحافين في الوســيلة 

الإعلامية.
والخميس، تم وقف جميع المحطات الإذاعية التي تبث 

على موجة »أف أم« ومن بينها راديو »هلا«.
ونقل التلفزيون الرســمي خطبة الجمعــة، التي دعت 
إلى دعم العســكرين. وقال الخطيب، الذي جلس قبالته 
العديــد من الجنود بزيهم العســكري، »لا بد أن يكون لنا 
ولاء وحب للقوات النظامية وألا نســيء إليها«. وأضاف 

»إن أسأت لقواتك النظامية، فكأنك أسأت إلى وطنك«.

»ليس لدينا اعتراض«

وحول الدعــوة إلى احتجاجات اليــوم، قال البرهان 
لوكالة »ســبوتنيك«: »ليس لدينا اعتراض على التظاهر 
الســلمي فهــو حق مكفــول ومشــروع، ومتى مــا كانت 
المظاهرات سلمية القوات الأمنية لن تتدخل«. وبخصوص 
مصير المســؤولن الموقوفن، قال: “هنــاك لجنة قانونية 
تعمل علــى تصنيفهم ومن وجــدت فــي مواجهته تهمة 
ســيحال إلى الأجهزة العدلية ومن لــم تجد في مواجهته 
تهمة ســيخلى ســبيله«. وبــن أن »الحكومــة الجديدة 
ســيقودها تكنوقراط«. وأضاف »لن نتدخــل في اختيار 

الوزراء«.
وتابع: »ســيختارهم رئيس الوزراء الذي ســيتوافق 
عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني ولن نتدخل 
في من يختاره«. وأضاف أنه سيتم تعين أعضاء جدد في 
مجلس الســيادة وهو هيئة مدنية عسكرية حلها البرهان 

أيضا«.
وكان البرهان قــد أكد في خطاب ألقــاه الخميس إنه 
عرض على حمدوك فرصة العودة كرئيس للوزراء. وبن 
في الخطاب الذي بثته قناة الجزيرة »الليلة دي أرســلنا 
له الناس ودخلنا له و)قلنا له(. كمل معانا المشــوار حتى 

قعدتنا وقعدتكم دي أرسلنا ناس يتفاوضوا معه وما زال 
لدينا أمل«.

وتابع قائلا »قلنا له احنا نضفنا لك الميدان الآن... وهو 
حر يشــكل الحكومة، ما بنتدخل في تشكيل الحكومة، أي 

زول )أحد( يجيبه ما هنتدخل إطلاقا«.
ولم يصدر رد علني على الفور من حمدوك على الاقتراح 
بإمكانيــة عودتــه لكن حلفــاءه، قالوا ســابقا إنه يريد 
اســتعادة الدور المدني في الحكومة وإطلاق سراح جميع 

الوزراء المحتجزين.
وقال وزير فــي حكومة حمدوك المخلوعــة، طلب عدم 
الكشــف عن هويتــه، إن أعضاء الحكومــة لا يعارضون 
التنحي جانبا لتشكيل حكومة جديدة شريطة أن يقودها 
ويختارهــا حمدوك وأن يتم اســتعادة الاتفاق الانتقالي 
بالكامل. وكشفت مصادر مطلعة أن البرهان، يحاول إقناع 
حمدوك، بالعودة إلى المنصب، شريطة أن يختار الجيش 
حكومة جديدة، حســب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. 
ويرى البرهان أن مشــاركة حمدوك أساسية من أجل بناء 
مصداقية دولية لــلإدارة الجديدة، وفقا لما ذكرته المصادر 

التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها.

»ليس انقلابا«

ويؤكد البرهــان أن قراراته »ليســت انقلابا« إنما هي 
إجراءات »لتصحيح مسار الثورة«.

لكن المجتمع الدولي يصعد الضغوط على العســكرين. 
وطالــب مجلس الأمن الدولــي، في بيان صــدر بإجماع 
»بعودة  الســودان  في  العســكرين  الخميــس  أعضائه 
حكومــة انتقالية يديرهــا مدنيون« مبديــا »قلقه البالغ 
حيال الاستيلاء العســكري على السلطة«. وقال الرئيس 
الأمريكي، جو بايدن »رســالتنا إلى السلطات العسكرية 
في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني 
بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية 
التــي يقودهــا مدنيون« مؤكــدا أن »الولايــات المتحدة 
ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله 

اللاعنفي للمضي قدما نحو أهداف الثورة السودانية«.

البرهان يحاول إقناع حمدوك بالعودة لمنصبه مشترطا اختيار الجيش للحكومة الجديدة

السودان: تظاهرات مرتقبة اليوم تنديداً بالانقلاب... وغوتيرش يدعو العسكر لـ »ضبط النفس« 

مصر تدشن مجمع سجون جديدا... وتواصل دعوات الإفراج عن سجناء الرأي
القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي: 

»فرصــة للحيــاة« اســم أغنية، نشــرتها 
الصفحة الرســمية لوزارة الداخلية، للإعلان 
عن تدشن مجمع ســجون جديدة في منطقة 
وادي النطــرون، شــمال مصــر، قالــت، إنه 
تواصلت  وقت  في  قياســية،  بمواصفات  جاء 
فيــه دعوات أحزاب المعارضة لإطلاق ســراح 

سجناء الرأي.
ونظمــت وزارة الداخلية، الخميس، جولة 
تفقدية في الســجن المســمى مركــز الإصلاح 
لقطاع  التابــع  النطــرون،  وادي  والتأهيــل 
الحماية المجتمعية فــي الوزارة، بحضور عدد 
الدولية،  الدبلوماسية والمنظمات  البعثات  من 
حقوق  ولجــان  الحقوقية  المجالــس  وممثلي 
الإنسان في مجلســي النواب والشيوخ وعدد 

من الإعلامين ومراسلي الوكالات الأجنبية.
وشــملت الجولة، المــرور علــى كل مرافق 
المركز، )الســجن( الذي تم تصميمه، حســب 
بيان للوزارة بـ»أســلوب علمي وتكنولوجيا 
متطورة، اســتُخدمت خلالها أحدث الوسائل 
الإلكترونيــة، كما تمت الاســتعانة في مراحل 
الإنشــاء والتجهيز واعتمــاد برامج الإصلاح 
شارك  التي  الدراســات  أحدث  على  والتأهيل 
فيهــا متخصصون فــي جميع المجــالات ذات 
وتأهيلهم  المحتجزيــن  مــع  للتعامل  الصلــة 
لتمكينهــم من الاندمــاج الإيجابي في المجتمع 

عقب قضائهم فترة العقوبة«.

الأجواء الملائمة

وتابعــت: »روعــي فــي التصميــم توفير 
الأجــواء الملائمة من حيــث التهوية والإنارة 
إلى توفير  الطبيعية والمســاحات بالإضافــة 
أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية 
وأماكن تتيح للســجناء ممارســة هواياتهم، 
وســاحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب 
المهنــي والفنــي، تضم مجموعة مــن الورش 
المختلفــة. وتضم منطقــة التأهيــل والإنتاج 
الزراعية  المفتوحة والصوب  الزراعات  مناطق 

والمصانع  والداجنــة  الحيوانيــة  والثــروة 
والورش الإنتاجية«.

وحسب بيانات رســمية، يوجد في المنطقة 
الخارجية للمركز »منافذ لبيع المنتجات كما يتم 
بيع منتجات المركز فــي المعارض التي ينظمها 
قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص 
العائد المالي للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب 
رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته 

أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة«.
وذكر بيان لــوزارة الداخلية أن الســجن 
الكبيــر »يأتــي إيمانــا مــن وزارة الداخلية 
ضرورة  باعتبارها  الإنســان  حقوق  باحترام 
من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن 
الأولويات  كإحــدى  وتطويرهــا  الاحتجــاز 
العقابــي وفقا  التنفيذ  الجوهريــة لمنظومــة 
لثوابــت الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق 
الفتاح  عبــد  الرئيس  أطلقها  التي  الإنســان، 

السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا«.

ويأتي ذلك »في ضوء سعي وزارة الداخلية 
نحــو مواكبة آفاق التحديــث والتطوير التي 
تشــهدها الدولــة المصرية فــي كل المجالات، 
وتنفيــذا لمحــاور الاســتراتيجية الوطنيــة 
المصرية  الدولة  عبرت  والتي  الإنسان  لحقوق 
مــن خلالها عن ثوابتها الراســخة في احترام 
ومعاملة  حيــاة  وتهيئة  والحريــات  الحقوق 

كريمة لجميع المواطنن«.
ويضــم مركــز الإصــلاح، تبعــا للإعلام 
الرســمي، »مستشــفى مركزيا مجهزا بأحدث 
عمليات  وغــرف  الطبية،  والأجهــزة  المعدات 
تشــمل جميع التخصصات، وغرفــا للرعاية 
المركزة، وغرفا للعزل والطوارئ بالإضافة إلى 
والتحاليل  للمعامل  وقســم  مركزية،  صيدلية 
عن  فضلا  الكلوي،  الغسيل  ووحدة  والأشعة، 

العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات«.
كما تم خلال الجولة »تفقــد مناطق الزيارة 
والتــي يتــم خلالهــا تطبيــق الإجــراءات 

الاحترازية علــى الزائرين وفقــا للإجراءات 
والاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، 
وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تســجيل 
البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة 
انتهاء  عقب  واصطحابهم  حافلات  بواســطة 
المحاكم  مجمع  المدعــوون  و»تفقــد  الزيارة«. 
داخل المركز والذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى 
درجــات التأمــن ويضم 8 قاعات لجلســات 
المحاكمــة منفصلة إداريا بســعة إجمالية 800 
فرد حتى يتــم عقد جلســات علانية لمحاكمة 
النــزلاء فيها وتحقيــق المناخ الآمــن لمحاكمة 
عادلة يتمتــع فيها النزيل بكل حقوقه، وتوفير 

عناء الانتقال للمحاكم المختلفة«.
وكان السيسي قال الشهر الماضي: »سنفتتح 
أكبر مجمع ســجون قريبا، وهو واحد من 7 أو 
8 ســيتم افتتاحها على النمــوذج الأمريكي«. 
وأضاف: »لو إنسان أذنب يحصل على عقوبة 
ويدخل السجن، في منظومة عقابية إصلاحية 

شــاملة، والمتواجــد داخل الســجن يجب أن 
تتم معاملته بشــكل آدمي إنســاني، وتوفير 
إعاشــة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا، 

وإصلاحية عالية جدا«.
ويأتي هــذا الإعلان في وقــت تحاول فيه 
السلطات المصرية تحســن صورتها في ملف 
حقوق الإنسان، وبعد أيام من إعلان السيسي 
إلغاء حالة الطوارئ، وبعد شــهر على إطلاق 
الاســتراتيجية الوطنيــة لحقوق الإنســان، 
التي تهدف لإجراء إصلاحات في ملف حقوق 
الإنســان، الذي يواجه انتقادات من منظمات 
حقوقية محلية ودولية. إلى ذلك، تواصلت في 
المعارضة لإطلاق سراح  مصر، دعوات أحزاب 
ســجناء الــرأي، وكان آخرها دعــوة أطلقها 
حزب »الدستور« الذي أسسه محمد البرادعي 

مستشار رئيس الجمهورية الأسبق.
وقال الحزب، في بيان، إنه »في الوقت الذي 
يرحب بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، 

فإن الحزب يرى بأن تلك الخطوة، تحتاج إلى 
مجموعة أخرى من الخطوات اللاحقة، أملا في 
بدء مرحلة جديدة تعيــد الحيوية إلى الحياة 
السياســية والمجتمعية في مصر، وتتماشــى 
مع ما ينص عليه الدســتور المصري من ضمان 
الحقوق السياســية والاجتماعية للمواطنن، 
وهو ما أكدت عليه الحكومة نفســها في وثيقة 
الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي 

صدرت مؤخرا«.
واقتــرح حــزب الدســتور مجموعــة من 
الخطــوات المبدئية والمطالب التي من شــأنها 
»حلحلة وضــع العمل العام والسياســي في 
مصر وتفعيل الحيــاة الحزبية والانفتاح على 
جميــع التوجهات السياســية التي تتمســك 
بالحفاظ على الدولة وضمان حقوق المواطنن 

وفقا لما ينص عليه دستور 2014«.
وتضمنــت الخطــوات، »الإفــراج الفوري 
بقرارات من النائب العام عن جميع الســجناء 
احتياطيــا فــي قضايــا رأي أو ذات خلفيــة 
سياســية خاصــة لمــن تخطى حبســهم مدة 
العامن أو تم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة 
بعد انتهاء مدة حبســهم، وتعديل بعض مواد 
الحبــس الاحتياطــي في قانــون الإجراءات 
الجنائية خاصة ما يتعلــق بمدة الحبس وألا 

تتجاوز الستة أشهر من دون محاكمة«.

خطوات فعلية

كما شــملت الخطوات المقترحــة، »التوقف 
عن التوســع في استخدام الحبس الاحتياطي 
في قضايا رأي أو تلك ذات الطابع السياســي، 
وإصدار عفو شــامل بحق المحكــوم عليهم في 

قضايا ذات خلفية سياسية«.
وطالــب البيان، بـ»اتخــاذ خطوات فعلية 
حرية  من  السياســية  والقوى  الأحزاب  تمكن 
العمل بفاعلية والتفاعــل مع المجتمع، وتوفير 
مناخ عام يســمح بتقوية الحياة الحزبية في 
وفتح  والحركة،  التنظيــم  حريــة  مثل  مصر، 
الباب للمســاحة والتغطية الإعلامية لمختلف 
والبيانات،  والفاعليــات  الحزبية  الأنشــطة 
إضافة إلى إيقاف الحجب المستمر على العديد 

من المواقع والصحف الإخبارية في مصر«.

11 منظمة دولية تطالب مصر بإطلاق سراح صحافي متقاعد
■ إســطنبول  ـ  الأناضول: طالبــت 11 منظمة حقوقية 
عــن  الفــوري«  بـ»الإفــراج  المصريــة  الســلطات  دوليــة، 
الصحافــي المتقاعد توفيق غانم )66 عامــا(. جاء ذلك في 
بيان مشترك أصدرته المنظمات، مساء الخميس، من بينها 
العفو الدولية »أمنســتي« على خلفيــة مرور 150 يوما على 

احتجاز غانم قيد الحبس الاحتياطي.
ولم يتســن الحصول علــى تعليق فوري من الســلطات 
المصرية حول البيان، لكنها عادة ما تؤكد استقلالية الجهاز 
القضائــي والتزامهــا بالقانون ومبادئ حقوق الإنســان، 
وعدم توقيف أي شــخص بناء على خلفية سياسية. ودعا 
البيــان إلى »الإفــراج الفوري« عن غــانم ومنحه »الوصول 
الفــوري إلى الرعايــة الطبية ريثمــا يتم إطلاق ســراحه«. 
وأعربــت المنظمــات الحقوقيــة عــن »قلقهــا الشــديد إزاء 
حرمان غانم من الحصول على الرعاية الصحية المناســبة 

في السجن أو خارجه للتشخيص والعلاج«.
وأفاد البيان، حســب عائلة غانم، أن ســلطات الســجن 
تقاعســت عن نقله إلى مستشــفى خارجي، رغم أن طبيب 

الســجن أوصى، قبل 50 يوما، بنقله إلى مستشــفى قصر 
العينــي )فــي القاهرة( لإجــراء فحوصات للاشــتباه في 

إصابته بورم في الكلى«.
وأشــارت المنظمات إلى أن »غانم مصاب أيضا بتضخم 
فــي البروســتاتا ومرض الســكري ومشــاكل صحية في 

العظام والأعصاب«.
الدوليــة«  »العــدل  منظمــات  البيــان  علــى  ووقعــت 
و»المدافعــون عــن الحقوق المدنيــة« )مقرها ســتوكهولم( 
و»الديمقراطية في العالم العربي الآن« )مقرها واشــنطن( 
و»لجنة حماية الصحافيين« )مقرها نيويورك( و»مجموعة 

مينا لحقوق الإنسان« )مقرها جنيف(.
وضمت قائمة الموقعين كذلك منظمات »الجبهة المصرية 
لحقوق الإنســان« التشــيكية، و»مبــادرة الحرية« )مقرها 
واشــنطن( و»الخدمــة الدولية لحقوق الإنســان« )مقرها 
جنيــف( و»بِــين أمريــكا« )مقرهــا نيويورك( و»مشــروع 
الديمقراطيــة فــي الشــرق الأوســط« )مقرها واشــنطن( 

و»مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان« )مقرها لندن(.

وحســب البيان، تم تجديد حبس غانم احتياطيا لمدة 45 
يوما، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفــي 21 مايو/أيــار الماضــي، أوقفــت ســلطات الأمن 
الصحافــي المتقاعد غانم، بعد مداهمــة منزله في مدينة »6 
أكتوبر« )غرب القاهرة(. وقضت نيابة أمن الدولة بوضعه 
قيــد الحبــس الاحتياطــي بتهمــة »الانتمــاء إلــى جماعة 
إرهابية« ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبســه، حسب بيان 

سابق لمنظمة »مراسلون بلا حدود« الدولية.
وغــانم، متقاعد عــن العمــل الصحافي منــذ 2015 وهو 
مصاب بالســكري وأمراض أخرى؛ بســبب تقــدم عمره، 
ويحتــاج إلــى أدويــة بشــكل يومي، حســب بيان ســابق 

لعائلته.
ووفــق بيــان عائلتــه، تقلد غــانم، العديد مــن المناصب 
الصحافيــة علــى مــدى أكثر مــن 30 عاما، أبرزها رئاســة 
مؤسسة »ميديا إنترناشيونال« التي أدارت موقع »إسلام 
أون لاين« إضافة إلى منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة 

الأناضول حتى عام 2015. 

من التظاهرات المنددة بالانقلاب في السودان أمس
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لم يكن ينقص حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 
هزة جديــدة بعد تعليق وزراء الثنائي الشــيعي 
مشــاركتهم في جلســات مجلس الوزراء سوى 
هــزّة وزير الإعلام جــورج قرداحي التي مازالت 
تهدّد علاقات لبنان الدبلوماســية ببعض الدول 

الخليجية وفي طليعتها السعودية والامارات.

موقف داعم

وفــي وقــت تركّــزت معظــم المواقــف علــى 
انتقــاد موقــف قرداحي غيــر المــدروس، خرج 
ليــل الخميــس موقف داعــم لوزيــر الإعلام من 
قبــل حزب اللــه الذي نــوّه بما ســمّاه »الموقف 
الأخلاقي والوطني الذي اتخذه الوزير قرداحي 
دفاعــاً عــن شــعب اليمــن المظلــوم، وتوصيفه 
للعدوان على حقيقتــه باعتباره عدواناً أدّى إلى 
ســفك الدماء وقتل مئات الآلاف وحصار شعب 
بأكمله تحــت مخاطر الجوع والمــرض«  واصفاً 

الموقف بـ«الشجاع والشريف«.
وغــرّد الســفير الســعودي فــي لبنــان وليد 
قْطَةُ ).(  البخــاري عبر »تويتر« قائــلًا: »تُعْتَبَرُ النُّ
«. ووفق  مْــزَ الأعْظَمَ في النــصِّ ــطْرِ الرَّ على السَّ
مصــادر MTV وفي قــراءة لتغريدة الســفير 
البخــاري فــإن النقطة على الســطر هــي بمثابة 
رســالة للحكومــة بأنــه لا يمكنهــا الاســتمرار 
على هــذه الحــال دون اتخــاذ أي إجــراء بحق 
وزيــر الإعلام، وبالتالي فإن الـ72 ســاعة المقبلة 
ستشــهد تصعيداً ســعودياً حــاداً لم تشــهده 
العلاقات التاريخية بين لبنان والســعودية منذ 

نشأتها وحتى اليوم.
وندّد »حزب الله« فــي بيان »بالحملة الظالمة 
التــي تقودهــا الســعودية والإمــارات ومجلس 
التعاون الخليجــي ضدّ قرداحــي«  معتبراً أنّها 
تمثّل »اعتداءً على سيادة لبنان وحرية مواطنيه 

بالتعبير عــن آرائهم ومواقفهم مــن دون خوفٍ 
أو تهديــد، وابتــزازاً مرفوضاً يطعــن في كرامة 
كل لبنانــي«  رافضاً »رفضاً قاطعاً أيّ دعوة إلى 
إقالة الوزير أو دفعه إلى الاستقالة«. كما شجب 
الحزب مواقف من ســمّاهم »بعض السياسيين 
اللبنانيين المأجوريــن وضعاف النفوس وكذلك 
بعــض الإعلاميــين ووســائل الإعــلام اللبنانية 
التي شــاركت فــي هذه الحملــة مدفوعة الثمن«  
الإعــلام  لمســيرة  صريحــةً  »إهانــةً  واعتبرهــا 
اللبنانــي بمجملــه، وســقوطاً اخلاقيــاً كبيــراً 
وإســاءةً خالصة إلى لبنان وشــعبه وســيادته 

وكرامته الوطنية«.
في المقابل، ردّ »تيار المستقبل« على »مطالعة« 
حزب الله ودفاعه عــن »الوزير المتذاكي«  وجاء 
فــي البيــان: »بعــد ســاعات علــى بيــان رئيس 
الحكومــة نجيــب ميقاتــي، وإعلانــه التبرؤ من 
الــكلام المشــين لوزيــر الإعلام جــورج قرداحي 
بحق المملكة العربية الســعودية ودولة الامارات 
العربيــة المتحــدة، أتحفنا حــزب اللــه بمطالعة 
دفاعيــة عــن الوزير المتذاكــي، ضمّنهــا هجوماً 

عنيفاً على السعودية ودول الخليج العربي«.
وقال »لقد اعتــاد اللبنانيون علــى هذه اللغة 
من حــزب الله، بمثل مــا اعتادوا علــى خروجه 
عن مقتضيات المصلحة الوطنية، وإصراره على 
وضــع لبنان في خانــة العداء لأشــقائه، كرمى 
لعيــون أوليــاء أموره في طهــران«  مؤكــداً »أن 
حزب الله يعطي نفسه حقوقاً في تعطيل مجلس 
الوزراء وتعليق اجتماعاتــه والتلويح بمئة ألف 
مقاتــل لخدمــة الأجنــدة الايرانيــة، ويســتكثر 
على بعض اللبنانيين الدعوة إلى اســتقالة وزير 
اســتعان بمواهبــه الإعلامية لتعريــض علاقات 
لبنان بأشــقائه العرب لأشد المخاطر. وأسوأ ما 
في بيان الحزب أنه يتخذ من سيادة لبنان مادة 
للتحريــض على بلدان الخليج مجتمعة، فيما هو 
يعرّض ســيادة لبنــان يومياً للإهانــة والخرق 
والتســيّب، ويعتدي على سيادة دول وشعوب 
عربيّة، بالتكافل والتضامن مع الحرس الثوري 
الإيراني وأدواته المعروفة في ســوريا والعراق 

واليمــن والبحريــن والعديــد مــن دول المنطقة. 
والأسوأ من ذلك أيضاً أنه يتباكى على الحريات 
الإعلاميــة والديمقراطيــة، فيما يعتبــر النموذج 
الإيرانــي مثلــه الأعلــى فــي عالم الحريــات، أو 
بالأحــرى في عالم القمع والانغلاق واســتعداء 

الشعوب الحرة«. 
وختم »إننــا في تيار المســتقبل ندين بأشــد 
العبــارات تطــاول الحزب على الأشــقاء العرب 
وتعريضــه مصالــح لبنــان للخطــر مــن جديد، 
ونعتبــر بيانــه خروجــاً كامــلًا علــى الأصــول 
وتعدياً علــى مقام رئاســة الحكومــة وموقفها 
ومحاولــة رخيصة لاختصار الســيادة الوطنية 
بمواقــف عشــوائية صــدرت عن مســؤول غير 

مسؤول في الدولة اللبنانية«.
ثم عــاد »تيار المســتقبل« ليصدر بيانــاً ثانياً 
توجّه فيه مباشــرة إلى حزب الله بالقول »طفح 
كيل التيار من السياســات العشــوائية للحزب، 
وإذا كان الحــزب قــرّر الإطاحــة بربــط النــزاع 
من خــلال الإصــرار علــى إطاحة قواعــد النأي 
بالنفس والتدخل المفرط في الشــؤون الداخلية 

للــدول العربية واســتعداء دول الخليج العربي 
وقياداتهــا كرمــى لسياســات إيران، فــإن تيار 
المســتقبل يؤكد في المقابل رفــض الانجرار لأي 
فتنــة لينضوي تحت رايــات التحريض المذهبي 

والانقسامات الطائفية«.

التصريح »الهمايوني«

تزامناً، وبعد انتقاد رئيــس الحزب التقدمي 
الاشــتراكي وليد جنبلاط تصريح وزير الإعلام 
»الهمايوني«  لــوّح عضو »اللقــاء الديمقراطي« 
النائــب فيصل الصايغ بطــرح الثقة بالوزير في 
مجلس النواب وقال: »الوزير في كل دول العالم 
شخصية عامة يجب أن يحتفظ برأيه الشخصي 
لنفســه، لأن كل ما يصرّح به ينعكس على دولته 
وأبنائهــا، ومن هذا المنطلق أســاء وزير الإعلام 
جــورج قرداحــي لموقع لبنــان وهويتــه وأضرّ 
بمصالح اللبنانيين وأخلّ بمسؤوليته الوظيفية، 
وبالتالي إن لم يســتقل ســندرس امكانية طرح 

الثقة به في مجلس النواب«.

نوّه بموقف وزير الإعلام الشجاع والشريف... والصايغ لوّح بطرح الثقة فيه في مجلس النواب

»حزب الله« يرفض دفع قرداحي للاستقالة
و»المستقبل«: طفح الكيل من الحزب... وتغريدة »غامضة« للسفير السعودي 

الأردن وإيران: »طلاق صامت« ومراوحة بين »الرف الأمني« والسياسي
... والبيض في »سلة الكاظمي«

الشتاء يهدد مخيمات النازحين بكارثة إنسانية في الشمال الغربي

قصف سوري روسي متجدد على إدلب وأسلحة متطورة تستهدف الأحياء السكنية

عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين: 

لا يزال الحديث عن أي خطوة في اتجاه التطبيع 
مع إيران تحديداً مستقراً في المنطقة المحرمة أردنياً 
بالرغم من الحاجة الملحة للسوق العراقية ومن كل 
الثلاثي بين  التكامل  التي ترافق مشروع  الأدبيات 
مصر والأردن والعراق، الذي خفت حدة التحدث 
عنه قليــلًا بالتزامن مــع ارتفاع وتيــرة النقاش 
والتجاذب في عمــق المعادلة العراقية تحت وطأة 

حسابات الانتخابات الغامضة الأخيرة.
 ولايزال أي تقــارب من أي صنف مع إيران يعدّ 
من الخطوط الأردنية الحمراء بالرغم من أن دائرة 
الحلفاء والأصدقــاء العرب التي يمتنع الأردن من 
أجلها عــن تحقيق تقدم في العلاقــات مع طهران 
تلامس الإيرانيين بين الحين والآخر، فدول الخليج 
عموماً تجري اتصالات مع الإيرانيين ومشــاورات 

بين الحين والآخر.
وعمان في الأثناء تصر على التمســك بقرارها 
القاضي بعدم إرسال وتسمية سفير إلى العاصمة 
الإيرانيــة، متجاهلــة نصيحــة قديمــة لرئيس 
الوزراء الأسبق الدكتور نوري المالكي، الذي قال 
بوضوح قبل ســنوات للأردنيــين، وتحديداً في 
مكتب رئيس الوزراء الأســبق عبد الله النسور، 
بأنه منفتــح على كل فرص التشــاور والتعاون، 
لكنه في »الكوريدور« الجانبي في رئاسة الوزراء 
كان يخبــر الأردنيين بأنه لن يقدم لهم أي شــيء 
مــن أي نوع قبــل تحقيق تقدم فــي انفتاحهم مع 

الإيرانيين.
رحــل المالكي ورحل معه الطاقــم التأزيمي في 
العلاقات مع الأردن لصالح الأجندة الإيرانية، لكن 
بقيت الاتصالات مع الإيرانيين شبه جامدة ودون 
أي مســتوى معتدل في العلاقة بــين دولتين، مما 
حافظ على ســر اللغز أردنياً، وهو بقاء التواصل 
مع الإيرانيين ضمن معطيــات الخطوط الحمراء. 
وهو وضع ينبغي أن يتغير، برأي المحلل والمراقب 

أنور  الدكتور  المختــص  والاقتصادي  السياســي 
الخفش، الــذي اقترح مبكراً عبر »القدس العربي« 
معادلة تنويع دبلوماسية أردنية قدر بأنها ممكنة 
ولا تنطوي على خســائر إذا ما حسبت بدقة وفي 
ســياق الإعلاء من قيمة تبــادل المنافع والمصالح، 
لا بل أيضاً في سياق الاســتثمار الديني والعودة 
إلى صياغة شــرعية عمان في إطــار توحيد كلمة 

المسلمين في الإقليم والمنطقة والعالم.
 نصائح الخفــش لا تجد من يصغــى إليها في 
الجميع؛  يعرفه  والسبب  الأردنية،  الحكومة  جدار 
فالعلاقــات مــع إيران فــي الملف الأمنــي وليس 
السياسي أو الدبلوماسي، رغم أن مشاريع حيوية 
العراقية  بالمعادلة  مرتبطة  الأردني  للاقتصاد  جداً 
التي يعــرف الجميع أن طهــران تتحكم في معظم 

تفاصيلها.
 والحديث هنا عن مشــروع أنبــوب نقل النفط 
المعطل منذ ســنوات، وعــن الاســتثمار برئيس 
الــوزراء الحالــي الدكتــور مصطفــى الكاظمي 
ومشــروعه، وأيضاً عن مشــروع نقــل الكهرباء 

الأردني عبر الأراضي السورية إلى لبنان.
يمكن ببساطة ملاحظة أن كل تلك الاحتياجات 
الأردنية الملحة لم تسهم بعد في نقل ملف العلاقات 
والاتصالات مــع الإيرانيين من الــرف الأمني إلى 
الرف السياســي، ومن المرجح أن خطوة التقارب 
الكبيرة مع الرئيس السوري بشار الأسد والقصر 
الجمهوري الســوري مؤخراً، يصر بعض الساسة 
والموظفين الأردنيين على قراءتها في سياق تقريب 
ســوريا إلى الحضن العربــي، وإبعادها أكثر عن 
الإيرانيين؛ وهي قراءة لا تبدو واقعية أو محترفة، 
بتقدير المحلل السياســي الدكتور عامر السبايلة، 
ليــس فقــط لأن إيران قــوة واقعية فــي الإقليم 
والمنطقة وأساســية يضطر الجميع للتعامل معها، 
لكــن أيضــاً لأن الهوامش عند دولــة مثل الأردن 

ينبغي أن تستثمر وتستغل.
 لكن ذلــك لا يحصــل بعد، والســبب غامض 
بالرغــم من اختبــارات صغيرة بــرزت مؤخراً، 
مثل تســريب نوايا عن تنشــيط زيارة المقامات 

والأضرحة والسياحة الدينية الشيعية في جنوب 
الأردن، أو مثل السماح لـ 50 تاجراً إيرانياً بإقامة 
معرض منتجات صغير لهــم في عمان، والمطلوب 
خطوات  معــاً-  والســبايلة  الخفــش  -بــرأي 
محســوبة أكثر من ذلك، تتميز بالجــرأة وإظهار 
القدرة على تقدير الذات والاشتباك والاقتحام مع 
دول إقليمية مهمة، مثل إيران وتركيا، دون تردد، 
وبتوازن، وتوقف دبلوماسية الإقامة في المخاوف 

فقط.
يضع الأردنيون، في المقابل، بيضهم السياسي 
في ســلة الدكتــور الكاظمــي رهانــاً عليه وعلى 
لهم  مشــروعه وبســبب علاقات تعــاون قديمة 
معــه عندما كان مديراً للمخابــرات، لكن التقارير 
التقييمية الواردة لغرفة القرار الأردنية حتى الآن 
لا تبدو متيقنة من أن الكتلة الصدرية تحديداً التي 
تصدرت الانتخابات الأخيرة حاســمة في مسألة 
الاســتثمار فــي الكاظمي، مع أنها كتلــة قد يتغير 

مزاجها هنا وهناك.
الغريب في الدبلوماســية الأردنية أن الكاظمي 
وقد تحول إلى مشــروع أردني، يتسلل إلى الدولة 
العميقة فــي إيران ويجري توازنــات وتفاهمات 
وتكتيكات بين الحين والآخر، فيما يقيم الشــريك 

المصري اتصالات مغلقة مع الإيرانيين.
وفي الوقت نفسه، تستســلم عمان للمخاوف 
وتحافظ علــى قواعد العمل القديمــة التي تعتبر 
التواصل مع طهران مجازفة أمنية كبرى وكلفة من 
الصعب تحملهــا، مع أن حالة الطلاق الصامت بين 
عمان وطهران لم ينتج عنها أي مكاســب أو فوائد 
حقيقية لا مع دولة شــقيقة، ولا حليفة مثل بعض 
دول الخليج حيث العلاقات في أسوأ مواسمها، ولا 
مع حكومة اليمين الإسرائيلي الجديد التي تفاعلت 
مع صفقة بيع المياه لــلأردن لكنها تتحرش يومياً 
وتتوسع  الأقصى  والمسجد  القدس  على  بوصايته 

في المستوطنات.
 ســمعت »القدس العربي« مــرات عدة، رئيس 
وزراء الأردن الدكتــور بشــر الخصاونة يتحدث 
عــن إدارة مصالح بــلاده السياســية بعيداً عن 

الأوهام. لكن على مســتوى الاشــتباك في الملف 
الإيرانــي لا يمكن التمييز بــين الأوهام والمخاوف 
الحقيقية الواقعية، ممــا يبقي انفتاح الأردن على 
السوق العراقية تحديداً مسألة في غاية التعقيد، 
لا بل قد تكون أسيرة لمعادلات الإيرانيين في العمق 

العراقي.
 الكاظمي مثلًا يمكنــه أن يضحي أو يقلص من 
التشبيك مع الأردن من أجل صفقة في أي وقت مع 
الإيرانيين، وكذلك التيار الصدري وغيره أصحاب 
العمائم، الذين يعزفون على وتر آل البيت والأردن 

بين الحين والآخر.
ذلك لا يعني إلا مؤشراً سياســياً ملموساً على 
شــبه يقين في مؤسســات الدولــة الأردنية، بأن 
المصالح في الســوق العراقية -وهــي مهمة جدا 
بالمناسبة وأساسية- مرهونة بطي صفحة الطلاق 

الصامت مع الإيرانيين على نحو أو آخر.
 رغــم ذلــك اليقين، لا يقــدم وزيــر الخارجية 
الأردني النشط والفهيم أيمن الصفدي على خطوة 
بســيطة طالب فيهــا الإيرانيين مــراراً وتكراراً، 
وعنوانها إرســال وتسمية ســفير بالحد الأدنى، 
الأمــر الذي يعني بــأن الملف الإيرانــي مازال في 
العمق في إطار الحســاب الأمني الذي يضع الأمن 

الأردني كأولوية مطلقة.
 مدرستان في الإدارة الأردنية تتفاعلان طوال 
الوقت في المســألة الإيرانية، وتُحسم الأمور حتى 
اللحظــة لصالح تلك التي تؤمــن بالتحفظ وعدم 

الانفتاح.
المدرســة الأولى هي تلك التــي تقول بالانفتاح 
على الإيرانيين، وإقامة علاقات مدروسة ومتدرجة 
معهم، والاستثمار في السوق العراقية بالتوازي، 
ثم مراقبة نتائج الانفتاح عليهم بالاحتراف الأمني 
المعهود.. تلك المدرسة التي تخفق حتى اللحظة في 

فرض وجهة نظرها.
الشديد  بالتحفظ   والمدرســة الأخرى معروفة 
والحــرص على بقاء العلاقات مع إيران حبيســة 
لحســابات مغرقة في التنظيم الأمني.. وهي التي 

تحظى بالسبق حتى الآن. 

دمشق – »القدس العربي« 
من هبة محمد:

عاد مشــهد القصف في إدلب إلى واجهــة الأحداث اليوميــة، نتيجة مواصلة 
اســتهداف قوات النظامين السوري والروســي للمناطق الخارجة عن سيطرتهما 
على طول الحدود مع تركيا شــمال غربي سوريا، وسط نزوح آلاف المدنيين الذين 
يستقبلون الشــتاء في مخيمات أُجبروا عليها بعد الفرار من العمليات العسكرية 

في شمال غرب البلاد. 
وقال الدفاع المدني الســوري إن الحلف الســوري - الروسي واصل، الجمعة، 
قصف منازل المدنيين والحقول الزراعية في بلدة ســرمين جنوبي إدلب بالقذائف 

المدفعية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.
وقصفــت قوات النظام بعــد منتصف ليل الخميس-الجمعــة أماكن في فليفل 
وبينــين والفطيرة بجبــل الزاوية في ريــف إدلب الجنوبي، في حين اســتهدفت 
بالرشاشات الثقيلة مناطق في قرية العمقية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي 

الغربي.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد الغارات التي شنتها طائرات 

حربية روسية أمس على المناطق الحدودية شمالي إدلب، ارتفع إلى 7 غارات.
مســؤول المديرية الرابعة للدفاع المدني السوري مصطفى حاج يوسف تحدث 

في تصريح لـ »القدس العربي« عن القصف والاستهداف المكثف، الجوي والمدفعي، 
للحلف السوري – الروســي على قرى وبلدات شمال غربي ســوريا، والذي ركز 

مؤخراً على الأحياء السكنية والمخيمات.
وقال حاج يوسف »الطائرات الحربية الروسية لم تغب عن مناطق شمال غربي 
ســوريا، وباتت تنفذ غارات جوية على الحدود السورية التركية الشمالية، ومنذ 
بداية الحملة العســكرية الأخيرة في شهر حزيران 2021 اســتجابت فرق الدفاع 
المدني الســوري لأكثر من 700 هجوم جوي ومدفعي من قبل قوات النظام وروسيا 
والميليشيات الأخرى، تم فيها انتشال جثامين أكثر من 155 شخصاً فقدوا حياتهم، 
من بينهم 55 طفلًا، و24 امرأة، فيما تم إنقاذ وإسعاف أكثر من 400 شخص أصيبوا 

نتيجة لتلك الهجمات«.
والهجمات شبه اليومية وبأسلحة متطورة دقيقة الإصابة التي تستهدف منازل 
المدنيين وخيامهم والمرافق الحيوية والمنشآت الخدمية، في سياسة ممنهجة، »تأتي 
في إطار سياسة تهدف لمنع الاســتقرار وفي وقت تروج فيه قوات النظام وحليفها 
الروســي لهجوم عسكري جديد على المنطقة، ما ينذر بكارثة إنسانية تزيد معاناة 
المدنيين في شــمال غربي سوريا«. وقال، »بشــكل دائم لا يمكن إلا توقع الأسوأ من 

قوات النظام وروسيا، لأن هدفهم الأول القتل وتهجير السوريين«.
وعــاد آلاف المدنيين إلــى قرى وبلدات جبــل الزاوية رغم اســتمرار عمليات 
القصف والخــرق الدائم لاتفاق وقف إطــلاق النار الذي دخل حيــز التنفيذ في 
الســادس من آذار عام 2020، وقال المسؤول لدى الدفاع المدني بأن هؤلاء »كابدوا 

الويلات من النزوح في المخيمات، وفي ســعيهم لجني محاصيلهم الزراعية التي 
هي لقمة عيشــهم بينما يحاول النظام وروســيا إلى حرمانهم منها عبر القصف 
والقتــل والتهجير وهم مهددون الآن بالنزوح في أي لحظة، فيما يهدد اســتمرار 
التصعيد العســكري حياة 4 ملايين مدني في شــمال غربي ســوريا وسط صمت 
دولي وغيــاب لأي تحرك من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لردع النظام وروســيا 

ووضع حد لهذه الهجمات القاتلة«.
ما يعيشه السوريون اليوم ليس بجديد، وفق وصف مصطفى حاج يوسف »بل 
هو استمرار لسياســة ممنهجة من قبل النظام وحليفه الروسي منذ عشر سنوات 
تقوم على تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين وتهجيرهم« جازما ان هذه المأســاة 
لن تنتهي إلا بمحاســبة عادلة لمرتكبي الجرائم، والبدء بالحل السياسي وفق قرار 

مجلس الأمن 2254.
وقال »فريق استجابة سوريا« في بيان له الجمعة، إن آلاف الأسر السورية في 
إدلب ومحطيها تواجه بدايات فصل الشتاء وسط الفقر والعوز، وتوقعات بتدني 
درجات الحرارة بشــكل كبير خلال الفترة القادمة، حيث تعيش الكثير من الأسر 
النازحة في الخيام والمباني غير المكتملة والمجهّزة، وهم عاجزون عن توفير أبسط 

سبل الدفء.
وتعاني المخيمات الحاليــة للنازحين داخليًا، من الاكتظــاظ وفقًا للبيان الذي 
أضــاف أيضاً »بات من المحدود إيجاد المأوى في المنازل القائمة، وحتى العثور على 
مــكان في مبنى غير مكتمل بات من الأمور شــبه المســتحيلة، حيث ازدادت أعداد 

المخيمات في مناطق شــمال غربي ســوريا بشــكل ملحوظ خلال الفترة السابقة 
لتصل أعداد المخيمــات إلى 1,489 مخيماً يقطنها 1,512,764 نســمة من بينها 452 

مخيماً عشوائياً يقطنها 233,671 نسمة«.
وأضاف أن الغالبية العظمــى من النازحين هم من النســاء والأطفال الذين لا 
يزالون، إلى جانب غيرهم من النازحين داخلياً، في حاجة ماســة إلى المســاعدة 
والحماية الأساســية. وتشــمل الاحتياجات الرئيســية الغذاء والمــأوى والمياه 
والصــرف الصحي والنظافة الصحيــة والحصول على التعليــم، وتبرز الحاجة 
الماســة في الوقت الحالي إلى تحســين بنية المأوى، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع 
الإنسانية بشكل مستمر وقد اضطر العديد من الأشخاص للفرار عدة مرات، تاركين 

وراءهم ممتلكاتهم في ظل محدودية الأماكن التي يمكنهم المكوث فيها.
وعن أحوال العملية التعليمية، ذكر البيان أن عدداً كبيراً من الأطفال النازحين 
لا يذهبون إلى المدرســة. فالمدارس إما أنها لا تملك القدرة على اســتضافة تلاميذ 
إضافيــين أو يضطر الأطفال إلى العمل لتأمين موارد إضافية لعائلاتهم في المنطقة، 
وخاصةً مع وصول مســتويات الفقر إلى مستويات قياسية تجاوزت 97% وارتفاع 

يومي في أسعار المواد الغذائية والتي تجاوزت 200% خلال الأشهر الأخيرة. 
وناشد فريق »منسقو استجابة ســوريا« جميع الفعاليات الاقليمية والدولية 
العمل على مســاعدة الســكان المدنيين في مناطق شــمال غربي سوريا من خلال 
زيادة العمليات الإنســانية في المنطقة لمواجهة أزمة الشــتاء المقبلة والعمل على 

تأمين احتياجات المدنيين بشكل عاجل.

محادثات ملك الأردن في لندن:
ملفا فلسطين وسوريا يتصدران 

■ عمان – الأناضول: تصدرت القضيتان الفلســطينية والســورية، محادثــات أجراها ملك الأردن 
عبدالله الثاني، أمس، مع عدد من المسؤولين البريطانيين، في آخر محطة لجولة أوروبية بدأها الاثنين.

ووفــق بيانين منفصلين للديوان الملكي الأردني، عقد الملك عبداللــه لقاءات مع رئيس مجلس العموم 
البريطاني ليندسي هويل، ورئيســي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع، و«مجموعة الأردن« 

في البرلمان، ووزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تروس.
وركزت اللقاءات على علاقات البلدين وآخر المســتجدات الإقليميــة والدولية. وعلى صعيد القضية 
الفلسطينية، جدد ملك الأردن التأكيد على أهمية مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل 
على أســاس حل الدولتين، وأهمية الاســتمرار في دعم وكالة إغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»أونروا«  وفق الديوان. وشــدد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، والتي من 

شأنها »زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام«.
وتناولت اللقاءات التطورات المتعلقة بالملف الســوري، إذ أكد الملــك دعم الأردن لجهود الحفاظ على 
سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها. وذكر الديوان الأردني أن أعضاء لجنتي الشؤون 
الخارجية والدفاع في البرلمان البريطاني أعربوا عن قلقهم إزاء قرار الســلطات الإسرائيلية بالمصادقة 
على بناء وحدات اســتيطانية جديدة في الضفة الغربية. والأربعاء، صادقت إســرائيل على بناء 3144 

وحدة استيطانية جديدة، في الضفة الغربية المحتلة، رغم احتجاج أمريكي ورفض دولي واسع.
وأبدت وزيــرة الخارجية البريطانيــة إليزابيث تــروس، وفق البيان، حرص بلادهــا على توطيد 
علاقاتها التاريخية مع الأردن وتوســيعها في شــتى المجالات. وأشــارت تروس إلى دعم بلادها لجهود 

الأردن التنموية ولدورها في استضافة اللاجئين وتقديم الخدمات التعليمية والصحية لهم.

الرئيس اللبناني يطلب رسمياً من روسيا 
صور الأقمار الصناعية ليوم انفجار بيروت

■ بيروت -»القدس العربــي«: بعد أيام على الموقف الذي أعلنه الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين حول اســتعداده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائــدة ليوم الانفجار الذي وقع 
في مرفأ بيروت في 4 آب/أغســطس 2020، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون رسمياً من السفير 
الروسي في بيروت الكسندر روداكوف إبلاغ الســلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على 
هذه الصور علّها توفّر معلومات إضافية يمكــن ان تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. وقد وعد 

السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه. 
وجــاء الطلب من الرئيس عون في وقت يواجه المحقــق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق 
بيطار دعــاوى كثيرة لرفع يده عن الملــف خصوصاً من قبل حزب الله. ولــم يتمكن البيطار من 
اســتجواب النائب غازي زعيتر بسبب حضور وكيله المحامي ســامر الحاج وتقديم دفوع شكلية 
تتعلــق بعدم اختصاص المجلــس العدلي بملاحقة الوزيــر زعيتر باعتبــار أن الصلاحية تعود 
للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وبناء عليه، أرجأ المحقق العدلي جلسة الاستجواب 
إلى يوم الثلاثاء في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلى حين البت بالقضية. ورفض وكلاء زعيتر 

التحدث للإعلام قائلين إنّ الموضوع قانوني بامتياز وإنّ ما يفعلونه هو حقّهم القانوني.
علــى صعيد آخر، نفى النائب زعيتر تعرّضه لمحاولة اغتيال، وقال في تصريح: »تتداول بعض 
وســائل التواصل خبراً مزعوماً، عن تعــرّض موكبي لمحاولة اغتيال، بينما كنت أتابع نشــاطي 

كالمعتاد، وأنا موجود في بلدة رسم الحدث شمال بعلبك في احتفال تكريم لقيادة حركة أمل«.

لبنان يهنئ قطر بإجراء أول انتخابات تشريعية
■ بيروت – الأناضول: هنأ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس الجمعة، أمير قطر الشيخ 
تميــم بن حمد آل ثاني، بإجــراء أول انتخابات تشــريعية في البلاد. جاء ذلــك في بيان صادر 
عن رئاســة البرلمان اللبناني، وذلك بعد يوم من اســتقبال أمير قطر، أعضاء أول مجلس شورى 

)البرلمان( منتخب.
وذكــر أن »رئيس البرلمان أبــرق إلى أمير دولة قطر، مهنئاً بإنجاز الاســتحقاق التشــريعي 
التاريخي، وانتخــاب رئيس ونائب لرئيس مجلس الشــورى«. وفي 2 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الجاري، أجريت انتخابات مجلس الشــورى في قطر، الأولى في تاريخ البلاد، بمشاركة 63.5 في 

المئة من إجمالي الناخبين.
وأعلن بري، الاســتعداد »لتطوير صيغ التعاون والتنســيق بمختلــف المنتديات والمجالات، 
وبخاصة التشــريعية منها بما يخدم مصالح وعلاقات الأخوة بين البلدين والشعبين«. كما أبرق 
بري، إلى حسن بن عبد الله الغانم، مهنئًا بانتخابه رئيساً للمجلس، حسب المصدر ذاته. ويتشكل 
مجلس الشــورى القطري، من 45 عضوًا، تم انتخاب 30 منهم عبر الاقتراع المباشر، فيما عين أمير 

البلاد الـ15 الآخرين.

بوريس جونسون مستقبلا الملك عبد الله الثاني أمس في لندن

جورج قرداحي
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لندن – »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش:

 تحت عنوان »القيامة قريباً: الشرق الأوسط 
المتردد أجبر على الوعي بأزمة المناخ« قال المحرر 
الدبلوماســي في صحيفــة »الغارديان« باتريك 
وينتور، إن إعصار شاهين ضرب عمان قبل فترة، 
وهو أول إعصار استوائي يصل إلى هذه النقطة 
غرباً إلى الخليج. وفي البصــرة جنوب العراق 
ظل التيار الكهربائي ينقطع بشكل متكرر، نتيجة 
درجة الحرارة هــذا الصيف التي وصلت إلى 50 
درجة مئوية، وهو ما أجبر السكان على التحرك 

في سياراتهم للحصول على البرودة.
 وحطمت الكويــت الرقم القياســي في أكثر 
الأيام حرارة عــام 2016 وهي 53.6 درجة مئوية 
وكانت درجات الحرارة هذا الصيف مرتفعة جداً، 
وحدثت الفيضانات في جدة وفي الفترة الأخيرة 
بمكة في وقــت زادت فيه معــدلات الحرارة في 
السعودية بنســبة 2% والمعدل الأقصى لدرجات 
الحــرارة بنســبة 2.5% منذ ثمانينيــات القرن 
الماضي. وفي قطر، يعتبر البلد الأعلى من ناحية 
معدلات الانبعاث الحراري في العالم وأكبر منتج 
للغاز المسيل في العالم، وأصبحت الأماكن العامة 
مزودة بمكيفات هواء. وفي طهران يقتل التلوث 
ســنويا 4.000 شــخص في العــام، وفي ولاية 
الشــوارع  بإغلاق  المواطنون  قام  خوزســتان، 
وأحرقــوا إطارات الســيارات بســبب الجفاف 
نتيجة سوء الإدارة والعقوبات الأمريكية والجو 
القاتل. وفي الإمارات العربيــة المتحدة يقدر أن 
أزمة المناخ تكلف ســنويا 6 مليارات دولار، وهي 

الأعلى من ناحية الكلفة الصحية. 

زيادة ملوحة %20

وزادت ملوحــة الخليــج مع تكاثــر محطات 
تحلية المياه بنسبة 20% والتي أثرت على الحياة 
المتوقع  ومن  فيها.  البيولوجي  والتنوع  البحرية 
أن تزيــد الأوضاع ســوءاً في وقــت تتزايد فيه 
معدلات الحرارة والرطوبة ومســتويات البحر. 
وتزيد معدلات الدفء في الشرق الأوسط ضعفي 
المعدلات المســجلة في العالم. ومــع نهاية القرن 
الحالي، فلو كانت التوقعات الخطيرة صحيحة، 
فمكة قد لا تكون صالحة للحياة، بشــكل يجعل 

موسم الحج خطيراً إن لم يكن كارثياً.
 وباتت مساحات واسعة من الشرق الأوسط 
تشــبه منطقة عفار فــي إثيوبيا، وهــي منطقة 

شاســعة دون اســتيطان بشــري وتضغط في 
اتجاه البحر الأحمر. وقــد تواجه المدن المتلألئة 
أمام معضلة ارتفاع منسوب  على الخليج نفسها 
الميــاه. ولا نتحــدث عــن »القيامــة الآن« لكن 

»القيامة المتوقعة قريبًا«. 
يقول جيــم كريــن، الباحث فــي الطاقة في 
جامعة رايس الأمريكية بهيوستون »في الحقيقة 
هذا موضوع صعــب لأن مصالح النخب الحاكمة 
تتناقض مع مصالح المواطنــين. وتعتمد النخبة 
الحاكمة على موارد النفط لنجاة أنظمتها. وتريد 
بقاء تجارة النفط من أجل بقائهم في الســلطة. 
ويقــوم نظامهم على تأجير النفــط لكن مصالح 
الســكان النهائية تكمن في مناخ يمكن تحمله«. 
وترى زينة خليل حاج مؤسســة منظمة »غرين 
بيس في الشــرق الأوسط« إن المنطقة تعاني من 
ضغط مضاعف »فمع زيادة مطالب تغيير الطاقة، 
فالمنطقــة التي تعتمــد على الطاقــة الإحفورية 
النفــط والكربون من أجل نجاتهــا الاقتصادية، 

لكنها لا تستطيع مواصلة هذه التبعية. 
 ولــن يكون هنــاك ســوق للنفــط لكن مع 
التغيرات المناخية، فهــي مطالبة بزيادة الجهود 
للنجاة. والمناخ المتطرف يغير حياة الناس وعلى 
المستوى اليومي ولا خيار إلا التحول للأخضر«. 
وأدت شــهية الغرب المستمرة للطاقة الإحفورية 
للمنطقــة ببنــاء مدن تعتمــد على الســيارات 
وناطحات سحاب لامعة مليئة بالمكيفات ومراكز 
تســوق. وعليها البحث عن طرق لتجنب الدمار 
الذاتي، ويجب أن تكون حسب توماس فريدمان 
لحظة بروميثوس للشرق الأوسط والبحث عن 

طرق خلاقة وإبداعية. 
وفــي الحقيقة، فقــد تم تذكيــر المنطقة ومنذ 
عقد أن عليها القيــام بعملية التحول عن النفط. 
ومع أن اللحظة التي ســيصل فيهــا الطلب على 
النفط أعلى مراحله تظل محلًا للخلاف، وتعتمد 
على عدد من الافتراضــات المتعلقة بالتنظيمات 
والتكنولوجيا وســلوك الزبائــن إلا أن النقطة 

التي ذكرت هي عام 2040 وبعد ذلك ســيتراجع 
الطلب عليه. لكن تقرير منظمــة الطاقة الدولية 
»صافي صفر« يرى أن الذروة هي 2050 واقترح 
بالمقارنة خفضاً للطلب على النفط من 88 مليون 
برميل في اليوم عــام 2020 إلى 72 مليون برميل 

في اليوم بحلول عام 2030. 
و 24 مليــون برميل في اليــوم عام 2050. أي 
الانخفاض بنســبة 75% ما بــين 2020- 2050. 
وناقش التقرير أن الخليج لديه العوامل الثلاثة 
التي تدعم عملية التحول: رأس المال والشــمس 
وقت  وحتى  والفارغة.  الواســعة  والمســاحات 
قريب لــم تشــعر دول الخليج بما فيهــا إيران 
بالرغبــة للتحول عن الطاقــة الإحفورية وبهذا 
المدى. وعندما سئل وزير النفط السعودي الأمير 
عبد العزيز بن سلمان قال إنه »تتمة لـ لا لا لاند« 
أي أن التقريــر وكتابه لا يعرفــون ماذا يحدث. 
وقال »لو أردت القلق من توقعات منظمة الطاقة 
الدولية« »فســأكون على حبوب بروزاك طوال 

الوقت« لتخفيف المخاوف النفسية.
وقال وزير الطاقة القطري ســعد الكعبي إن 
تخفيض مستويات إنتاج النفط والغاز سيؤدي 
إلى التأثير على عملية العرض وضحك قائلًا من 
»الحماسة التي تحيط بعملية الانتقال«. وتشير 
توقعات منظمة الــدول المنتجة والمصدرة للنفط 
)أوبك( إلى أن عملية الطلب على النفط ســتزيد 
بشكل كبير طوال 2045 وستنخفض حصة النفط 
من الطلب العالمي على الطاقة من 30% إلى %28، 
ولا يعد هذا ثورة خضراء. ولا تزال دول الخليج 
تعتمد على تصدير الغــاز والنفط حيث يمثلان 
نســبة 70% من البضائع المصدرة مــن الكويت 
وقطر والسعودية وعمان. وتمثل الموارد النفطية 
أكثر من 70% من إجمالي المــوارد للكويت وقطر 
وعمان والبحرين. وفي رؤية 2030 التي نشرها 
الأمير محمد بن ســلمان عام 2016 وعد بتحويل 
البلاد إلى مركز صناعي مهــم، لكن الحقيقة غير 

ذلك. 
وتظهــر أرقام البنــك الدولي أن الســعودية 
تعتمد فــي ميزانيتها على موارد النفط بنســبة 
75%. وشــركة أرامكو التي تتــرك بصماتها في 
الانبعاثات الكربونية في العالم لا تقوم بالتنويع 
بنفس الوتيرة التي تقوم بها شــركتا »شــل« أو 
»بــي بي«. وبدلًا من ذلك أعلنت أنها ســتزيد من 
القــدرات الإنتاجية للنفط الخــام من 12 مليون 
برميل في اليوم إلى 13 مليوناً بحلول عام 2027. 
وتــرى حاج أن التحــول عن النفــط قد يحتاج 
إلى تحول نفســي من العقلية الاســتهلاكية »لم 
يصل الخليج بعــد إلى هذا النــوع من النقاش. 
ولو شاهدت أســلوب الحياة في الإمارات وقطر 
فإنــه يقوم على اســتهلاك لا ينضب، وأخشــى 
أننا لا نزال بعيدين عن هذا من ناحية السياســة 

والاستعداد«. 

صفر كربون؟

وتعتبــر إيران أضخــم دولة فــي العالم من 
ناحية الانبعاثات الكربونية حسب عدد السكان 
وتتبعها الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية 
فــي المرتبــة 13. وبالطبع يمكن لحــكام الخليج 
في مناســبات كمؤتمر المناخ في غلاسكو الدفاع 
عن أنفســهم بالقول إن منطقتهم ليست المصدر 
تمثل  وهي  الكربونيــة،  للانبعاثات  الأساســي 
تاريخياً وبشكل جماعي أقل بنسبة 4.7% مقارنة 
مع الانبعاثات الكربونية والتلوث الذي تســبب 
به الولايات المتحدة وأوروبا والصين. فالشــرق 
الأوســط يصــدر النفط لكــن التلــوث هو من 

مسؤولية من يستورده. 
لكن قادة المنطقة باتوا يتعاملون مع المشــكلة 
ليس بســبب الضغوط الغربية لكن اســتجابة 
لمطالب المواطنــين، فقد أدركت الأوزة أن البيض، 
النفط لم يعد ذهبياً بل تحــول لونه إلى البني. 
وتعتبر الإمــارات أول دولة تقــول إنها تحركت 
للمصادقــة على معاهدة باريــس وهي الأقل من 
دول الخليج اعتمــاداً على النفط فــي مواردها 
الحكوميــة. وأعلنــت في الأســبوع الماضي عن 
»مبادرة صافي صفر بحلــول 2050« وبميزانية 
أولية 163 مليار دولار للاستثمار وعينت وزيرة 

التغير المناخي والبيئة، مريم المهيري. 
وجاء الإعلان بعد أن أمرت الحكومة بجلسات 
توعية في كل وزاراتها منذ حزيران/يونيو ولمدة 
80 يومــاً. وكانــت اول دول فــي الخليج تتبنى 
سياسة صافي صفر في الاســتهلاك المحلي. ولا 
تــزال الخطة فــي مهدها وبعــض ملامحها غير 
واضحة، لكن التوجه واضح. ووعدت بالاعتماد 
علــى الطاقة المتجــددة والنووية بنســبة %50 
لتوليــد الكهربــاء وبحلول عــام 2050. وقالت 
شركة النفط الوطنية في أبو ظبي إنها ستحصل 
على نســبة 100% مــن الطاقــة الكهربائية من 

المفاعل النووي والطاقة الشمسية. 
وســيكون مجمع محمــد بن مكتــوم للطاقة 
الشمســية الأكبر فــي العالم وبقــدرة إنتاجية 
5000 ميغــاوات. وتتنافــس دول الخليــج فيما 
بينها حيث ذكرت الأخبــار أن قطر عينت وزيراً 
للمنــاخ والبحرين تهدف لصافــي صفر كربون 
بحلــول 2050 والكويت أعلنت عــن خطة للحد 
من الانبعاثات الكربونية. ولا تحب الســعودية 
أن تكون متأخرة. وأعلنت أنها ســتزيد نســبة 
الطاقة المتجددة من 0.3% إلى 50% بحلول 2030. 
بالإضافة لخطة زرع 10 ملايين شجرة في العقود 
المقبلة. وفي نهاية الأســبوع نظمــت المملكة قمة 
مبادرة الشــرق الأوســط الأخضر والتي شارك 
فيهــا جون كيري وولــي عهــد بريطانيا الأمير 
تشــارلس. ووعــدت بأنها ســتصل إلى صافي 
أراضيها بحلول  فــي  انبعاثــات كربونية  صفر 
2060. ويــرى الكاتــب أن الســبب الرئيســي 
الذي أبطــأ دول الخليج في التحــول عن النفط 
وبضاعتــه هو أنها جعلتهم أغنياء وســاعدتهم 
على تخديــر مواطنيهم. وتم شــراء ولائهم عبر 
للماء والكهرباء  الدعم  سلســلة من سياســات 
والوقــود والإعفاءات الضريبيــة. وكانت هذه 
الديناميات مختلفة عن العراق ولبنان وبدرجة 
أقل من إيران، لكن الوضع يتغير من خلال ظهور 

جماعات محلية تطالب بالحفاظ على البيئة.

صحافة 
عالمية

مكة قد لا تصلح للعيش في نهاية القرن الحالي

»الغارديان«: الشرق الأوسط يواجه »القيامة« بسبب التغيرات المناخية 

»إيكونومست«: انقلاب السودان يعبر عن توجه يسود ومثير للقلق
في افريقيا... يتغذى من »الجهادية« والتنافس بين الدول الكبرى

قالت مجلة »إيكونومســت« إن الانقلابات في افريقيا وكان 
آخرها في الســودان يبدو أنها أصبحت واقعاً لا مناص منه في 
السياســة الأفريقية. ورأت في افتتاحيتها أن صعود الجهادية 
والتنافس بين القوى العظمى يدفع فــي اتجاه تغيير الأنطمة 
بالقوة في دول افريقيا. ومنحت سيطرة الجيش على السلطة 

صورة عن توجه مثير للقلق.
وأضافت أن طريق الســودان نحــو الديمقراطية طالما كان 
مليئاً بالألغام. فقد أصبح البلد مســتقلًا عــام 1956، في وذلك 
العــام و1964 و1986 كانــت هناك محاولات قصيــرة للحكم 
الديمقراطي، وكلها حرقــت برجال يحملون البنادق. وفي عام 
2019 وبعد 30 عاماً من الحكم الديكتاتوري لعمر البشير، زادت 
الآمال بقدرة الاحتجاج السلمي على التخلص من الديكتاتور، 
وحنّ الســودانيون لعودة الجيش إلــى ثكناته. لكن الجيش 
كانت لديــه فكرة جديدة، ففي نيســان/ أبريل، ســيطر على 
السلطة مرة أخرى. وبعد أسابيع أطلقت قوات الأمن النار على 
المتظاهرين، وقتلت 100 شــخص ورمت جثثهم في نهر النيل. 
ولحــل الأزمة، قام الوســطاء بالضغط على قــادة الاحتجاج 
للتنازل والسماح للجيش بإدارة البلاد مدة عامين، مقابل وعد 
بتسليم الســلطة للمدنيين والســماح بتنظيم انتخابات عام 

.2022
لكــن قادة الجيش قاموا في 25 تشــرين الأول/ أكتوبر ومع 
اقتراب موعد تسليم الســلطة، بانقلاب عسكري. وربما كانوا 
قلقين مما ســيحمله لهم المســتقبل بعد خروجهم من السلطة 
والتحقيق بدورهم في الحرب الأهلية في الســودان. وعلى أي 

حال، فالســودان يعاني من ورطة، سواء خرج الجيش أم بقي 
في السلطة.

ولــم يكن محكوماً على تقاســم الســلطة، رغــم »قذارته« 
بالفشــل، فقد أعطــى القيادة المدنيــة عامين لبنــاء الثقة مع 
الجيــش، من خــلال العفو العام عــن الجميع باســتثناء من 
ارتكبوا جرائم خطيرة مقابل الكشــف عنها، وهو مدخل نجح 
فــي جنوب افريقيا بعد نهاية التمييــز العنصري. وتم تضييع 
الفرصة. وكان لدى المانحين الدوليين القدرة على تسهيل عملية 
التحول الديمقراطي في السودان بمساعدات أكثر وأسرع، لكن 
الاقتصــاد ظل ينكمش، ممــا غذى حس الأزمة التي اســتغلها 
الجيش. وقبل أيام من الانقلاب، حذر الدبلوماسيون الأجانب، 
الجنرالات من أي محاولة انقلابية، وهو ما يعطي صورة بأنهم 

لم يتعاملوا بجدية مع التهديدات الغربية.
وتعلق المجلة بأن الانقلابات فــي افريقيا عادت، ففي العام 
الماضي رأينا انقلابات ناجحة في تشــاد وغينيا ومالي )التي 
شــهدت انقلاباً ثانياً هذا العام( وانقلاباً فاشــلًا في مدغشقر 
وآخر في جمهورية افريقيا الوســطى. وهي تحركات ســيئة 
مثلما كانــت قبل عقود. ولم تعد سياســة الاتحاد الأفريقي »لا 

انقلابات« التي تبناها في عام 2000، مهمة في الوقت الحالي.
وتعتقد  »إيكونومست« أن وراء هذه الظاهرة -أي الانقلابات 
المتكررة- اتجاهين، الأول هو انتشــار الجهادية، ففي عام 2012 
عندما ســيطر العســكر على الســلطة في مالــي، علق الاتحاد 
الأفريقي عضويتها بشــكل ســريع، وقامت المنظمة الاقتصادية 
لغــرب افريقيا )إكــواس( بفرض عقوبــات، وأوقفت الولايات 

المتحدة دعمها. لكن الجهاديين سيطروا على شمال البلاد. ويبدو 
أن الاتحاد الأفريقي و«إكواس« تبنّيا سياسة تحذير الجنرالات 
علناً وتركهم في السلطة خشــية أن يتأثر استقرار البلدان التي 
ســيطروا عليها. ولســوء الحظ، فالحكومة التي لا تخشى من 
المحاسبة تحكم بطريقة سيئة وتغذي الظروف التي تزدهر فيها 
الحركات الجهادية. وعندما تفضل اســتقراراً قصير المدى على 

الديمقراطية، فإنك تنتهي خاسراً الاثنين.
أما التوجــه الثاني، فهو التنافس علــى افريقيا بين القوى 
الأجنبيــة، فقــد حصلت الصين علــى أصدقاء كثــر من خلال 
»سياســة عــدم التدخــل«. وتعزز روســيا مــن نفوذها عبر 
اســتئجار المرتزقة لحراســة الرؤســاء وتدريــب الجيوش. 
وتعرف القوى الغربية أنها لو شــجبت انقلابــاً أو انتخابات 
مزيفة أو هددت بعقوبات، فهي خاســرة للصين وروسيا اللتين 
يهرع ســفراؤهما إلى القصور الرئاسية عارضين على ساكنيها 
الخدمات من الدعم والقروض. وتعتقــد المجلة أن بناء توازن 
بين القيم وسياســة الواقــع، أمر صعب، مــع أن هناك مبدأين 
يمكنهما المســاعدة. الأول، فرض خطوط حمراء والالتزام بها، 
والتأكيد على أنه لن يتم التســامح مع الإبادة وانتهاك حقوق 
الإنســان وجرائم الحرب وســتواجه بعقوبات، حتى لو أدت 
إلى قطع العلاقات. أمــا الثاني، فهو عدم نســيان أن الأفارقة 
أنفســهم يريدون الديمقراطية أكثر من رغبة الغرب بتحققها، 
وعلى الغرب احترام هذه الرغبة، وكــذا الدول الجارة للدول 
التي تحدث فيها انقلابات، والمشــكلة أنه لو تم التســامح مع 

الانقلابات فسنرى مزيداً منها.

كيف يمكن وقف الانقلاب في السودان؟ 
تجيب البروفيسورة كيليان كلارك في جامعة جورجتاون 
ومي حسن الاستاذة المشاركة في العلوم السياسية في جامعة 
ميتشغان في مقال نشرته صحيفة »نيويورك تايمز« وأشارتا 
بدايــة إلى تحرك الجنــرال عبد الفتاح البرهــان يوم الاثنين 
وســيطرته على الحكومة الانتقالية وفــرض حالة الطوارئ 

واعتقال عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته. 
وبــرر تحركه بأنه محاولــة لمنع الحرب الاهلية وبســبب 
الانسداد السياسي المتمثل في عدم تحرك الحكومة الانتقالية 
وتدهور الاوضاع الاقتصادية. لكن السبب الحقيقي للانقلاب 
ربما كان أكثــر وضوحاً: فقد كان البرهان سيســلم رئاســة 
المجلس الســيادي للحكومة المدنية ولم يكن مستعداً للتخلي 
عن الســلطة. ورفض قادة الجيش، رغم جوقة من الشــجب 
الدولــي التراجع عن تحركهــم، مع أنهم أفرجــوا عن رئيس 

الوزراء الذي يخضع للإقامة الجبرية.
 وردوا بشــدة ضد المدنيين الذين احتجوا على اســتيلاء 
العسكر على الحكم، وقتل حتى الان 12 شخصاً وجرح أكثر من 
150 متظاهراً. وعليه فمنظور عودة الحكم العســكري والقمع 
يحوم فوق الســودان. لكن الوقت لم يتأخر لإحباط الانقلاب. 
ويمكن للاحتجاج الشــعبي القوي المترافق مع ضغوط دولية 
عاليــة إجبار العســكر التراجع عن مواقفهــم. ولا يزال هناك 
مجال لعكس الثورة المضادة. والمقارنة القريبة لتجارب مماثلة 
فــي المنطقة قد لا تكــون واعدة، فقد ســيطر الجيش في مصر 
بقيادة عبد الفتاح السيســي على الســلطة عام 2013 وأطاح 
الرئيس المنتخب عــام 2012، لكن الانتفاضات التي حدثت في 
تونس عام 2011 وبوركينا فاسو تجنبت عودة العسكر، مع أن 
التطورات الاخيرة في تونس واستيلاء الرئيس على السلطة 
مثيــرة للقلــق، الا أن تحركاته تمت دون مســاعدة الجيش، 

حسبما تقول الباحثتان.
 وفي كل حالة، كان العامل المحدد لنجاح الانقلاب هو حجم 
الرد الشعبي. وكان الرد الشعبي في مصر غائباً، وبحلول عام 

2013 تفككت قوى الثورة وبدأت جماعــات علمانية متحالفة 
بدعــم عودة العســكر. وقام أنصــار الحكومــة المنتخبة من 
الإخوان المسلمين بالحشد والتعبئة ضد الانقلاب لكن جهدهم 

لم يكن كافياً لإجبار الجيش للتخلي عن السلطة. 
وفي بوركينا فاســو، كان العكس هو الصحيح، فبعد عام 
على الانتفاضة حاولت مجموعة من الضباط الســيطرة على 
السلطة بانقلاب وقوبلوا برد ثوري قوي بما في ذلك تظاهرات 
جماهيريــة وإضرابــات. وتخلــى الجنرالات عن الســلطة 

للمدنيين بعد اسبوع من الانقلاب. 
وفي تونس حن ناشطون إلى تدخل عسكري في صيف عام 
2013، لكن معظم الاحــزاب الثورية والحركات قاومت الرغبة 
هذه ولم يحصل أي انقلاب. ولهذا هناك عدد من الأسباب التي 
تدعو للتفاؤل في السودان، وواحد منها أن الصدع بين القوى 
الثورية الســودانية ليس خطيرًا بنفس الدرجة الذي أصاب 
تحالف الثوريــين المصريين. ويبدو الدعــم للانقلاب الحالي 
نابــع من أحزاب صغيرة وجماعة ســابقة فــي »قوى الحرية 
والتغيير« والتــي قادت الفرع المدني فــي العملية الانتقالية. 
وكان الاعتصام أمام القصر الجمهوري قبل الانقلاب بأســبوع 

صغيرًا وبدا وكأن الجيش هو الذي رتبه.
 وفي المقابل فقد شــجبت معظم القــوى الثورية الانقلاب 
بما فيها قيادات نقابة المهنيين الســودانيين، وهي المظلة التي 
تضم نقابات العمل ودعت عبــر منصات التواصل الاجتماعي 
إلى الاحتجاج الســلمي. وفعل آخرون من حركات التمرد مثل 
عبد الواحد نــور وعبد العزيز الحلو نفــس الأمر. والأهم من 
كل هذا هي اســتجابة المواطنين السودانيين للاحتجاج ومنذ 
اليوم الأول للانقلاب واســتمروا في التظاهرات والإضرابات 

والعصيان المدني. 
وتم تفعيل لجنــة المقاومة في الاحياء، وهي اللجان المحلية 
التي نظمت الاحتجاجــات أثناء الثورة في عام 2018- 2019. 
ويخطط الناشــطون لاحتجاجات عامة فــي كل البلاد والتي 
ســتظهر حجم المعارضة للانقــلاب. إلا أن الاحتجاجات قد لا 

تكون وحدها كافية لإحباط الانقلاب. 
فالتهديد بإجراءات عقابية مــن الحلفاء الأجانب المؤثرين 
مهمة وضرورية لدعــم المتظاهرين. وفي غيــاب الرد الدولي 
القوي، تشــعر الثورات المضادة بالجرأة للمضي في طريقها. 
فالــرد الأمريكي على انقــلاب مصر عــام 2013 كان فاتراً في 
أحســن حالاته، وهناك أدلة عن تشــجيع مسؤولين أمريكيين 

بارزين السيسي للتحرك. 
ولهذا لم يكن غريباً أنه تجاهــل كل دعوات التنحي. ومرة 
أخرى فالإشــارات في الســودان مشــجعة أكثر، فقد شجبت 
معظم الــدول الأجنبية الانقلاب وعبر مجلــس الامن الدولي 
الذي يضم الصين وروسيا عن القلق العميق. وقررت الولايات 
المتحــدة تعليق مســاعدة بـ 700 مليــون دولار وهو أمر هدد 
الاتحاد الاوروبي بعمل أمر مثلــه. وربما كانت البيانات التي 
صدرت عــن دول الخليج مثل الإمارات والســعودية ضعيفة. 
وعلى الولايات المتحدة بذل كل ما بوســعها لتجنب الأخطاء 
التــي ارتكبتهــا في مصــر وتقــود الطريق لإفشــال انقلاب 

السودان.
 وقطع الدعم خطة واعــدة، وهناك حاجة لعمل المزيد، مثل 
العقوبات التي تســتهدف قادة الانقلاب مباشرة. ويجب على 
الولايات المتحدة اســتخدام نفوذها وتحالفها مع دول الخليج 
لوقف أي دعم، وليس أقلــه مالياً، يحصل عليه قادة الانقلاب 

من هذه الحكومات.
التعاون  الجيوسياســية  والضغوط  للاحتجــاج  ويمكن   
ووقف هذا الانقــلاب. ويمكن أن يؤدي احتجــاج قوي اليوم 
الســبت لتراجع قــادة الانقــلاب عــن مواقفهــم، وبعد كل 
هذا فالاعتصــام أمام مقــرات الجيش عام 2019 هــو ما أقنع 
قادته للبدء فــي العملية الانتقالية مــع المدنيين. ولو وجدت 
الاحتجاجــات دعما قويا من الخارج فربمــا اقتنع الجنرالات 
بضرورة التراجع عن انقلابهم. ويبدو منظور الديمقراطية في 
السودان قاتماً أكثر من الاسبوع الماضي لكن قضيتها لم تخسر 

بعد. 

»الغارديان«: سخرية من تغيير
اسم »فيسبوك« واتهامات بمحاولة

حرف النظر عن كارثتها للعلاقات العامة

نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريرًا أعدته سامنثا لوك قالت فيه إن إعلان مدير شركة »فيسبوك«  
مارك زوكربرغ عن تغيير اســم وشعار الشــركة إلى »ميتا« أدى لردة فعل سلبية وسخرية. وربطت 
التحرك لتغيير الاسم بالفضائح التي عانت منها الشركة التي يعتمد عليها الملايين حول العالم، نصف 

سكان الكرة الأرضة تقريبا في التواصل الاجتماعي. 
وتعاني من مشــكلة علاقات عامة بعد الكشف عن »أوراق فيســبوك« وشهادة موظفة سابقة فيها 
أمام الكونغرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني حيث اتهمت فيســبوك بتقديم النمو/المال على 
الســلامة العامة للمســتخدمين. وقالت الصحيفة إن قرار زوكربرغ تغيير اسم الشركة أثار خيبة أمل 

وسخرية. 
وقال المدير التنفيذي إن ميتا فيرس، أي شــركة أضخم ستضم كل الكون تقريباً ستشمل تطبيقات 
فيسبوك وواتساب وإنســتغرام والماركة الافتراضية اوكيولاس. وفي تغريدة للشركة التكنولوجية 
العملاقة جاء فيها »الإعلان ميتا- الاسم الجديد لفيسبوك« »ستساعد ميتا على بناء ميتافيرس، وهو 
عالم يمكننا أن نلعب ونتواصل فيه عبر 3 دي، مرحبًا للفصل القادم من الترابط الاجتماعي«. وأشارت 
الصحيفة إلى أوراق فيسبوك التي كشفت وفضحت عن عمل الشركة الداخلي والاتهامات التي وجهتها 

فرانسيس هوغين من أن الشركة قدمت الربح على التخلص من خطاب الكراهية وحملات التضليل. 
وأشــارت إلى برنامج »ديلي شو« الساخر الذي عدل فيه عرض زوكربرغ عن ميتا من خلال إدخال 
الملياردير بلقطات عــن الهجوم الذي قام به أنصــار الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب على 
الكابيتول هيل في 6 كانون الثاني/يناير ومسيرة دعاة التفوق العنصري البيض إلى تشارلوتسفيل 

عام 2017، وتم تنظيم المناسبتين من خلال فيسبوك. 
وبرزت الصور على خلفيــة زوكربرغ الذي كان يتحدث »تخيل وضع نظاراتك أو ســماعة الرأس 
وأنت في مســاحة بيتك وســتجد منظراً ملهماً أو مــا تعتبره جميلًا« لكن الصــور التي يتحدث عنها 

زوكربرغ في الخلفية هي الشغب في الكابيتول هيل وجماعات تحمل الشعل من العنصريين البيض. 
وانضم الساســة من الحزبين في أمريكا للنقاش حول تغيير اسم فيسبوك. وقالت النائبة التقدمية 
عن نيويورك الكســندرا أوكاسيو – كورتيز إن الشــركة هي »ســرطان للديمقراطية« و«أداة رقابة 
ودعايــة دولية لتعزيــز الأنظمة الديكتاتورية وتدميــر المجتمع المدني«. ولم يوفر كل من الســناتور 
ريتشــارد بلومنثال وإد ماركي النقد. وقــال بلومنثال النائب العام الســابق لكونيكتيكت إن تغيير 
الاســم ليس إلا محاولة »للتشــويش« و«حرف النظر« لكنه »لن يمحو سنوات من الممارسة الخادعة 
وعدم احترام الخصوصية ورفاه الأطفال ونشر الكراهية والإبادة«. ورفض ماركي الاعتراف بتغيير 
الاســم »فيسبوك تريد منا استخدام ميتا، لكننا سنواصل الإشــارة إليها كما هي، تهديد للخصوصية 
والديمقراطية والأطفال«. وبعيداً عن دوافع تغيير الاســم وحرف النظر عن مشاكل الشركة اعترض 

البعض على التسمية الجديدة »ميتا«. 
وقال الكوميدي مايك دراكر »ميتا هو جهد متدنٍ، مســودة أولى لاســم قامت به عدد من شــركات 

الاستشارات حصلت على ملايين الدولارات لكي تقترح هذا الاسم«. 
وقال مدون الفيديو العلمي والكاتب هانك غرين »في ذلك اليوم تحولت ميتا من مجرد ملاحظة إلى 
إهانة مدمرة«. وانضمت شركات إلى التعليق على ماركة فيسبوك الجديدة، فقد علقت شركة الوجبات 
السريعة »وينديز« في تغريدة إنها غيّرت اســمها »للحم«. وعلق مدير شركة تويتر جاك دورسي في 
تغريدة محاولًا توضيح الاســم الجديد لفيســبوك »ميتا: هي إشــارة للذات أو المعتقد حول الجنس، 

والإشارة للنفس«. 

... و»نيويورك تايمز«: تظاهرات حاشدة وضغط دولي كافية لإفشال تحرك جنرالات السودان

لحظة إعلان »فيسبوك« تغيير اسم وشعار الشركة إلى »ميتا«

مكة المكرمة وسط الصحراء السعودية
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شؤون عربية وعالمية

رام الله  ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

صورة  واستنكار  بتندر  الفلسطينيون  يتبادل 
للافتة رفعت علــى محل تجاري كتــب عليها »ما 
تصفّر عندي عند سماع الســعر )لا تطلق صوتا( 
صفّر عنــد رئيس الــوزراء« في إشــارة الى أن 
ارتفاعــا كبيــرا على الأســعار تعيشــه المناطق 
الفلســطينية المحتلــة، وهو ما يترافــق مع عجز 
الحكومة الفلسطينية عن حماية المواطنين أو عدم 

رغبتها في القيام بما يكفل ذلك.
حديث  أصبح  الماضية  الخمســة  الأيام  وخلال 
غلاء الأســعار الأبرز على الســاحة الفلسطينية، 
الشبكات الاجتماعية، فالغلاء  المواطنين وفي  بين 
الكبير في أســعار السلع الأساســية أصبح يلسع 

جيوب المواطنين جميعا.

ارتفاع فاق الـ ٪40

رامي أبو ســمرة، مدير المشتريات في المؤسسة 
الإسلامية في طولكرم قدم تصورا لارتفاع الأسعار 
حيث قــال قبل عامين كان ســعر أصناف الزيوت 
الشــعبية )دوار الشــمس( يتراوح بــين 20 و22 
شــيكلا أما اليوم ومع القبول بهامش ربح محدود 
يباع بـ 34 شــيكلا وهو ما يعني زيادة أكثر ٪41 
على صنف واحد رئيســي وأساســي لــكل منزل 

فلسطيني.
لم يتوقف الأمر على الزيت بل امتد إلى العدس 
الكيلو  الــذي كان ثمن  بنوعيه المجروش والحب 
4.5 شيكل )دولار ونصف( أصبح اليوم ما يقارب 
8.5 شــيكل وهو ما يعني زيادة بنســبة 47٪ أما 
الدجاج فقد ارتفع ســعره من 10 شيكلات للكيلو 
الى 17 بزيادة 41٪، وهو الأمر الذي امتد للسكر 
من 20 شــيكلا للربطة وصل الى 29 بزيادة بلغت 

.٪32
وفي رأي أبو ســمرة فإن الأعظم قادم ولا سيما 
أن هــذه الزيادة لا زالت مســتمرة ولن تقف عند 
هذا الحد. وهو يعتبر أن هذه الزيادات المتصاعدة 
تترافق مع ثبات الدخل وهو ما يؤشــر إلى »كارثة 
اقتصاديــة« تشــمل كل الأطراف مــن مواطنين، 

وخاصــة أصحــاب الدخــل المحــدود، والتجار 
والمستوردين.

هذه الزيادة الكبيرة في الأســعار بدت وكأنها 
حدثــا فاجــأ الحكومــة الفلســطينية والجهات 
المختصــة حيــث أعلن الناطق الرســمي باســم 
الحكومة عن إحالة 300 تاجــر إلى النيابة العامة 
لعــدم تقيدهــم بالأســعار دون أن يوضح بيان 
الناطــق أي تفاصيل عن طبيعــة التجار المحالين 
للنيابة ومناطــق توقيفهم وطبيعة المنتجات التي 

يبيعونها.

موجة غلاء آتية

أما وزير الاقتصاد الفلســطيني خالد العسيلي 
فحملت تصريحاتــه غضبا أكبر لكونها أشــارت 
إلى أن فلســطين في »انتظار موجة من الغلاء« في 
إشــارة إلى أن الوزارة لا تدرك فعليا واقع الغلاء 
في أسعار أغلب السلع الأساســية. وتابع الوزير 
في تصريحات صحافية »لا زالت الأســعار حاليا 
تحت المراقبــة ولم ترتفع بالشــكل الذي يتحدث 
عنه الناس« معتبرا أن الكثير من الأســعار بقيت 
على حالها حتى اللحظة لكون التجار يبيعون من 
مخزون المنتجات التي لديهــم. وأكد أن البضائع 
الجديدة ســتأتي مع ســعر أعلى من السابق لأن 
الأســعار في العالــم ارتفعت بشــكل كبير جدا، 
عازيا ذلك الــى نقص في العرض وارتفاع تكاليف 

الشحن البحري بشكل جنوني.
وكان نقاش الغلاء قد تفجــر على خلفية قيام 
اتحاد شــركات التأمين الفلسطيني بفرض زيادة 
رســوم التأمين بدءا من مطلع الشهر المقبل، وهو 
ما اعتبرته هيئة ســوق رأس المال بالقرار الباطل 
من الناحية القانونية كــون الجهة صاحبة الحق 
الأصيــل بإصدار الحــد الأدنى لرســوم التأمين 
هو مجلس الــوزراء. وأمام الاحتجاج الشــعبي 
التأمين  والرفض الرســمي تراجع اتحاد شركات 

عن ذلك.
وأطلقــت وزارة الاقتصاد خطــا خاصا لتلقي 
شــكاوى المواطنين علــى الرقــم )129( وطالبت 
المواطنــين بمســاعدتها في العمل على اســتقرار 
أسعار السلع الأساســية التي يجب أن تباع على 

الســعر القديم دون مغالاة واســتغلال. ورفعت 
شــعار: »بلغ عــن أي مخالفــة، لن نتهــاون في 

محاسبة المخالفين«.
وفي رأي محمد شاهين، المتحدث باسم جمعية 
حماية المســتهلك، فإن فلســطين تعيش »بازارا« 
لرفع الأسعار وليس العكس، وهو أمر ليس بجديد 
حيث لا تنعكــس التحولات الاقتصادية في العالم 
على المواطن الفلســطيني إيجابا في كل الأحوال. 
ويضرب شاهين مثلا بانخفاض سعر برميل النفط 
خلال الأعوام الماضية وهو أمر لم يترتب عليه أي 
انخفاض في سعر مشتقات البترول. أما التحولات 
العالمية اليوم فيترتب عليها غلاء الأسعار، وبشكل 

خرافي لا يتوافق مع حجم التحولات عالميا.
ويتساءل: »يشتري الفلسطيني بالدولار الذي 
انخفض خلال العامين أكثر من 20٪ ومع ذلك لم 
يترتب على ذلك أي انخفاض في الأسعار حيث أن 

المستهلك يشتري بالشيكل الإسرائيلي.
وتندر شــاهين على أحاديث وزيــر الاقتصاد 
الذي أصبح دوره أن يقدم »ســبقا صحافيا« حول 
توقعاته في ارتفاع الأســعار لمرة ثانية هذا العام، 
معتبرا أن دور الــوزارة لا يجب أن يكون متفرجا 
أو معلنــا للمواطنين عن ارتفاعات مقبلة. ووصف 
الحالة الاقتصادية ووضع الســوق الفلســطيني 
مماثلة للمثل الشعبي الذي يقول: »سارحة والرب 
راعيها« دلالــة على عدم وجود أي جهة تعمل على 

وضع قيود للسوق الفلسطيني.

دعم السلع الأساسية

وطالب بالعمل على توفر دعم للسلع الأساسية 
بأي طريقة، »فــلا يجوز للحكومــة أن تقول إنها 
دولة عندما تريد شــيئا من المواطن، ومن ثم تقول 
أنها ليست دولة وتعيش في وضع احتلالي عندما 
يريد المواطن شــيئا منهــا، فإما أن تكــون دولة 
ومســؤولة أو لا تكون دولــة وبالتالي تنزع عنها 

المسؤولية«.
وشــدد علــى أن الواقــع الفلســطيني معقد 
وصعــب وظروفه خاصة ومختلفــة عن أي دولة 
في العالم وهو ما يتطلب إبداعا وإخلاصا وتحملا 
مشــكلة  وأضاف  العكس.  وليــس  للمســؤولية 
المستهلك  مع  يتشــارك  أنه  الفلســطيني  المواطن 

الإسرائيلي سلة غذائية واحدة رغم أن معدل دخل 
الإســرائيلي أكبر بـ 5 أضعاف مــن دخل المواطن 
الفلســطيني، إضافة إلى أن الأول محمي بكم كبير 
من التدخلات الحكومية فيما المواطن الفلسطيني 

فلا توجد أي جهة تعمل على حمايته ودعمه.
وفــي رأي شــاهين فإنه لــو كان هنــاك جهة 
تحاســب الحكومة )المجلس التشــريعي المعطل( 
مــا كان الوضع بهذه الحالة، فسياســات التدخل 
لحمايــة الســوق وذوي الدخــل المحــدود غير 
موجودة، وهو ما يعــزز المطالب بوضع تدخلات 
تحمي الأسر الفلســطينية وتعزيز صمودها على 

أرضيها.
وترافقت هذه الحالة من غلاء الأسعار المعاش 
والمتوقع فــي الفترة المقبلة مع معاناة »الســلطة 
الفلسطينية من وضع مالي هو الأسوأ منذ قيامها« 
حســب تصريحــات مستشــار رئيس الــوزراء 

استيفان سلامة.
وتعاني الســلطة مــن توقف الدعــم العربي 
والأمريكي بنســبة 100٪. وحســب الصحافي 
الاقتصــادي محمد خبيصة فإن ارتفاع الأســعار 
وسعي السلطة الحثيث لاســتئناف رفد الخزينة 

الماليــة، ترافق مع نشــر الجريدة  بالمســاعدات 
بترقية  رئاســيا  قــرارا   29 »الوقائع«  الرســمية 
وترفيع جديدة، تم تنسيبهم خلال 2021 وهو أمر 
يثير أســئلة على سياسات التقشــف التي أقرتها 

الحكومة منذ سنوات.
ويعارض الصحافــي الاقتصادي جعفر صدقة 
التوقعات بارتفاع الأسعار في  التصريحات حول 
الفتــرة المقبلة معتبر أنها تصريحــات غير دقيقة 
والسبب يتمثل في أن الأسعار مرتفعة أصلا، وفي 
ارتفاع مستمر لأســباب محلية وعالمية. ويرى أن 
الحديث عن توقعات بارتفاع الأســعار بنسب 15 
ـ 30٪ يعكس جهلا في حقيقة الأوضاع المعيشية 
التي أصبحت صعبة علــى المواطنين، أو أن هناك 
فئة معنيــة بترويج هكذا شــائعات تمهيدا لفعل 

إجرامي لتصريف مواد محتكرة أصلا.
ويــرد صدقة أســباب موجة ارتفاع الأســعار 
التي تمر بها فلســطين منذ أكثر من ســنة، الى أن 
الفلســطيني على الصعيد المحلــي موجود ضمن 
غلاف جمركي واحد مع إســرائيل، ويترتب على 
ذلك أن المواطن الفلســطيني يدفع نفس الضرائب 
والجمارك وبالتالي الأســعار نفسها التي يدفعها 

الإسرائيلي، رغم الفروق الكبيرة في الدخل.
باريــس  »بروتوكــول  أن  علــى  ويشــدد 
الاقتصادي« يجعل حياة الفلســطيني مستحيلة 
وهو يعزز سياســة طاردة للفلسطينيين، يضاف 
إلى ذلــك غياب أي قدرة أو إمكانية، أو حتى إرادة 
لدى الســلطة الفلســطينية، لتغيير هــذا الواقع 
بسياســات نقديــة ومالية واقتصادية مناســبة 
للاقتصاد الفلسطيني حيث تسعى لتقليص العجز 

المالي عبر توسيع العجز في الميزان التجاري.
وتشــير الأرقام الى أن الضرائب التي يدفعها 
المواطنون ترفد الخزينة بنحو 90٪ من إيرادات 
الحكومة بمتوســط 12 مليار شــيكل سنويا، فيما 
ينص القانون الأساســي الفلســطيني في المادة 
21 التــي تقــول إن الاقتصاد في فلســطين يقوم 
على أســاس مبادئ الاقتصاد الحر، وهو ما يجعل 
العرض  لسياسات  خاضعا  الفلســطيني  السوق 
والطلب وفق النظام الرأســمالي الــذي لا يدعم 
المســتهلك ولا يعتبر أن وصوله للسلع الأساسية 
والغذاء حقا أصيــلا من حقوقه، وهــو ما يعمق 
الواقع الفلسطيني ويعزز غضب المواطنين ويطلق 

المزيد من صرخاتهم.

تزايد الدعوات لتدخلات حماية حكومية

»بازار رفع الأسعار« يلسع جيوب الفلسطينيين
 

أحد المحال التجارية في الضفة 

إطلاق منصة إعلامية لتحميل الوثائق وأوراق »الطابو« لحماية التراث  

مسؤول في منظمة التحرير: إسرائيل دمرت 90 معلما أثريا داخل أراضي 48 وتسرق التراث الفلسطيني على أنه إسرائيلي
غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أكد مســؤول في منظمــة التحرير الفلســطينية أن 
حمايــة الهوية الفلســطينية والحفاظ علــى الموروث 
الفلســطيني من الســرقة والزوال والضياع هي جزء 
من معركة الوجود الفلســطيني، في ظل رصد موازنات 
ضخمة لمحاربــة الهوية الفلســطينية وتثبيت روايته 

المزيفة.  
وقال أحمــد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، 
إن حمايــة الهوية الفلســطينية من الســرقة والزوال 
والضياع »هــي جزء من معركة الوجود الفلســطيني، 
التي ستبقى على ســلم أوليات الرئيس محمود عباس 

ومنظمة التحرير الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني«. 

إلغاء الهوية الوطنية

وأكد في تصريح صحافي أن الشــعب الفلســطيني 
لم يفقد بوصلته الوطنية، ولم يستســلم للسياســات 
الإسرائيلية لإلغاء هويته الوطنية. وقال إنه »سيواجه 
كل محاولات اجتثاثه من أرضه ومحو وجوده بكل قوة 

وصلابة«. 
وأشــار إلى أن مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني 

على خطة عمل تعزيز الرواية الفلسطينية وتخصيص 
الموازنة لهــا للعام 2021 وخطاب الرئيس أمام الجمعية 
العامة الذي أكد على أن الشــعب الفلســطيني صاحب 
هذه الأرض، عندما أشار الى أن الفلسطينيين وهو منهم 
يحتفظون بصكوك ملكية الأرض الفلســطينية الموثقة 
في ســجلات الأمم المتحدة، ويحملون مفاتيح بيوتهم 
حتــى الآن، تمثل »دعــوة صريحة وواضحة لشــعبنا 
الفلســطيني للعمل على حماية الموروث الفلســطيني 
والحفاظ على هويته الوطنية الفلســطينية من التآكل 
الرواية  مواجهــة  في  الفلســطينية  الروايــة  وتعزيز 

الإسرائيلية المزيفة«. 
وأكد أن الاحتلال الإســرائيلي رصد موازنات مالية 
ضخمة لمحاربة الهوية الفلســطينية وإســقاط الرواية 
الفلســطينية القائمــة على الحــق، وتثبيــت الرواية 
الإســرائيلية القائمة على »تزييف التاريخ وسرقته«. 
وقال »الاحتلال الإسرائيلي شرع على مدار سبعة عقود 
من عمر النكبة الفلسطينية في سرقة التراث الفلسطيني 

وتسويقه حول العالم على أنه تراث إسرائيلي«. 
وأضــاف »لم يكتف بســرقة الأرض وطرد شــعبنا 
الفلســطيني من دياره وقيام دولته علــى أنقاضها بل 
يسعى الى سرقة الهوية الفلســطينية لحماية تاريخه 
المزيــف ومحو التاريخ الفلســطيني الــذي يؤكد على 
صدق الرواية الفلسطينية وأصالة الشعب الفلسطيني 

وتجذره على أرضه«. 
وأكد أن حكومات إســرائيل المتعاقبــة ارتكزت على 
مقولــة ديفيد بــن غوريون بــأن »الكبار ســيموتون 
والصغار سينسون« في رســم سياساتها تجاه طمس 
الذاكرة الوطنية الفلسطينية، اعتقاداً منهم أن القضية 
الفلسطينية ستمحى من الذاكرة الفلسطينية مع مرور 
الزمن.  وقال »الاحتلال الإســرائيلي خلال الســنوات 
الأربعة الماضية عمد إلــى تدمير أكثر من 90 معلما أثريا 
بشــكل كامل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، عدا عن 
محيــط مدينة القدس، والســعي الــى تهويدها وطرد 
سكانها المقدســيين من أحيائها بالإضافة الى سيطرته 
علــى مقامات تاريخية مــن العصور القديمــة وإعادة 

ترميمها وسرقتها من خلال عبرنتها«. 
يشــار إلى أن إســرائيل رفضت انضمام فلســطين 
لمنظمة »اليونســكو« والتــي بدورها كانــت قد تبنت 
قرارات تثبت أحقية الفلســطينيين في المسجد الأقصى 
والمســجد الإبراهيمي، كما تبنت لجنــة التراث العالمي 
في »اليونســكو« قرارا يديــن أنشــطة »التنقيب غير 
الشرعية« التي تجريها إســرائيل في القدس القديمة، 
واعتبرت هذه المنظمة إســرائيل دولة محتلة للقدس، 
فيمــا نص قرار لـــ »اليونســكو« على بطــلان جميع 
الإجراءات المتخذة من قبل »إســرائيل دولة الاحتلال« 
قانونيا والتي تسببت في تغيير وضع مدينة القدس أو 

أنها تهدف إلى تغييره. 
وأكد رغم ذلك أن فلســطين لا زالت تتبوأ الموقع الأول 
عالميا في محــاكاة الواقع بتراثهــا الثقافي والمعماري، 
لافتا الى أن الشعب الفلســطيني رغم سنوات التشرد 
واللجوء لا يزال يحتفظ بهويته الفلســطينية وتراثه 
العريــق. وقال إن الشــعب الفلســطيني »دفع بأحرار 
العالم مــن كل القارات والدول إلى التوشــح بالكوفية 
القضية  للتعبيــر عــن تضامنهــا مــع  الفلســطينية 

الفلسطينية«. 

الركيزة الأساس للهوية الفلسطينية 

واكد أبــو هولي أن التراث الفلســطيني »ســيبقى 
الركيزة الأساس للهوية الفلســطينية ولتاريخ شعبنا 
الفلسطيني الممتد على مدار آلاف السنين« مشيرا الى أن 
دائرة شــؤون اللاجئين أدرجت المحاولات الإسرائيلية 
المتكــررة لســرقة التراث الفلســطيني التي يســعى 
الاحتلال مــن خلالها إلى طمس الهوية الفلســطينية، 
في جلسات مؤتمر المشــرفين على شؤون الفلسطينيين 
في الدول العربية المضيفة، وصياغة توصيات مرتبطة 
بحمايــة التراث الفلســطيني فــي أشــكاله المختلفة 

والمتعددة المادية وغير المادية. 
وقــال إن منظمة التحرير طلبت مــن مجلس جامعة 

الدول العربيــة التحرك على المســتوي الدولي لفضح 
ممارســات حكومة الاحتلال الإســرائيلي في ســرقة 
الأرض الفلســطينية والموروث  الثقافي الفلســطيني 
وتزييف التاريخ وطمس المعالم الفلســطينية واصول 
الرواية الفلســطينية في الأراضي العربية المحتلة عام 
1948 وأسرلة  شوارعها وقراها وتهويد مدينة القدس. 

ولفت الى أن دائرة شؤون اللاجئين في خطتها للعام 
2022   ستطلق أســماء المدن والقرى الفلسطينية على 
شــوارع وأزقة المخيمات، وإقامة متاحف مصغرة داخل 
مقر كل لجنة شــعبية في المخيم للتراث الفلســطيني، 
الشــعبية  الأمثــال  حــول  تعليميــة  دورات  وعقــد 
ومضامينها، وتشكيل فرق للفلكلور الشعبي لكل لجنة 

لتعزيز الهوية الفلسطينية. 
وأكد على أهمية اســتثمار الإعلام الرقمي والتقنيات 
الحديثة في توثيق المواد التراثية، سواء كانت مكتوبة 
أو مصــورة، للاســتفادة منهــا في فضح ممارســات 

الاحتلال من السرقة والتزوير للتراث الفلسطيني. 
ومن المقــرر أن تعلن دائرة شــؤون اللاجئين خلال 
الفلسطينية  للمخيمات  المقبلة منصة إعلامية  الأسابيع 
التي ستسمح فيها لأي شخص من تحميل أي صورة أو 
وثيقة على المنصة ذات صلة بالتراث الفلســطيني بما 
في ذلك »وثائق الطابو« في إطار سعي الدائرة لحماية 

التراث وتسويقه بصورة حضارية مدروسة. 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

بعثــت دولة فلســطين ثلاث رســائل متطابقة إلى 
قادة الأمم المتحدة، بشــأن الاعتداءات المتزايدة على 
الشعب الفلسطيني من قبل إســرائيل، القوة القائمة 
بالاحتــلال، والتــي تمثلــت مؤخرا بتصنيف ســت 
مؤسسات مدنية فلســطينية بـ »الإرهابية« والإعلان 
عن خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. وتطرقت 
الرسائل، التي أرســلها المندوب الدائم لدولة فلسطين 
لدى الأمم المتحدة الســفير رياض منصــور، لكل من 
الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا 
الشهر )كينيا( ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
إلى استمرار إسرائيل في محاولاتها لإسكات الأصوات 
التــي تفضــح انتهاكاتها لحقوق الإنســان وتبييض 
واقع الفصل العنصري الاستعماري الذي أوجدته في 

فلسطين المحتلة. 
وأشــار الســفير الفلســطيني إلــى أن التطورات 
الأخيرة التي شــملت تصنيف ســت منظمات مجتمع 
مدني فلســطينية على أنها »منظمات إرهابية« تكشف 
مدى استعداد إســرائيل لـ »ترهيب وتشويه وتكميم 
أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال 
الإنســاني من أجل تقويض عملهــم وإخفاء جرائمها 

بحق الشعب الفلسطيني«. 
ورفــض اســتمرار ما وصفــه بـ »تراخــي« الأمم 
المتحدة تجاه محاسبة إســرائيل، وقال »إن استمرار 
بالضرورة  يــؤدي  المســاءلة  إلى  والافتقار  التراخي 
الى إعطاء الضوء الأخضر لإســرائيل لمواصلة القمع 
والاســتعمار والفصل العنصري«.  وأشار إلى بعض 
الدعوات والنداءات العديدة الصادرة عن مســؤولي 
وخبــراء الأمم المتحــدة، ومنظمات حقوق الإنســان 
القانونيين  والباحثين  المستقلة،  الإنسانية  والمنظمات 
والأكاديميــين في جميــع أنحاء العالــم، ومن ضمنها 

البيان المشــترك الصادر عن المقررين الخاصين للأمم 
المتحدة وخبراء حقوق الإنســان، والذي أشاروا فيه 
إلى أن هذا التصنيف يعد »هجوما مباشرا« على حركة 
الإنسان  حقوق  وعلى  الفلســطينية،  الإنسان  حقوق 
في كل مكان، وتأكيدهم بأن »إســكات أصواتهم ليس 
ما قد تفعله ديمقراطية تلتزم بمعايير حقوق الإنسان 

والمعايير الإنسانية المقبولة كما تدعي«. 
كما تطرق إلــى دعوة مقرري حقوق الإنســان في 
الأمم المتحــدة المجتمع الدولي للدفاع عن المؤسســات 

التي تدافع عن حقوق الانسان. 
وطالب المجتمع الدولي، بما فــي ذلك مجلس الأمن 
والجمعية العامة، بدعم أعلى معايير الالتزام بالقانون 
الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق 
الإنســان، من أجل حماية أولئك الذيــن يدافعون بلا 
كلل وملــل عن الحقوق والمبادئ التي تقوم عليها الأمم 
المتحــدة، بما في ذلــك الدفاع عن المبادئ الأساســية 
لحق الشعوب في تقرير المصير وحظر الاستيلاء على 
الأراضي بالقوة، مشــددا على أهميــة ألا يظل المجتمع 
الدولي مكتوف الأيدي بينما تواصل إســرائيل، القوة 
القائمة بالاحتلال، بناء الآلاف من المباني الاستعمارية 
في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. 
وكان وزير الجيش الإســرائيلي، بيني غانتس، قد 
صنف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على 
أنها »إرهابية« حســب قائمة نشــرتها وزارة القضاء 
هي:  والمؤسســات  الماضية،  الجمعــة  الإســرائيلية، 
»الضمير لرعاية الأســير وحقوق الإنسان« و»الحركة 
العالميــة للدفاع عــن الأطفال ـ  فلســطين« و»الحق« 
و»اتحاد لجان العمل الزراعــي« و»اتحاد لجان المرأة 

العربية« و»مركز بيسان للبحوث والإنماء«.   
وزعمــت وزارة القضــاء الإســرائيلية أن هــذه 
المؤسســات »مرتبطــة بالجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين، وأنها حصلت بين عامــي 2014 و2021 على 

أكثر من 200 مليون يــورو من عدة دول أوروبية، وأن 
عشــرات المســؤولين في هذه المؤسســات مرتبطون 

بالجبهة الشعبية بطرق مختلفة. 
إلى ذلك أشار منصور إلى قيام الحكومة الإسرائيلية 
بتقديم خطط لبنــاء 3144 وحدة اســتيطانية أخرى 
بشــكل غير قانوني في المستوطنات الواقعة في جميع 
أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس 

الشرقية. 
وأكــد وجود مــا يقارب مــن 700.000 مســتوطن 
إســرائيلي تم نقلهم بشــكل غير قانوني وإســكانهم 
في 300 مســتوطنة وبؤرة اســتيطانية منتشرة في 
جميع أنحاء الضفــة الغربية المحتلة. وأشــار إلى أن 
التواصل  إلى »تفتيت وتمزيــق  المســتوطنات تهدف 
الجغرافي الفلســطيني بشــكل اســتراتيجي بغرض 
الحفــاظ على الســيطرة الإســرائيلية علــى الأرض 
وســكانها، ومنع قيام دولة فلســطينية في المستقبل، 
وتؤدي كذلك الى واقع فصــل عنصري يجب الا يكون 

له مكان في العالم الحديث«. 
ودعا منصور المجتمع الدولــي إلى اتخاذ إجراءات 
ملموســة وعمليــة لمواجهــة جميــع هذه الأنشــطة 
الاستيطانية ووقفها، مشددا على ضرورة أن تتماشى 
هــذه الإجــراءات مع القانــون الدولي، بمــا في ذلك 
قــرارات مجلس الأمن، ســيما التنفيــذ الكامل للقرار 
2334 بما يشمل التدابير المتوافقة مع الالتزام بالتمييز 
في التعامــلات بــين أرض دولة إســرائيل والأرض 
الفلســطينية المحتلة، على النحو المنصوص عليه في 

الفقرة 5 من هذا القرار. 
وشــدد علــى ضــرورة متابعــة جميــع الآليات 
الدبلوماســية والسياســية والقانونية الحالية، بما 
في ذلك مجلــس الأمن والأطراف الســامية المتعاقدة 
في اتفاقية جنيف الرابعــة، من أجل إنهاء الإفلات من 

العقاب وضمان المساءلة. 

في ثلاث رسائل متطابقة للأمين العام ورئيس الجمعية العامة ومجلس الأمن 

فلسطين تحث قادة الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات
ملموسة وعملية ولجم القوة القائمة بالاحتلال

غزة  ـ  »القدس العربي«:
  

توقع تقرير اســتراتيجي جديد ركز على السيناريوهات 
المحتملة للوضع الداخلي الفلســطيني فــي أعقاب تطورين 
مهمين عاشتهما الســاحة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية، 
اســتمرار حالة الانقســام السياســي الحاصــل على المدى 

القريب. 
وركز التقرير، الــذي أصدره مركز الزيتونة للدراســات 
والاستشــارات، وتلقت »القدس العربي« نســخة منه، على 
الانتخابات  لمســار  الفلســطينية  القيادة  تأجيــل  تطورات 
وأثر ذلــك علــى المصالحة، وثانيهــا الحــرب الأخيرة ضد 
غــزة، وما رافقهــا من تفاعل شــعبي، ومن تصــدّر المقاومة 
المحتملة  الســيناريوهات  وتراوحت  الفلســطيني.  للمشهد 
بعد مرور نحو خمســة أشــهر على تلك الحرب، بين استمرار 
ر الأوضاع السياسية؛ وبين إنهاء  حالة الانقســام وعدم تغيُّ
الانقسام وإنجاز اتفاق مصالحة وتوافق وطني جديد، وبين 
نجاح التوجــه الإقليمي والدولي في إعادة تأهيل الســلطة 

وتعزيز مكانتها، وبالتالي إضعاف قوى المقاومة.  
كمــا تراوحت الســيناريوهات التي طرحت فــي التقرير 
بين نجاح قوى المقاومة في تشــكيل اصطفاف وطني واســع 
يفرض نفسه على الساحة الفلسطينية، وبين تدهور السلطة 
الفلسطينية شعبياً ومؤسســاتياً بصورة تدريجية، تفقدها 
زمام الســيطرة على الأرض وعلى الوضع السياسي. ويرى 
التقرير، أنه في المدى القريب، يظهر أن ســيناريو اســتمرار 
حالة الانقسام وعدم تغير الأوضاع السياسية هو »الأرجح«.  
ويضيــف »بمــوازاة ذلك يســتمر ضعف دور الشــتات 
الفلســطيني وعــدم حضوره بصــورة مؤثرة في المشــهد 
الفلسطيني، ولم تتمكن قوى المقاومة حتى اللحظة من حيازة 
أوراق ضغــط حقيقية قادرة علــى الدفع في اتجــاه تغيير 
الوضع القائم عبر المصالحة أو عبر مسارات أخرى« في وقت 
لا يوجد فيــه أي تغيير جوهري في الموقف الإقليمي والدولي 

يساعد على الخروج من المأزق القائم.  
غير أن التقرير اعتبر أن لدى قوى المقاومة »فرصة معقولة« 

ولو على المدى المتوسط، لـ »بناء اصطفاف وطني واسع يملك 
قدرات أعلى في السعي لفرض الإرادة الشعبية الفلسطينية؛ 

ن«.   وإنهاء حالة الاستئثار بالسلطة لدى طرف معيَّ
وأوصى بالســعي لبناء اصطفاف وطنــي لقوى المقاومة 
والمعارضة لمسار التســوية الســلمية، ووضع تصور عملي 
وخريطة طريق لإنجاز هذا الاصطفاف، على أساس الثوابت 
والمصالــح العليا للشــعب الفلســطيني، واســتثمار حالة 
الانســجام القائمة حالياً فــي مجال المواجهــة الميدانية مع 

الاحتلال.   
كما أوصى ببلورة رؤية وطنية توافقية طموحة وواقعية، 
لإدارة المرحلــة المقبلــة وتوزيع الأدوار وتهديــف الأداء في 
الضفة والقطاع وأراضي الـ48 والشــتات بما يتناســب مع 
معطيات كل واحدة من تلك الساحات، وعلى قاعدة التكامل.   
ودعا إلى السعي لتشــكيل قيادة انتقالية أو تفعيل الإطار 
القيادي الموحد، بما يوفر ظروف اســتعادة الثقة والمصداقية 
والجدية لمسار المصالحة الفلســطينية وإعادة ترتيب البيت 
الفلســطيني، بالإضافة إلى التحرك عربياً وإسلامياً ودولياً، 

لتوسيع دائرة الدعم والإسناد لمشروع المقاومة.  
والجديــر بالذكــر أن ملــف المصالحة بــين حركتي فتح 
وحماس، جمد تقريبا منذ أن أصدرت القيادة الفلســطينية، 
قرارا بتأجيــل عقد الانتخابات البرلمانيــة التي كانت مقررة 
في مايو/ ايار الماضي، بســبب عدم الحصول على موافقة من 
إســرائيل، لإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، وقد 

أدى ذلك القرار وقتها إلى خلاف قوي نشب بين الحركتين.  
ولم تشهد الأشــهر، التي تلت الحرب الأخيرة التي شنتها 
إســرائيل على غزة فــي أيار/مايــو الماضي، عقــد لقاءات 
مصالحــة كما جرت العــادة بين فتح وحمــاس، على عكس 
الفترة السابقة، التي كانت تشهد تقاربا بين الطرفين، خاصة 
في موضــوع التصدي للاحتلال وللقــرارات الأمريكية التي 

اتخذتها الإدارة السابقة.   
يشار إلى أن الانقسام الفلســطيني بدأ في عام 2007 بعد 
ســيطرة حركة حماس على غــزة، ورغم توقيــع الحركتين 

العديد من الاتفاقيات، إلى أنها لم تطبق على أرض الواقع. 

ناقش سيناريوهات عدة حول وضع السلطة والمقاومة والشتات 

تقرير استراتيجي يعرض المسارات المحتملة للوضع
الفلسطيني ويرجح استمرار الانقسام على المدى القريب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10431 السبت 30 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 24 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10431 Saturday 30 October 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ  »القدس العربي« 

  من وديع عواودة:

استذكر الفلسطينيون مجددا أمس أخطر مجزرة اقترفتها 
إسرائيل بعد نكبة 1948 في بلدة كفر قاسم فسار الصغار الى 
جانب الكبار ضمن مســيرة شــعبية حتى النصب التذكاري 
لـ 49  شــهيدا اغتالهم رصاص غدر دولــة اعتبرتهم ظاهريا 
مواطنين فيها ولذا فهي أفضــل درس بالتربية والاقتداء، أما 
الدولة اليهودية فترفــض تعلم الدرس وتتوهم أن المصالحة 
ممكنــة دون الاعتراف بجرائمها والاعتــذار عنها وتعويض 

الضحايا ومنح أصحاب الحقوق حقوقهم المسلوبة.
ليس صدفة أن ينشــغل فلســطينيو الداخل بذكرى هذه 
المذبحة بالذات رغم سلســلة المجازر والســجلات الحمراء. 
ومرد ذلك ليس فقط الحاجة الإنســانية باســتذكار أبرياء 

أعزاء قتلوا دون ذنب بل هي دلالتها الرمزية الكبرى. 
رغم أن دخان النكبة كان ما زال يتطاير في الجو ورمادها 
لم يختــف من أرضها وصدمــة أهوالها تلازم مــن تبقوا في 
وطنهم متروكين كـ الأيتام لم يهرب أهالي كفر قاسم ولا بقية 

جيرانهم أمام محاولة استنساخ النكبة واستكمال التهجير.
تدلل شــهادات الناجين علــى أن البقاء فعــلا ثمرة قصة 
صمود ملحمية. تزامنا مع العدوان الثلاثي على مصر وتحت 
غطاء ساتر لدخان الحرب بطشت إسرائيل بأهالي كفر قاسم 
في مثل هذا اليوم من عام 1956 وهم عائدون عند المســاء من 
كــروم الزيتون فقتلت 49  منهم وأصابت آخرين بجروح لكن 
حلم المجرمين لــم يتحقق فرحلوا وبقيت كفر قاســم وبقيت 
شــقيقاتها كما بقيت أشــجار الزيتون في فلسطين منذ عهد 
الدولة الرومانية الزائلة. كفر قاسم القرية النائية الصغيرة 

نجت من غول التهجير وصارت مدينة.

شهادة من الخيال

في مشــهد مرعب يتشــابك فيه الواقع مع الخيــال يعبّر 
الناجــي من المجزرة الحــاج محمود محمد فريــج أبو الأمين 
) 86 عامــا( تفاصيل مذبحة ترفض إســرائيل الاعتراف بها 
وتحمل مســؤوليتها وتعليمها في المدارس فيما كانت أنامله 
تداعب مسبحته وكأنها تعينه على تخفيف الغضب والتوتر 
المتصاعد في داخله، فقال »عدت مســاء الإثنين في29.10.56  
لبلدتي كفر قاســم برفقة شــقيقي أحمد وصديقين هما علي 
عثمان علي وعبد الله سمير بدير، كل على دراجته، من العمل 

في مقلع مجاور.
كانت ســيارة جيب لحرس الحدود الإســرائيلي تقف في 
مدخل البلدة الغربي عند الخامســة مســاء من ذاك اليوم ما 
لبثت أن داهمتنا. فتح الجنود النار علينا ببنادقهم فســقطت 

أرضا. أصبت بســاقي برصاصة واستشــهد شــقيقي أحمد 
وصديقه علي. خلال ذلك ســمعت أحد الجنــود الثلاثة يأمر 
زميليه بإطــلاق رصاصة واحدة في الــرأس لكل منا حفاظا 
على الذخائر. عندئذ انتظرت الرصاصة في الرأس لكن شاء 
القدر أن مرّ في تلك اللحظة عثمان حماد عيســى وشقيقه مع 
أغنامهما فانشــغل الجندي القاتل بهما وأفرغ رصاصه بهما 
وتركنا وخلال ذلك مشى عبد الله سمير بدير بين الأغنام على 

قدميه ويديه فنجا.

التظاهر بالموت من أجل الحياة

ويمضي أبو الأمين في شــهادته بتوتر بالغ وكأن المذبحة 
وقعت فــي الأمس: »أما أنــا فتظاهرت بأنني ميّت مســتغلا 
الظلام وكنــت كل الوقت أفكّر بابنتــي الطفلتين بعد مماتي. 
كنت أعزي نفســي بأن والدي ســيكون والــدا لهما في حال 
موتي. توافد أهــل البلدة العائدون مــن أعمالهم وتعرضوا 
للمصير ذاته. كنت اسمع اســتغاثات الأهالي العائدين قبل 
إعدامهم وأتعرف على هويتهم من أصواتهم وفي ســري كنت 

أقول »الله يرحمهم. 
كنت أســمع بكاء الطفل ابن محمد ســليم صرصور الذي 
كان داخل ســيارة البنات وينادي بعد إصابته » يابا.. يابا « 
وبعد قليل جاء الجندي وأطلق رصاصة برأســه. بعد ساعة 
من الســكون المرعب وبعد أن تيقنت من مغادرة الجنود قمت 
وغطيت دمائي على الأرض بالتراب كي لا يستشعروا بهربي. 
اختبأت تحت شــجرة وكنت أغمض عيني وما ألبث أفتحهما 
وعقلي لا يصدق ما شــهدت وســمعت وعنــد الفجر زحفت 
نحو أقرب منــزل لصاحبه صبحي صرصور ودخلته ومكثت 
فيه نحو يومين، حتى يوم الأربعــاء. كانوا قد أبلغوا والدي 
بنجاتي فجاء بحالة هســتيريا وكنت أسمع والدي يخاطب 
أمــي معزيا: راح أحمد وفضل محمود يا عائشــة.. زغرتي يا 

عائشة راح واحد وظل واحد«.

صف يا كلب!

ولا تقل شهادة الحاج إســماعيل عقاب بدير أبو عزمي 85 
عاما(  ترويعا فقال إنه كان عائدا في ذاك المساء من عمله في 
ســوق الخضراوات في الرملة حينمــا اصطدم بثلاثة جنود 
ملثمين في مدخل كفر قاسم. ويســتذكر والاحتقان باديا في 
وجهه كيف أوقــف الجنود كل من وصل فــي طابور ولما بلغ 
الحاجز ابن بلدته ســليم أحمد بدير قالوا له: »صف يا كلب« 
وما لبث الضابط أن أصدر أمره بالعبرية: احصدوهم وفعلا 
فتحوا النار علينا وكنت أســمع ســليم يصرخ »يا أولادي«. 
ويتابع بشهادته المبللة بحسرة لم تتبدد« سارع الجنود لنقل 
الجثث من الشارع نحو كرم زيتون مجاور فتظاهرت بالموت 

بعد إصابتي بساقي. 

عندها سمعت أحد الجنود يقول عبر جهاز اللاسلكي : لقد 
قتلنا أكثر من عشــرين وكان القائد يجيبه: أكملوا.. أكملوا. 
زحفت وســط العتمة حتى تســلقت شــجرة زيتون قريبة 
ومكثت طيلــة يومين عليها بعد أن لففت موقع الجرح بخرقة. 
ويضيف »مكثت على الشــجرة حتى شاهدت امرأة تمر قريبا 
مني فألقيت بنفســي أرضا صباح الخميس فاســتدعت أهل 

البلد الذين نقلوني للمستشفى حيث بترت ساقي«.

حلم التهجير والتطهير

بالنسبة لإســرائيل فقد »نجحت العملية والمريض مات« 
بعدما بطشت وقتلت وأرهبت لكن كفر قاسم بقيت وتضاعف 
تعدادها وتحولت من قرية إلى مدينة غير أن الدولة اليهودية 
ما زالت تحلم بــأن تكون فعلا كاســمها نظيفــة من العرب 
الفلسطينيين. وقد استكمل هذا العام مؤرخ إسرائيلي يدعى 
آدم راز تفاصيــل مخطــط »خلند« حكومــي لتهجير منطقة 
المثلث الفلســطيني بالترهيب عبر مذبحة كفر قاســم وذلك 
في كتابه »مذبحة كفر قاسم سيرة سياسية«. منذ قامت على 
أنقاض شعبهم كانت وما زالت ترى إسرائيل في قرارة نفسها 
بفلسطينيي الداخل حتى اليوم تهديدا استراتيجيا »طابورا 
خامســا« تحلم بالتخلّص منهم وتجد نفسها عالقة بهم مثلما 
هم عالقون معها، فهي غير قادرة على اســتيعابهم أو طردهم 

كـ »الواوي الذي ابتلع منجلا«.
عبّر عن ذلك باتســلئيل ســموطريتش وزير المواصلات 
السابق عضو الكنيست عن حزب »الصهيونية الدينية« قبل 
أسبوع حينما قال في حملته الشديدة على نواب فلسطينيين 
داخل الكنيست: »أنتم هنا لأن دافيد بن غوريون لم يستكمل 
العمل فــي 1948«. على غرار بعض آبائــه العقائديين أمثال 
الوزير رحافعام زئيفي والحاخام مئير كهانا وبقية أصحاب 
فكرة التهجير منذ عقود، قال سموطريتش صراحة في 2021   
ما تضمره الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين التي باتت تنام 
وتصحو على »كابــوس الديمغرافيا«  يزعجهــا بقاء ونماء 
وتطّور فلســطينيي الداخل كما وكيفا ممــا دفعها عام 2018 
لتشريع قانون عنصري يعتبر إسرائيل دولة اليهود، قانون 
القومية لتقول لهم »أنتم هنا ضيوف وغير مرحب بكم، الباب 
لدخول المواطنة المتســاوية مســدود أمامكم أما باب الهجرة 

فمفتوح على مصراعيه«.

انشغال مرضي داخل الغرف الموصدة

وهذه الأمنيات ليســت جديدة فهي مسلســل إسرائيلي 
بدأت حلقاته غداة النكبة. وتكشــف أرشيفات جديدة لمعهد 
»عكافــوت« العبــري عن وثائق »ســرية للغايــة« أن قادة 
إسرائيل انشغلوا ليل نهار بأفكار ومخططات لتطهير البلاد 
من المتبقــين في وطنهم خاصــة في فترة الحكم العســكري 

)1966 ـ 1948(. تدارس قادة المؤسســة السياسية والأمنية 
في عشــرات الاجتماعات السرية الســؤال كيف ومتى يتم 
التخلص من فلســطينيي الداخل ومنها يتجلى عمق وحجم 
الذعر من الديمغرافيا حينما كان غير اليهود يشكلّون ٪11  

فما بالك اليوم وهم يشكلون 20٪؟
في هــذه الوثائق يتوافق قادة إســرائيل في تلك الحقبة 
علــى أنه مــن غير الممكــن الحصــول علــى ولاء المواطنين 
الفلسطينيين فيها مهما كبرت مشاريع الأسرلة والاحتواء لأن 
تجارب الشــعوب والتاريخ تدلل على أن الغصن ينمو على 
لون وروح الشــجرة على لون كما تجلى في هبة الكرامة في 

مايو/ أيار الماضي. 
من هنا استنتجوا ضرورة انتظار فرصة مواتية كالحرب 
لاستكمال الطرد أو دفعهم أو إقناع أوساط منهم كالمسيحيين 
للهجرة الطوعيــة مقابل التعويض ) مخطــط يوحنان( أو 
بالتهجير الصامت المتواصل لليوم بواسطة تضييق الخناق 
وســد أبواب الحياة فــي وجوههم وهذا الخيــار الأخير هو 
المعتمد بشكل غير سري وهناك دلائل كثيرة على ذلك آخرها 
التواطؤ مع الجريمة والمجرمين والســماح بانتشار السلاح 
بشكل واسع جدا وإثارة الخلافات وإذكاء نار النزاعات على 

أنواعها.

استمرار تعميق البقاء والتطور والتكوّن كأقلية 

من نجح فــي البقاء رغــم المذبحة والتمييــز العنصري 
والاضطهاد وقتها يســتطيع اليوم أن يقــف في وجه تواطؤ 
المؤسسة الإسرائيلية مع الجريمة والمجرمين ومحاولة إشعال 
البيت من الداخــل على مبدأ »فخار يكســر بعضه« لكن هذا 
يحتاج لمن يحقق هذه القدرات والطاقات الكامنة بعد مسيرة 
بقــاء وتطور ملحمية. وهــذا لن يتأتى بالهبــات والفزعات 
فحســب بل يحتاج لفعل جماعي مثابر ومــدروس بطبيعة 

الحال.
يتهم قادة فلسطينيي الداخل إسرائيل بالتواطؤ وإطلاق 
يد الجريمة بينهم وتحصين المجرمين )كما أفادت تســريبات 
القناة العبرية 12 قبل ثلاثة شــهور( منذ أن شاركوا شعبهم 
في هبة القــدس والأقصى مع مطلع الانتفاضــة الثانية عام 

2000. وتدعم المعطيات هذه التهمة وتعززها.
ففي دراســة للباحــث الأكاديمي دكتور بادي حسيســي 
المتخصص في علم الإجرام يتضح أنــه في الفترة بين 1980 
و2000 وقعــت فــي أراضي 48 نحــو 88 جريمة قتــل أما في 
العقديــن التاليــين )2020 ـ 2000( فقد تضاعــف العدد إلى 
1480 جريمة قتــل ومنذ مطلع العام الحالــي تتوالى جرائم 
القتل وفي معظمها تمت بسلاح أغلبيته الساحقة مصدره من 
قواعد الجيش الإســرائيلي. وكي تبدو الصورة أوضح يؤكد 
الناطق بلســان الشرطة الفلسطينية العميد لؤي رزيقات أن 
الضفة الغربية التي تعد نحو مليوني نسمة ويقطنها الشعب 

الفلسطيني نفسه شهدت منذ بدء العام 34 جريمة قتل مقابل 
100 جريمة قتل لدى فلسطينيي الداخل )  1.5 مليون نسمة( 

وهم ينتمون للشعب ذاته والتاريخ ذاته والعادات ذاتها.
ألحقت الجريمة المستشرية وتلحق ضررا فادحا لا يقتصر 
علــى عائلات الضحايا بل يطال كل المجتمع الفلســطيني في 
الداخل، مناعته الأهلية وجاهزيته المعنوية للعمل الجماعي 

والتمسك بالحلم وهذا ما ترمي له المؤسسة الإسرائيلية. 
لذا تشّــكل هذه الجريمة تهديدا استراتيجيا خطيرا يهدد 
مســيرة ومنجزات فلســطينيي الداخل ومع ذلــك ما زالت 
قياداتهم الأهلية والسياســية القطريــة والمحلية عالقة في 
توصيــف الحالة الراهنة وتوجيه الاتهام وبحق لإســرائيل 
وما زالــت الاحتجاجــات الشــعبية تتراوح بــين هبة هنا 
وهبة هناك، هبات متناثرة لحراكات شــعبية يشــارك فيها 
قادة العمل السياســي وســط اعتماد على وسائل احتجاج 
ممجوجة وغيــر كافية. حتى تضطر الحكومة الإســرائيلية 
للتغييــر لابد من خطة حقيقية تكفل قــضّ مضاجعها بفضح 
تواطؤهــا وإلقــاء الضوء على المأســاة الإنســانية لذوي 
الضحايا وأنسنتهم وتعبئة الشارع بوسائل حديثة وإشراك 
الشــباب في التخطيــط والتنفيــذ واعتماد لغــة ومفاهيم 
وشــعارات العصر في التعبئة والتثقيف. »لن نهدأ ولا نهدي 
بال إســرائيل طالما أننا غير هادئين وأبناؤنا في خطر«. هكذا 
قال رئيس القائم النيابية المشتركة النائب أيمن عودة خلال 
مسيرة أو قافلة مراكب أغلقت شوارع تل أبيب احتجاجا على 
استمرار الزيف وتواطؤ الحكومة معها. هذا صحيح، فـ »دور 
المزعج« ممكن جدا أن يكــون مجديا كما هو الحال في خطاب 
التهديد بأن نار العنف سينتقل يوما ما للمدن اليهودية أيضا 

لأن خطاب الضمير والمواطنة حتى الآن لم يثمر.
وحتى الآن القيادات الأهلية والسياســية تبدو مستنزفة 
ومتعبة وتضع معظم بيضاتها في ســلة البرلمان على حساب 
الميــدان وتنظيــم الجمهور فــي احتجاج شــعبي. النضال 
البرلمانــي الإعلامي أقل كلفة وســهل ومريح وانســجاما مع 
الحســابات الشــخصية أما العمل الميداني فمضن ويحتاج 
لطاقات ورؤيــة ونفس طويل لكن أســباب النجاح مبذورة 
فيه. 65 عاما مرت منذ فشلت إســرائيل في استكمال اقتطاع 
الشــجرة الفلســطينية باجتثاث غصن تبقــى ونما وتطور 
ومســيرة كفر قاســم اليوم هي درس كبير لأبنائها ولجميع 
فلسطينيي الداخل ومقلع يســتخرجون منه حجارة البقاء 
والتطور وترميم أنفســهم كشــعب أصلي تعرض لمخططات 

وممارسات التفتيت والتواطؤ والتدجين والأسرلة. 
سيصبح هؤلاء يوما ما يريدونه إن جددوا الهمم، وأفلتوا 
من آثار التكلس والانقسام وحب الذات ورجحوا الحسابات 
الجامعة على الاعتبــارات الثانوية والأنويــة. وبخلاف ما 
يظن البعض فإن تعزيز الهوية الوطنية مهم أيضا من ناحية 
حماية الأجيال الفلســطينية في الداخل من الانزلاق لمستنقع 

العنف والجريمة.

ملحمة كفر قاسم... الذكرى والمعنى والحلم

من أفشل مخططات إسرائيل بالطرد والتطهير قبل عقود قادر على إفشال تواطؤها مع الجريمة اليوم

جانب من المسيرات التي خرجت أمس في ذكرى مذبحة كفر قاسم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
تستمر معركة الأســرى الإداريين الستة بـ »الأمعاء 
الخاوية« لنيل الحرية، فيما تواصل ســلطات الاحتلال 
التنكيل بهــم، رغم أوضاعهم الصحيــة الخطرة، حيث 
حــذرت الجهات الفلســطينية التــي تتابــع ملفهم من 

تعرضهم لخطر الموت المفاجئ. 
والأسرى المضربون هم: كايد الفسفوس المضرب منذ 
107 أيام، ومقداد القواسمة منذ 100 يوم، وعلاء الأعرج 
منذ 82 يوما، وهشــام أبو هواش منذ 73 يوما، وشادي 

أبو عكر منذ 66 يوما وعياد الهريمي منذ 37 يوما. 
كما يخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام 
منذ 20 يوما، إسنادا للأسرى الستة الإداريين، وعاقبته 

إدارة سجون الاحتلال بعزله في سجن »مجدو«. 
وفي خطــوة انتقامية جديــدة، أعــادت تفعيل أمر 
الاعتقال الإداري بحق الأســير كايد الفســفوس حيث 
كانت محكمة الاحتلال العليا قد أصدرت قرارا في الرابع 
عشــر من الشــهر الجاري، يقضي بتجميد أمر الاعتقال 
الإداري الصــادر بحقه. وجاء إعادة تفعيل أمر الاعتقال 
الإداري، رغــم أن هذا الأســير المضــرب، يواجه وضعا 

صحيا خطيرا داخل مستشفى »برزلاي« الإسرائيلي. 
وعقب صــدور القرار أكد خالد الفســفوس شــقيق 
الأســير، أن قرار تجديد الاعتقال الإداري لشقيقه يمثل 
»دليلا واضحا على نية الاحتلال الإسرائيلي لاغتياله«. 

ونقل عنه القول »لقد تفاجأنا باقتحام قوات الاحتلال 
للمستشــفى وإبلاغ كايــد بتجديد الاعتقــال الإداري« 
موضحا بأن شقيقه كان »صلبا« في رده على القرار بأنه 

مستمر »حتى الحرية أو الاستشهاد«. 
وكانت ســلطات الاحتــلال قد جمدت أمــر الاعتقال 
الإداري بتاريــخ 14 أكتوبــر/ تشــرين الاول الحالي، 
وهو أمر يعني إخلاء مســؤولية إدارة سجون الاحتلال 
والمخابرات »الشاباك« عن مصيره وتحويله إلى معتقل 
»غير رسمي« في المستشفى، ويبقى تحت حراسة »أمن« 
المستشــفى بدلا من حراسة الســجانين، علما بأن أفراد 
العائلة والأقارب يســتطيعون زيارته كأي مريض وفقا 
لقوانين المستشفى، لكن لا يســتطيعون نقله لأي مكان.  
وقبل أيام أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداري 
بحق المعتقل هشام أبو هواش، لمدة ستة أشهر تنتهي في 
أبريل/ نيســان من العام المقبــل.  وأول من أمس أرجأت 

محكمة »عوفر« العسكرية، جلسة محاكمة المعتقل، وذلك 
حتى الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وقد عقدت 
الجلســة دون حضور الأســير الــذي تراجعت صحته 
بشكل كبير جدا، وطلبت المحكمة تقريرا طبيا مفصلا عن 

وضعه الصحي قبل الجلسة المقبلة. 
وأوضح المحامــي جواد بولس أن هذا القرار يفســر 
مدى الرغبة في الانتقام مــن المعتقل أبو هواش ورفاقه 
المضربــين عن الطعام، رغــم ما وصلوا إليــه من وضع 
صحــي خطيــر، ولفت إلى أنــه وحتى اليــوم لا توجد 
طروحــات جدية بشــأن قضاياهم، وأن إصــدار مزيد 
من أوامر الاعتقــال الإداري بحقهم، يعــد »جوابا كافيا 
لكل المطالبــات الراهنة بالإفراج عنهــم، حتى لمطالبات 
المؤسســات الحقوقية الدولية، ومــا أبدته من قلق على 

مصيرهم«. 
وقالت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين إن الأوضاع 
الصحية للأسرى المضربين عن الطعام تزداد سوءا يوما 
بعد آخر وباتت مقلقة وخطرة للغاية. وأكدت الهيئة بعد 
تمكن محاميها من زيارة 3 أســرى مضربين داخل سجن 
»عيادة الرملة« بأن الأســير علاء الأعــرج من عنبتا في 
محافظــة طولكرم شــمال الضفة الغربية لا يســتطيع 
الوقوف علــى رجليه بتاتا منذ أكثر من شــهر، وفقد 20 
كيلوغرامــا من وزنه، ويواجه صعوبــة في النطق، كما 
يعانــي من آلام فــي البطن والصدر وعــدم وضوح في 
الرؤية، ووجع شديد في الكلى.  وعن حال الأسير شادي 
أبو عكر مــن محافظة بيت لحم، أشــارت الهيئة الى أنه 
يعاني من نقــص حاد في الفيتامينــات أدى إلى تدهور 
وضعه الصحي، كما يشــتكي من ضرر كبير في شــبكة 
العينــين، بالإضافة إلى أنه يعاني مــن أوجاع في جميع 
أنحاء جســده ويفقد توازنه، ونتيجة لذلك يتنقل على 

كرسي متحرك. 
وبخصــوص حالة الأســير هشــام أبو هــواش من 
دورا في محافظة الخليــل، قال محامي الهيئة إن وضعه 
الصحي يــزداد خطــورة إذ يعاني من نقــص حاد في 
البوتاســيوم وآلام حادة في الكبد والقلب ولا يستطيع 
النوم من شدة الأوجاع بكل أنحاء جسده، ويتنقل على 
كرســي متحرك، بالإضافة إلى معاناته من التقيؤ بشكل 

مستمر. 
مستشــفى  في  الفســفوس  كايد  الأســير  ويتواجد 
»برزلاي« الإســرائيلي، بوضع صحي خطير، أما الأسير 

مقداد القواســمة فهو محتجــز في العنايــة المكثفة في 
مستشــفى »كابــلان« بوضع صحي شــديد الخطورة، 
وكانــت التقاريــر الطبية الصــادرة عــن الأطباء في 
المستشفى قد أكدت أنه يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، 
وأن الأعراض الظاهرة عليه تشير إلى تراجع في الجهاز 

العصبي، ما قد يصيب الدماغ بأضرار جسيمة. 
وكان أطبــاء الاحتــلال قــد حاولوا تغذية الأســير 
القواســمة قســريا بالمحاليــل والمدعمات فــي محاولة 
لكســر إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، 
ومحاولــة التغذيــة جرت والأســير القواســمة مكبل 

بالسرير في قسم العناية المكثفة في المشفى. 
وبينت الهيئة أن الأســير عياد الهريمي مضرب لليوم 
35 على التوالي، ومحتجــز في زنازين »عوفر« وطالبت 
المؤسســات الحقوقية والإنســانية، خاصــة الصليب 
سياســة  لوقف  والســريع  الفوري  بالتدخل  الأحمــر، 
الاعتقــال الإداري لا ســيما بحــق الأســرى المضربين، 

وإيجاد حلول جدية لقضاياهم قبل خسارتهم. 
ويلجأ الأســرى لخوض »معارك الأمعــاء الخاوية« 
بالإضراب المفتوح عــن الطعام، رغم أنهــم يتعرضون 
خلال فترة الإضراب، التي امتد بعضها لأشــهر طويلة، 
إلــى عمليات قمــع وعزل انفــرادي، يطال أجســادهم 

المريضة.  
ونحج الكثير من الأســرى الإداريين في مرات سابقة 
في إرغام إدارة ســجون الاحتلال على تلبية مطالبهم، 

بعدما حصلوا على قرارات بإطلاق سراحهم.       
والاعتقــال الإداري يتــم بقــرار يصــدره ضابــط 
إســرائيلي كبيــر، ولا توجه خلاله أي تهمــة للمعتقل، 
بزعــم أنها »تهم ســرية« حيث لا يطلع محامي الأســير 
الإداري على هذه التهــم المزعومة.، وفي أغلب الأحيان، 
يقوم الاحتلال بتمديد فترة الاعتقال الاداري، في اليوم 

المخصص لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني.    
وكانت فصائل المقاومة الفلســطينية، قد أعربت عن 
ثقتها بانتصار الأسرى الأبطال المضربين مطالبة الهيئات 
الحقوقية الدولية التدخل فورا لإنقاذ الأسرى من جرائم 

الاحتلال.  
وقالــت وهــي توجه رســائل تحذيــر للاحتلال إن 
»خيــارات المقاومة مفتوحة في الرد علــى جرائم العدو 
بحق أســرانا الابطال« وتابعت »لن يهــدأ لنا بال حتى 

تحريرهم من سجون الاحتلال«. 

أوضاعهم تزداد سوءا يوما بعد آخر وباتت خطرة للغاية 

الأسرى الستة يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية«
الخليل ـ القدس ـ  جنين ... وعائلة أقدمهم تتهم إسرائيل بالتمهيد لاغتياله

ـ »القدس العربي«:

 تحولت فعاليات »فجر الخليل العظيم« إلى 
أكبر عملية تضامن شعبي مع الأسرى السبعة 
المضربين عن الطعام الذين تزايدت التحذيرات 

أمام خطورة وضعهم الصحي.
وتطــورت فعاليــات الفجــر العظيــم في 
إلى كرنفال احتفالي ديني  المسجد الإبراهيمي 
ووطني حضــره آلاف المواطنين الذين وصلوا 
المســجد وأدوا صلاة الفجر ومــن ثم انطلقوا 
في مســيرات أنشــدت فيها فرق دينية وهتف 
المضربين  للأسرى  بالحرية  مطالبين  الشــبان 

وبالانتقام لمعاناتهم.
الأســرى  صور  الشــباب  عشــرات  ورفع 
المضربــين عن الطعــام وأطول إضــراب فيهم 
للأسير كايد فسفوس الذي وصل يومه الـ 107 
مــن مدينة دورا قضاء الخليــل جنوب الضفة 
التي  البوابــة الالكترونية  الغربيــة. وأمــام 
تفضي للحرم الإبراهيمي وقف شــباب رافعين 
صور المضربــين عن الطعام على شــكل صف 
طويل حيث رددوا: »يا أسير سير سير.. واحنا 

وراك للتحرير«.
وخــلال المســيرة التــي غنت فيهــا فرق 
الدينية  صوفية ودينية مجموعة من الأناشيد 
التقليدية امتزجت فيها الأناشــيد مع هتافات 

الشباب والنشطاء حول الأسرى المضربين.
ويواصل سبعة أسرى في سجون الاحتلال 
الإســرائيلي، إضرابهــم المفتوح عــن الطعام 

رفضا لاعتقالهم الإداري.
ميدانيا اعتقلت قوات الاحتلال في عمليات 
دهم في مــدن متفرقة في الضفــة الغربية 12 
الشــعبية  الجبهة  في  القيادي  أبرزهم  شــابا 
بشير خيري ) 78 سنة ( بعد اقتحام منزله في 

مدينة رام الله، أمس الجمعة.
ويشــغل خيري منصبا إداريا في مؤسسة 
الضميــر لرعاية حقوق الإنســان، وكذلك في 

اتحــاد لجان العمــل الزراعي، وهمــا من بين 
6 مؤسســات أهليــة فلســطينية أعلن جيش 

الاحتلال تصنيفها »إرهابية«.
ويأتي الاعتقــال رغم رفض دولــي للقرار 
الإســرائيلي ضد المنظمات الســتة، حيث أكد 
الاتحــاد الأوروبي أنه ســيواصل دعمه لهذه 
الفلســطينية،  والحقوقية  الأهليــة  المنظمات 
وأنها تتواصل مع الإســرائيليين حول القرار. 
بينما أكدت الإدارة الأمريكية أنها لم تكن تعلم 
بالقــرار مســبقا، وقد طلبــت توضيحات من 

الإسرائيليين بخصوصه.
يُذكــر أن خيري أحــد 11 شــخصا أكدت 
مصادر محليــة اعتقالهم، فجــر أمس، وهم: 
صابر حبرون وعز الدين أبو شنب من نابلس، 
وعبد الله ذيــاب وأحمد ذياب مــن قلقيلية، 

وجواد درويش وبلال درويش من جنين.
كمــا اقتحمت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
مناطق متفرقة في محافظــة جنين، واندلعت 
مواجهــات تركزت فــي قرية مثلث الشــهداء 
وبلــدة قباطيــة. وذكرت مصــادر محلية أن 
قوات الاحتلال داهمت منــازل عدة في مثلث 
الشــهداء، عرف من أصحابها: عبد الســلام 
وزكريــا، وأدهم محمود عصعــوص، مضيفة 
أن مواجهــات اندلعت بــين المواطنين وجنود 

الاحتلال.
وفي ســياق متصل، اقتحم الاحتلال بلدة 
قباطية جنــوب جنين، وداهمت مناطق جبلية 
وسهل البلدة وشرعت في عملية حفر وتفتيش 

واسعة وسط اندلاع مواجهات.
وفي القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال 
بعد صلاة الجمعــة، على المواطنين عند مدخل 
القدس  لأســوار  المحاذية  اليوســفية  المقبرة 

القديمة، واعتقلت شابين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال 
أطلقــت القنابــل الصوتيــة صــوب الأهالي 
خلال مواجهــات اندلعت في محيــط المقبرة 
والمواطنين  الموتى  عائلات  ومنعت  اليوسفية، 

من دخولها، كما اعتقلت شابين.

وعلــى صعيد النشــاط الاســتيطاني في 
الأغوار الشــمالية قرر الاحتلال مد خط مياه 
اســتيطاني يمر من أراضــي المواطنين حيث 
أصدرت سلطات الاحتلال، قرارا بمد خط مياه 
بين مســتوطنتي »روتم« و»بقعوت« المقامتين 

على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.
وقال مســؤول ملف الأغوار فــي محافظة 
طوبــاس معتز بشــارات، إن مد خــط المياه 
ســيؤدي للاســتيلاء على مزيد مــن أراضي 
المواطنين في مناطق الفارسية، وعين الحلوة، 
ووادي الفــاو، وســمرا، وإلــى الغــرب من 
مكحول، والحديدية، وسهل البقيعة الشرقي، 
لافتا إلى أن طــول هذا الخط يزيد عن 12 كيلو 
متــرا. وعلى صعيــد المواقــف الدولية نحو 
سياســات التهويد الاحتلالية قــال المتحدث 
الخارجية  للسياســة  الأعلــى  الممثل  باســم 
والأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ســتانو، إن 
المســتوطنات غير قانونيــة بموجب القانون 
الدولي وتشــكل عقبة رئيســية أمام تحقيق 
حل الدولتين وســلام عادل ودائم وشامل بين 
الطرفــين. وأكد في بيان صــدر عنه أن موقف 
الاتحاد الأوروبي الثابــت والواضح بأنه لن 
يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967 
بما في ذلــك ما يتعلق بالقــدس، بخلاف تلك 

التي يتفق عليها الطرفان.
ودعا حكومة إســرائيل إلــى التراجع عن 
استيطانية  وحدات  بناء  عطاء  طرح  خطوات 
جديــدة، التي تتعــارض تماما مــع الجهود 
المبذولة لتخفيف التوتــرات وضمان الهدوء، 
مطالبا بوقف بناء المستوطنات، والتركيز على 
تعزيز إعادة الانخــراط المجدي بين الطرفين، 
الظروف  وتحسين  الثقة،  بناء  تدابير  وتعزيز 
المعيشية للناس العاديين، والتي هناك حاجة 

ماسة إليها.
وشــدد ســتانو على أن الاتحاد الأوروبي 
الخطوات  دعــم  في  دوره  لعــب  ســيواصل 
نحــو الســلام المســتدام بين الإســرائيليين 

والفلسطينيين.

فعاليات »فجر الخليل العظيم« تدعم الأسرى المضربين عن الطعام
 والاحتلال يعتقل قياديا في الجبهة الشعبية  
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زعيما حزبين طالبا بالفرنسية بدلًا عنها مع أن الدستور يقرها لغة رسمية للبلد

جدل ساخن يشتعل في موريتانيا بعد رفض سياسيين زنوج للتعليم باللغة العربية
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تشهد موريتانيا جدلًا ساخناً للغاية اشتد يوم أمس بتبادل 
التســجيلات المهاجمــة، بعــد أن أعلن كل مــن إبراهيم صار 
رئيس حزب حركة التجديد، وصمبا تيام رئيس حزب القوى 
التقدميــة للتغيير، رفضهما للتعليم باللغــة العربية مؤكدين 
أنها »لغة أجنبية« ومطالبين »بالاحتفاظ باللغة الفرنســية« 
الثلاث  القوميــات الإفريقيــة  ومؤكدين »ترســيم لهجــات 

وترسيمها لغات للتعليم«.
وجاءت هــذه المطالبات تمهيداً مســبقاً من السياســيين 
المذكورين اللذين يقودان حزبين معبرين عن الأقليات الزنجية 
في موريتانيا، للحوار السياسي المرتقب الذي سيناقش قضية 
إصلاح التعليم في موريتانيــا التي لم يقع عليها الإجماع منذ 

الاستقلال.
وفتح هذا الجدل بركاناً ظل نائماً منذ اســتقلال موريتانيا 
ذات الأعــراق المتعددة، حول قضية حساســة جداً هي قضية 
اللغة العربية ومكانتها في موريتانيا المثبتة في المادة السادسة 
من الدستور على أنها »اللغة الرسمية في البلاد« حيث تعتبر 
غالبية الســكان من العرب والمستعربين أن لا نقاش في مكانة 
اللغة العربية، وأنها لغة الإســلام الذي هو دين الشعب، وأن 
لا بديل عنها وبخاصة لغة المســتعمر الفرنســي. بينما يعتبر 
السياسيون الزنوج، وكلهم متخرجون من المدارس الفرنسية 

»أن اللغــة العربية أجنبية على ســكان موريتانيا، وأن اللغة 
الفرنســية تبقى كما هي الحال في الســنغال« لغة جامعة بين 

السكان«.
وشــدد إبراهيم مختار صار، رئيس حركة التجديد )حزب 
صغير معبر عــن الأقليــات الزنجية( في بيــان أصدره قبل 
يومــين، على »إعادة بناء التعليم الوطنــي، بما يضمن تعليم 
اللهجات الوطنية، وهي: البولارية، والســوننكية، والولفية، 
وترســيمها، والمحافظة على الفرنسية في التعليم، وكذلك في 
الإدارة« مؤكــداً »أن عكس ذلك هو تمييز ضد مواطنين تكوّنوا 
باللغــة الفرنســية، وخصوصاً منهــم أولئك الذيــن لا تمثل 

العربية لغتهم الأم، أي الأفارقة السود«.
وتحدث صمبا اتيــام، رئيس حزب قــوى التغيير )حزب 
يدعو لانفصال جنوب موريتانيا( عن »إشكالية عدم التدريس 
باللغة الأم للطفل المنحدر من المكونــات الإفريقية« معتبراً أن 
»كلًا من العربية والفرنســية لغتان أجنبيتــان عليه، بمعنى 

أنهما ليستا لغات أم«.
وبمجرد نشــر هــذه المواقف، قامــت قيامة السياســيين 
والمثقفين العرب الذين صبوا غضبهم على السياسيين الزنوج 
وطفقوا يناقشــون قضية اللغة العربية ومكانتها من مناظير 

مختلفة.
وأكد السياســي الإســلامي محمد جميل منصور، في مقال 
خصصه لهــذه القضية، أنــه »ليس مقبولًا فــي رأيي ونحن 
نتحدث عن مراجعــة وضعية التعليم، أن يطالب بإبقاء اللغة 
الفرنسية على وضعها الحالي في النظام التعليمي، أحرى أن 

يتعلق بذلك، أفهم أن يحتفظ بها في مستوى معين، وقد عبرت 
عن ذلك شــخصياً بالازدواجية الانتقاليــة، وأفهم أن يطالب 
بتدريس اللغات الأم لكل مكوناتنا وأن يتعلق بذلك، لكن غير 

ذلك زيادة ومبالغة«.
وقــال:  ليس من المريح ولا المقبول جعــل اللغة العربية مع 
اللغة الفرنسية في تصنيف واحد أو وصف مشترك، فالعربية 
لغة القــرآن الكريم، وهي اللغة الرســمية للبــلاد، وهي لغة 
إفريقية يتحدث بها ملايين الأفارقة، وهي لغة إخوة في الدين 
والوطن، وقد يخفف من الموضوع أنه في ســياق الحديث عن 
اللغــات الأم، والعربية ليســت لغة أم للمكونــات البولارية 
والســوننكية والولفيــة، لكن العربية للاعتبارات الســابقة 
تحتاج من التقدير والإكبار ما يمنع من إطلاق وصف ســلبي 

السياق كهذا عليها«.
وأضــاف: »الاختلاف مع الحزب أو مــع الرئيس فيما ذهبا 
إليه، لا يبرر اســتعمال عبارات الخيانــة والجهالة والعمالة، 
فهــذه لغــة لا تنتمي لفضــاء النقــاش والتــداول والحوار 
والتشــاور، ثم إنها تعبر عن تسرع وعدم روية غالباً لا يكلف 

أصحابهما أنفسهم التحقق من القائل والمقال«.
وزاد: »النقــاش بدأ يتوســع، والظاهر أننــا بين موقفين 
يبالغ أحدهما حتى يطالب بترســيم كل هــذه اللغات لتصبح 
مع العربية لغات رســمية للبلاد، ويتطرف الآخر حتى يقول 
بأن هذه اللغات )يســميها لهجات فقــط( لا تدمج في النظام 
التعليمــي، فهــي غير صالحــة لأن تدرس أحــرى أن يدرس 
بها، ويجزم هؤلاء أنه لا توجد دولة تفعل ذلك ممن يســكنها 

ناطقــون بهذه اللغــات أغلبية كانــوا أو أقلية«.وقال: »الأمر 
في رأيي، يتكامل مع التوجه القائــل بأن اللغة العربية تكون 
اللغة الرئيســية في التعليــم في كافة مراحله ومســتوياته 
وتخصصاته، مع اعتمــاد ازدواجية انتقاليــة يتحدد مداها 
ومســتوياتها حســب الاعتبارات الفنية والعملية، وانفتاح 
واســع على تدريــس اللغات الحيــة وخصوصاً الفرنســية 

والإنجليزية«.
أما الدكتور موســى ولد أبنــو، الرئيس الســابق لاتحاد 
الكتاب الفرانكفونيين في موريتانيا، فقد وجه رسالة استغاثة 
للرئيــس الموريتاني دعــاه فيها إلى »إنقاذ لغــة القرآن التي 
نُحرت نحراً على أيدي الحكومات السابقة« مضيفاً »أن اللغة 
العربية هي اللغة الرسمية« هكذا يقول الدستور، الذي طالت 
التغييرات المتلاحقة بنوده، إلا مادته السادســة، التي وقفت 
التغييرات أمامها خاشــعة؛ نحن نحن ما دمنــا نتكلم لغتنا، 
والعربية حــارس هويتنا، وهيمنة اللغــة الأجنبية هي أكبر 
تحــد يهددها«.وتحدث الدكتور موســى عــن تراجع مخيف 
للغة العربية في موريتانيا يتجسد في أمور، منها »تقصير من 
مؤسســات الدولة في الاهتمام بلغتنا العربية الأصيلة، حيث 
يتم تحرير معظم النصوص باللغة الفرنســية على الرغم من 
قرار الدستور، ومنها عدم توفر الكتب المدرسية بالقدر الكافي، 

وانتشار الأخطاء في الموجود منها«.
وقال مخاطباً الرئيس: »إن لغة الضاد تســتنجد بكم، إننا 
ننتظر ســن قانون يحمي العربية في الشــارع وفي الدوائر 
الحكومية، وفي الكتب المدرسية، قانون يحميها في الصحافة 

وفــي السوشــيال ميديا، على غــرار ما فعلتــه بعض الدول 
العربية«.وكتــب القاضي محمــد المختار فقيــه: »إن الحملة 
المســعورة الجارية الآن على اللغة العربية ما هي سوى شكل 
من أشكال الإرهاب السياسي الذي تفننت شخصيات وفصائل 
سياســية مرتهنة لأجندات فرنســية في إشــعاله كلما لاحت 

بارقة أمل خروج عن الوصاية«.
»ولئن كان مفهومــاً، يضيف القاضي الفقيــه، أن يطالعنا 
ناشط في تسميم الوحدة الوطنية بتصريحات تعطي امتيازاً 
أو أفضلية للغة الفرنسية على اللغة العربية باعتبارها ليست 
اللغــة الأم للمكون الزنجي، وكأن المعني ســليل »ليه غولوا« 
حقاً، كما كانوا يدرســوننا، وليس مجرد مُرَددٍ لأمجاد أسياد 

أذاقوا أجداده وأجداد أجداده صنوف العذاب«.
وكان هذا الجدل مناســبة تغنى فيها الكتاب الموريتانيون 
بأمجاد اللغة العربيــة وعراقتها، ومن أحســن ذلك ما دونه 
الكاتب الحسن ولد محمد الشــيخ، الذي قال: »اللغة العربية 
هي اللغة الجزلة الألفــاظ، الفخمة المبنــى والأنيقة الحرف، 
حرفها تحفة ورســمه فن، وفي ذلك أبــدع الخطاطون إبداعاً، 

وأشرقت لوحات الرسامين إشراقاً«.
وأضاف: »العربية شــعرها لحــن من دون نوتــة، ونغم 
معزوف مــن دون وتر، ونثرها ثري يغني عــن كل لغات بني 
الإنســان،  فيها وجــدت من كبريــاء كُلَيب، وفخــر المتنبي، 
وفحولة عنتر، وجــود حاتم، وحكمة لقمــان، وجنون قيس 
ما يجبــل القلب على حبها، ويعتــق النفس من طوق الخمول 

ومغريات السوء«.

الحزب الإسلامي يعقد اليوم مؤتمرا استثنائيا بعد »نكسة« الانتخابات الأخيرة

المغرب: لماذا رفض بن كيران الترشح لقيادة »العدالة والتنمية« لسنة واحدة؟ 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:
خرج عبــد الإله بن كيــران، رئيس الحكومة 
المغربيــة الســابق، ليؤكــد رفضــه الترشــح 
لقيادة حزب »العدالــة والتنمية« ذي المرجعية 
ت  الإســلامية، في مؤتمره الاستثنائي، إذا ما تمَّ
المصادقة على انتخاب قيادة لتسيير الحزب لمدة 

عام فقط وليس 4 أعوام.
ولجأ الأمين العام السابق للحزب إلى صفحته 
في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« ليؤكد 
أنه »غير معني إطلاقاً بأي ترشيح من المؤتمر لي 
لقيادة الحزب، إذا وافقتــم على أن تتحكم )...( 
الأمانة العامة التي قدمت اســتقالتها في القيادة 

المنتظر انتخابها«.
الاستثنائي  المؤتمر  سيصوّت  السبت  واليوم 
لـ»العدالة والتنمية« على تحديد أجل سنة لعقد 
مؤتمره العادي، ما يعني أنــه في حال انتخاب 
قيادة جديدة للحزب في ذلك اليوم، فســتقوده 
لمدة عام واحد وليس 4 أعوام كالمعتاد.  وفي هذه 
الحالة لن يترشح بن كيران، كما سبق وأن أعلن 

في بيان.
وكان من المنتظــر عقد المؤتمر العادي للحزب 
في ديســمبر/ كانون الأول المقبــل، إلا أن أمانته 
اقترحت تأجيله بعد دعوتها  العامة المســتقيلة 
إلــى عقد مؤتمــر اســتثنائي لانتخــاب قيادة 
جديدة، بعد اســتقالة الأمانة العامة، برئاســة 
ســعد الديــن العثمانــي، إثر تراجــع كبير في 

الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وحصــل »العدالة والتنمية« علــى 13 مقعداً 
فقط، مقارنة بـ125 مقعــداً في انتخابات 2016، 
بعد أن قاد الحكومة منــذ 2011 للمرة الأولى في 
تاريــخ  المغرب، فــي الوقت الــذي تصدر حزب 
انتخابات  الوطنــي للأحرار« نتائــج  »التجمع 
أيلول/ ســبتمبر الأخير بحصــده 102 مقعد من 
أصــل 395 في مجلــس النواب )غرفــة البرلمان 
الأولى( وشــكل ائتلافــاً حكوميــاً رفقة حزبي 

»الاستقلال« و»الأصالة والمعاصرة«.
بن كيران خاطب أعضــاء حزبه بالقول: »إن 
تراجعتــم ورفضتم تحديد عــام لقيادة الحزب 
الجديدة، أنا عضو معكم في المؤتمر الاستثنائي، 
وإلا فأنــا أخوكم، والأخوة ســتظل مســتمرة، 
لكنني غير معني بأن ترشــحوني للقيادة، وإن 

فعلتم فأنا أعتذر من الآن«.
وتابــع القيادي البارز في الحزب الإســلامي 
المعارض: »حزبنا يجب أن يظل موجوداً، ونحن 
عنصر إيجابي في الدولة والمجتمع، وفي حاجة 
لوقت للبحث عن مقاربة جديــدة. كما أن علينا 
أن نكون نافعين لدولتنا ولشعبنا، ولا تتصوروا 
أنني في حال العودة لقيادة الحزب، ســأعيده 

للمرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة«.

سنة واحدة لا تكفي

ولفهم سياق تصريحات عبد الإله بن كيران، 
متحدثاً  التليدي  بلال  السياســي  المحلل  أوضح 
التوقف  الــلّازم  من  أنــه  العربي«  لـ»القــدس 
عند جملة عناصر أولهــا أن الأمانة العامة التي 
مت استقالتها السياسية، ثم جاءت للمجلس  قدَّ
الوطنــي لتقول إن هــذه الاســتقالة تنظيمية، 
د مــن ولاية  أصبحت تمــارس صلاحيــات تُقيِّ
القيــادة أو تتحكم فــي مهمة القيــادة القادمة 
د ولايتها، وهذا لم يكن موضع اتفاق داخل  وتُحدِّ

الحزب.
وأضــاف المتحــدث أن الأمــين العــام الذي 
يفترض أنه قدم اســتقالته بدأ يباشــر لقاءات 
مع مســؤولين مجاليين وإقليميين داخل الحزب 
ليحدثهــم عن الحيثيات التــي دفعت إلى تقديم 
الأمانــة العامة، مقترحــاً تقييد هــذه الولاية، 
بمعنى أنه بدأ يمارس عملية بيداغوجية إقناعية 
ه المؤتمر الوطني الاستثنائي في  من أجل أن يُوجِّ
اتجاه تقييد الولايــة القيادة الجديدة، ما يعتبر 

تدخلًا في تكييف مزاج المؤتمر الوطني.
الأمر الثالث، وفق المحلل السياســي المغربي، 
مرتبط بتصريحات بعض القيادات الحالية التي 

بدأت تتحدث بكون بن كيران هو رجل المرحلة، 
وحين نقرأ المعطيين معاً، وهو أن بن كيران رجل 
المرحلة لســنة واحدة، والواقع أنه إذا كان رجل 
المرحلــة، فينبغي أن تكون له المــدة الكافية، ما 
يُحيلُ على أن ســيناريو تقييد مــدة الولاية مع 
الحديــث عن أن بن كيران رجل المرحلة إشــارة 
سياســية فهم منها بن كيران أن هناك رغبة في 
توريطــه في ولاية مدتها ســنة بمهام جســيمة 
وكبيرة، وهــي أن يصلح الآلــة الحزبية ويُعيد 
الــروح إليها وينهي الانقســام الداخلي ويهيئ 
جواباً سياسياً جماعياً، ويأتي بالحزب في ظرف 
ســنة إلى المؤتمر مجتمعاً موحداً بكلمة واحدة، 

وهو ما يمكن أن يُعدَّ في حكم المستحيل.
وخلص التليــدي إلى القــول إن العجز عن 

القيام بهذه المهام الكبيرة لمدة سنة واحدة وفشل 
بن كيران في ذلك، فَهِمهُ هذا الأخير بكونه رغبة 
في توريطِه سياســياً، لذلك اضطُر إلى الخروج 
من أجل أن يُعلن كونه غير معني بالترشــيح في 
حالة ما إذا تم تقييد ولاية القيادة بسنة واحدة.

هــذا الخروج جاء في ســياق الجــواب عن 
الديناميــات التي أنتَجَتها القيادات في ســياق 
التفاعل مع المســؤولين الجهويين والتعبئة التي 
تتــم من خلال هــذه اللقاءات، بحيــث إنه أتى 
إلى الحجج التي اســتندت إليها الأمانة العامة 
من أجل الإقنــاع، بمعنى أنه »إذا لم نقيد الولاية 
الجديدة بســنة واحدة فإننا سنكون في وضع 
مخالفة للقانون التنظيمي للأحزاب، وســيُحرم 
الحزب من الدعم العمومي، فاتجه إلى مناقشــة 

الحجج حتى تتضــح الصورة ويبين وجهة نظر 
أخرى غير تلك الخاصة بالقيادة التي تعمل على 
تســريبها من خلال اللقــاءات التي تجري على 

مستوى المجالس«.

أزمات ثقة

وبالعودة إلــى تصريحات بن كيــران التي 
انتقد فيها وبطريقة شديدة اللهجة، تصريحات 
الوزير السابق وعضو الأمانة  الداودي،  لحسن 
العامة المستقيلة، حين قال: »إن استقالة الأمانة 
العامة بعــد انتخابات 8 أيلول/ ســبتمبر »غير 
مكتوبة« منتقداً قول الأمانة العامة أن استقالتها 
كيران  بن  تنظيمية، وتابع  وليســت  سياســية 

قائلًا: »أرفض قول الــداودي... بن كيران ومن 
معه« طالباً من الداودي التزام الصمت.

بخصوص رده على القيادي في حزب العدالة 
والتنمية لحسن الداودي، بأسلوب اعتُبر حاداً، 
ففي نظــر التليدي، فــإن الأمر جاء في ســياق 
تصريحه المرتبط بكون بن كيران رجل المرحلة، 
ذلك أن الــداودي كان واضحاً في إعلان أهداف 
القيادة مــن وراء تحديد الولاية حين تحدث عن 
كــون بن كيران هو رجل المرحلــة، وهل الأمر له 
علاقــة بالمرحلة العادية التــي يُفترض أن يقود 
الحزب في أربع ســنوات وأن تكون له المســافة 
الزمنية العادية ليقوم بالمهــام الكبرى المرتبطة 
بإصــلاح الآلة الحزبية وإعــادة الروح للحزب 
وترتيــب الجواب السياســي الجماعــي أم هي 

مرحلة سنة وفقط.
هذه الإشــارات التقطها بن كيــران وأراد أن 
يحرر أجوبتــه بخصوصها وفي نفس الوقت أن 

يضع المؤتمرين أمام حُججِه المضادة.
إذن، لــمَ لم يقل عبــد الإله بن كيــران هذه 

الأشياء أمام المجلس الوطني؟
جوابــاً على هــذه التســاؤلات، اعتبر بلال 
التليــدي أن الأمــر مرتبــط بإشــكالات حول 
الديناميــات التي تقوم بها القيــادات الحالية، 
فبقدر ما تستغل التنظيم من أجل القيام بلقاءات 
رســمية مع كُتّاب مجاليين وإقليميين، اختار بن 
كيران من جانبه طريقته في مناقشة هذه الحجج 
التــي كان يفرض أن القيــادة بجميع مكوناتها، 
القيادة الحالية وبن كيــران، أن يتوقفوا مطلقاً 

عنها حتى يحين وقت المؤتمر.
»ما دامت القيادة المســتقيلة أصبحت تُباشر 
أعمالًا غير مشروعة بحكم أنها قدمت استقالتها، 
وتقــوم مقــام اللجنــة التحضيريــة للمؤتمر، 
البيداغوجي بشكل من  وتباشــر عملية الإقناع 
الأشــكال فهذا ما دعا بن كيــران إلى الخروج« 
يقول المتحــدث خالصاً إلى أن كل هذه الدينامية 
تدُلُّ على المســتوى الذي وصلت إليه أزمة الثقة 
داخل القيادة، لأن الإشكال هو أزمة قيادة وأزمة 

علاقات قيادية داخل الحزب بدرجة أولى.

صحافيون مغاربة يتعرضون للاعتداءات أثناء تغطية احتجاجات اجتماعيةحزب رئيس الحكومة المغربية يقاضي صحافية بسبب تدوينة
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت الصحافية المغربيــة حنان باكــور أن حزب »التجمــع الوطني 
للأحرار« الذي يقود الحكومة الجديدة قرر مقاضاتها بسبب تدوينة نشرتها 
منذ أســابيع تعلــق فيها عن فوز امباركــة بوعيدة، القياديــة المنتمية إليه، 

برئاسة جهة كلميم واد نون، جنوب البلاد.
وكتبت في تدوينة جديدة على »فيسبوك« أن حزب »تستاهل أحسن« أي 
الشعار الذي اختاره لحملته الانتخابية، اختارني أول صحافية يجرب فيها 

»إعادة التربية«.
و»إعادة التربية« كلمة ســبق لعزيز أخنوش، رئيــس الحزب، أن رددها 
خلال لقــاء مع مهاجرين مغاربة فــي إيطاليا، أواخــر 2019، رداً على الذين 
ينتقدون المســؤولين المغاربة، حيث هدد بإعادة تربيتهم، وكان حينها يشغل 

منصب وزير للفلاحة. 
واســتطردت قائلة: »التجمع الوطنــي للأحرار اختــار أن يجعلني أول 

مواطنــة وأول صحافية يخصها بأول »حصة تربية« بســبب مواقف عبرت 
عنها لا تمس لا جهة ولا شخصاً لا بالقذف ولا التشهير«.

وقالــت: »أمارس مهنة الصحافة منذ 17 ســنة وما زلــت، خبرت الميادين 
ومواقع المســؤولية، وتدرجت من أسفل الســلم، وفي كل هذه المراحل كنت 
حريصــة على أن لا أتماهى إلا مــع الضمير المهني، وفي المــرات التي وجدت 
نفســي في مواجهة تتعلق بضوابط وأخلاقيات المهنة اخترت سلطة المهنة، لا 

أفكر كثيراً، أغلق الباب وأنصرف!«.
واســتدركت قائلة: »من حق أي شــخص أو جهة اللجوء إلى القضاء إذا 
أحــس بتعرضه لظلم، لكن ليس من حــق أي كان أن يرهبنا ويمنع عنا نعمة 

وحق الكلام، تحت أي ذريعة كانت«.
وأكدت التزامها بمواصلة مهنتها الإعلامية قائلة: »سأدافع عن نفسي وعن 
حقي في الكلام والتعبير، لأن »التربية« تلقيتها على يد أســرتي وأســاتذتي 
ومن ســبقوني في مجال الصحافة والإعلام، ولــن أترك من يدعون القوة أن 

يفرضوا عليّ نموذجهم الخاص في التربية«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــادت »النقابــة الوطنية للصحافــة المغربية« أنها تلقت شــكايات 
من مــدن الرباط والدار البيضاء ووجدة، بشــأن عدد مــن الاعتداءات 
التي تعرض لها صحافيــون مغاربة، أثناء قيامهم بواجبهم المهني في 
تغطية الاحتجاجات التي نظمها مجموعة من المواطنين المغاربة، تعبيراً 
عــن رفضهم جــواز التطعيم لولــوج مجموعة من المؤسســات الإدارية 

والفضاءات العمومية.
وأضافــت  في بيــان تلقــت »القــدس العربــي« أمس، نســخة منه 
أنهــا اطّلعت علــى مقاطع فيديوهات، تتضمن مشــاهد منــع وتعنيف 
لصحافيــين مــن طرف أفــراد من قــوات الأمــن، رغــم أن الصحافيين 
ضحايــا هــذا الاعتــداء رددوا غيــر مــا مــرة أن حضورهــم الوقفات 

الاحتجاجية للقيام بواجبهم المهني وليس المشاركة في الاحتجاجات. 
وعبــرت عن قلقها البالغ من تواتر هذه الاعتداءات التي تتناقض مع 
الالتزامات الدولية للمغرب والتشــريعات الوطنية فيما يتعلق بحماية 

الصحافيين. 
وذكرت أنها وجهت مراســات متعــددة للجهات الرســمية المعنية 
من أجل وضع حد لهذه الظاهــرة التي تخدش صورة الباد في مجال 
حمايــة الحرية الصحافة وتمس بكل ما راكمته من مكتســبات في هذا 
المجال.  وأعلنــت نقابة الصحافــة تضامنها مــع الصحافيين المعتدى 
عليهم، معبّرة عن اســتنكارها لهذا الاعتداء، كما طالبت وزارة الداخلية 
بفتح تحقيق في هذه الأحداث وترتيب الجزاءات، وســنّ إجراءات من 
شأنها المساهمة في احترام الصحافيين وضمان قيامهم بواجبهم في 

أحسن الظروف والأجواء.

نقابة عمالية تنتقد الحكومة المغربية وأمين عام حزب معارض يفضح زيف الوعود الانتخابية
الرباط ـ »القدس العربي«:

دقت نقابة عمالية مغربية ناقوس الخطر 
حول الأوضــاع الاجتماعيــة »المقلقــة« في 
البلاد، بفعل الارتفاعات المتتالية في أسعار 
ســياق  في  والمحروقات،  الأساســية  المواد 
مشــروع موازنة عامــة، قالت إنــه يكرس 
السياسة اللاشــعبية للحكومات المتعاقبة، 
من خلال فــرض ضرائب جديدة ســترهق 
الارتجالية  إلى  وكذا  المغربي،  المواطن  كاهل 
والارتباك فــي القرارات الحكومية، وآخرها 
فرض »جواز التطعيم في تحد ســافر للحق 

والقانون وكرامة المواطنات والمواطنين.
الديمقراطيــة  »الفدراليــة  وأصــدرت 
العربي«  »القــدس  تلقــت  بياناً  للشــغل« 
نســخة منه، حيث عبرت عن خيبة أملها من 
التصريــح الحكومي ومن مشــروع قانون 
الماليــة لســنة 2022 واللذين جــاءا ليكررا 
النهج الحكومي الســابق بقرارات لا شعبية 
المعسولة،  الانتخابية  الوعود  وهم  أسقطت 
وكرست منطق التوجه الليبرالي الرأسمالي 
مــن خلال اســتنزاف طاقــة المواطنين عبر 

فــرض ضرائب جديــدة، وإطــلاق العنان 
والمحروقات  الأساسية  المواد  أسعار  لارتفاع 
وكثير من المواد الأخــرى، إمعاناً في إرهاق 
القدرة الشرائية للأجراء والطبقة المتوسطة 

والفئات ذات الدخل المحدود.
وسجل البيان بأسف شديد »الارتجالية« 
التي طبعت عمل الحكومة وقراراتها، وخاصة 
فــرض »جــواز التطعيم« علــى المواطنات 
والمواطنين كشــرط للولوج إلى الفضاءات 
وكذا  والخاصــة،  العموميــة  والخدمــات 
والخاص،  العام  القطاعين  في  العمل  مقرات 
والولــوج إلى المرافق العمومية والمنشــآت 
الخاصة، دون مراعاة للانعكاسات السلبية 
لهذا القرار وما خلقه من توترات ونزاعات، 
والحرمان من الحقوق في كثير من الحالات، 
وإغراق المنظومة الصحية في صعوبات غير 

مسبوقة.
إلى  الحكومة  العماليــة  النقابــة  ودعت 
سنّ مقاربة تشــاركية وتواصلية فعالة مع 
الاحترام  يضمن  بما  والمؤسسات،  المواطنين 
عن  بعيــداً  والحريــات،  الكامل للحقــوق 
العقاريــة الأمنيــة لمواجهــة الاحتجاجات 

السلمية المشروعة للمواطنات والمواطنين.
أخنوش  عزيــز  حكومــة  طالبــت  كمــا 
بالإسراع بتســوية الملفات العالقة في إطار 
الحــوار الاجتماعــي المركــزي والقطاعي، 
وضمنهــا إدمــاج المدرســين المتعاقدين في 
الوظيفة العمومية، ووضــع حد لهذا النوع 

مــن التوظيف الــذي لن يزيــد الوضع إلى 
توتراً.

شارية،  إسحاق  اعتبر  متصل،  سياق  في 
أمــين عــام »الحزبــي المغربي الحــر« لأن 
رئيس  وعود  تفضح  لـ2022  العامة  الموازنة 
الــوزراء عزيز أخنوش التــي أطلقها خلال 

الحملة الانتخابية باســم حزبــه »التجمع 
تدوينة  فــي  وانتقد  للأحــرار«.  الوطنــي 
على »فيســبوك« ما ســماه »زيف« البرامج 
والوعــود الانتخابيــة لأحــزاب الحكومة 
ومناوراتهــا على الناخبــين لأخذ أصواتهم 
دون الوفاء بها، ما جعل الحكومة ـ في رأيه ـ 
تفقد المشروعية لعدم التزامها بالتعاقد الذي 

أطّر علاقتها بالناخبين.
وأشار إلى أن مشــروع الموازنة العامة لا 
يتضمن أي برامــج لتخفيض الزيادات التي 
خضار  من  الأولية  المواد  أســعار  تشــهدها 
ولحوم وزيوت ومحروقــات ومواد البناء، 
كمــا تحدث عن غيــاب أي سياســة ناجعة 
وتعويض  لإنقــاذ  ضريبيــة  إعفــاءات  أو 
المقاولات المتضــررة من جائحة كورونا، ولا 
لأي سياسة لدعم ومواكبة المقاول الذاتي أو 
المقاولات الصغرى والمتوسطة أو أي اهتمام 

أو دعم للاقتصاد غير المنظم.
وأضاف في تدوينته: »لا زيادة في أجور 
الموظفين في القطاع العام ولا زيادة في الحد 
الأدنــى للأجور بالنســبة للقطاع الخاص؛ 
ولا وجــود لأي سياســة لمحاربة الفســاد 

والاحتكار والضريبة على الثروة«.
وأوضح أن حكومة أخنوش تواصل نفس 
سياسة الحكومات السابقة في نظام التقاعد 
برنامجها  أن  كمــا  جــذري،  إصــلاح  دون 
الحكومــي يؤكد اســتمرار نفس سياســة 
الحكومــات الســابقة فــي مجــال تقليص 
الوظائف العمومية رغم وعود برامج أحزاب 
علاوة  الشــغل؛  مناصب  بتوفير  الحكومة، 
على الزيادة في الضرائب وتوســيع مجال 
تدخل إدارة الجمارك. وأوضح أن البرنامج 
الحكومــي لا يتضمن أي تراجــع عن نظام 
التشغيل المؤقت والتعاقد، رغم وعود برامج 

أحزاب الحكومة بإلغائه. 
ولاحــظ أن حــزب »التجمــع الوطنــي 
التــي أطلقها خلال  للأحرار« أخل بالوعود 
الانتخابــات والمتمثلة في الزيــادة بـ4000 
درهــم )442 دولاراً( فــي رواتــب الأطباء، 
فــي  دولاراً(   276( درهــم   2500 وزيــادة 
رواتــب المدرســين، وتقــديم الدعــم لفئة 
النســاء الحوامل بمبلــغ 2000 درهم )221 
دولاراً( والزيادة فــي التعويضات العائلية 

ومصاريف التعليم. 

عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق

عزيز أخنوش



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10431 السبت 30 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 24 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10431 Saturday 30 October 2021

99 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الجزائر تحتفل بمرور 67 سنة على اندلاع »ثورة نوفمبر« في ظل أزمة عميقة مع فرنسا فجرها ملف الذاكرة
 الجزائر-»القدس العربي« 

من رضا شنوف:

تحتفل الجزائر هــذا العام بالذكرى الـــ67 لاندلاع 
ثورة 1 تشــرين الثاني/نوفمبر 1954 في ظل أزمة غير 
مســبوقة في العلاقات الجزائرية الفرنســية، فجرها 
ملف الذاكرة بين البلدين، والتــي أعادت إلى الواجهة 
مساءلات تاريخية لفرنسا بسبب ماضيها الاستعماري 
ورفضها الاعتذار عن ما اقترفته من مجازر وجرائم ضد 

الإنسانية بالجزائر.
تحــل ذكرى اندلاع ثورة التحريــر الجزائرية لتعيد 
من جديد النقــاش حول تاريخ فرنســا فــي الجزائر 
على مدار 132 ســنة من الوجود الــذي ميزه حرب ضد 
الإنســان الجزائري طالت هويته وثقافتــه وتاريخه 
وأرضه، اســتخدمت فيها فرنســا كل الوسائل الممكنة 
وغير الإنسانية  لتجعل من الجزائر فرنسية إلى الأبد، 
ولم تتوان في ارتكاب أبشــع المجازر والانتهاكات التي 
وصلت إلى حد استخدام أبناء الجزائر كفئران تجارب 
في تجاربهــا النووية بالصحــراء الجزائرية، التي ما 

زالت آثارها قائمة إلى اليوم.
أو كما يطلق  اليوم،  الفرنســي  الماضي الاستعماري 
عليه بملف الذاكرة بين الجزائر وفرنســا، أصبح حجر 
عثرة في وجه تطبيع العلاقات بــين البلدين، وفي ظل 
اتهامات لفرنسا بمحاولة تسييس هذا الملف وتوظيفه 
من طرف المســؤولين الفرنســيين كورقة في أجنداتهم 
الداخليــة خاصة في المواعيد الانتخابية على حســاب 

الجزائر وتاريخها.
وكانــت تصريحات الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون الأخيــرة، التي طعن فيها فــي تاريخ الجزائر 
ونفيــه لوجود أمــة جزائرية قبل وصول الاســتعمار 
الفرنسي سنة 1830 إحدى حلقات التوظيف السياسي 
الفرنســي لملف الذاكــرة لأغراض انتخابية، بســبب 
ارتفاع أســهم اليمين المتطرف الذي لا يزال يتباكى على 
ضياع  حلم الجزائر الفرنسية، وهي التصريحات التي 
فتحت باب أزمة غير مســبوقة في تاريخ العلاقات بين 
البلدين، اســتدعت الجزائر على إثرها ســفيرها لدى 
باريس لغرض التشــاور ولم يعد إلى حد الآن، خطوة 
تلتها أخرى أغلقت الجزائر بموجبها مجالها الجوي في 

وجه الطائرات العسكرية الفرنسية.

ووصفــت الجزائــر تصريحــات ماكــرون بالخطأ 
الجســيم، التي جاءت بعــد قرار  فرنســي بتخفيض 
التأشــيرات للمواطنين الجزائريين إلى النصف، ما أثار 

انتقادات حادة  بالجزائر.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أكد في 
كلمة له عشــية تخليد ذكرى مجازر 17 تشرين الأول/ 
أكتوبــر 1961، التي مات خلالها عشــرات الجزائريين  
غرقــاً بنهر الســين بباريس: »هذه المناســبة تتيح لي 
تأكيدَ حرصنا الشــديد على التعاطي مع ملفات التاريخ 
والذاكــرة، بعيــداً عــن أي تــراخ أو تنــازل، وبروح 
المســؤولية )...( وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن 
لوبيات  على  الاســتعلائي  الاســتعماري  الفكر  هيمنة 
عاجزة عــن التحرر مــن تطرفها المزمــن«. واعتبر أن  
هذه المجزرة  تعد »وجهاً من الأوجه البشــعة لسلسلة 
المجازر الشنيعة، والجرائم ضد الإنسانية التي تحتفظ 

بمآسيها ذاكرة الأمة«.
 وترفض فرنســا إلى حد الآن الاعتذار عن جرائمها 
الاســتعمارية، وتحاول التملص منهــا عبر كل الطرق، 
وهو ما أبان عنه بيان الإليزيــه بعد تنقل ماكرون يوم 
17 الجــاري إلى مكان إغراق الجزائريين بنهر الســين، 

الذي حمل مسؤولية هذه المجازر لرئيس شرطة باريس 
آنذاك موريس بابون، وليس للدولة الفرنسية، بقوله: 
»أقر بالوقائــع... إن الجرائم التــي ارتكبت تلك الليلة 
تحت سلطة موريس بابون )قائد شرطة باريس يومها( 

لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية«.
 وتجاهلــت الجزائر خطوة ماكــرون بزيارته لموقع 
الحادثــة كونــه أول رئيس فرنســي يقــدم على هذه 
الخطوة، ووصف ما حدث بالجريمة، كما تجاهلت فيما 
ســبق تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامين ســتورا، الذي 

اعتبرته فرنسياً- فرنسياً، لا يعني الجزائر بشيء.
وتتشــبث الجزائر بمعالجة ملف الذاكرة بعيداً عن 
أي حســابات داخلية فرنسية، وتربط جودة العلاقات 
مع باريس -كما أكد علــى ذلك الرئيس تبون في كلمته  
بمناســبة احتفالات الاســتقلال الموافقة لـــ5 يوليو- 
بـ»مراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة التي لا يمكن 
بأي حــال أن يتم التنازل عنها مهما كانت المســوغات« 
وشــدد   على أن مواصلة اســترجاع جماجم الشهداء 
واســترجاع الأرشــيف وتعويض ضحايا التفجيرات 
النووية فــي الصحراء الجزائرية »ســتبقى مفتوحة« 
وعلى أن أي توطيد للعلاقات الثنائية بين البلدين على 

أسس صلبة يمر حتماً عبر »معالجة هذه الملفات بجدية 
ورصانة«.  لكــن يبدو أن عودة الــدفء للعلاقات بين 
البلدين لن تكون غداً، بسبب تعدد أوجه الأزمة القائمة 
بين فرنسا والجزائر، التي لا تتعلق فقط بملف الذاكرة، 
بــل تعدته إلى ملفــات تتعلق بقضايــا إقليمية تخص 
المنطقة، على غرار قضيــة الصحراء الغربية، والوضع 
في الســاحل خاصة بمالي، والتي ظهر بشــأنه تباين 

كبير في مواقف البلدين.
 وأعــادت الأزمة فــي العلاقــات بــين البلدين إلى 
الواجهــة مطالب بمنع اســتعمال اللغة الفرنســية في 
الإدارات والمؤسسات الجزائرية، وإعادة تفعيل قانون 
تعميم اللغة العربية المجمد منذ سنة 1992 وكانت ثلاث 
المهني،  الشــباب والرياضــة، والتكوين  وزارات هي: 
العمــل والضمــان الاجتماعي، قررت اســتعمال اللغة 
العربية حصرياً بجميع المراسلات والتقارير ومحاضر 
المطالبة  ارتفعت الأصوات  الاجتماعات والوثائق.. كما 
بإصدار قانون تجريم الاســتعمار، مــن طرف أحزاب 
الإجراءات  وتعــدت  جماهيرية.  ومنظمات  سياســية 
لتشمل التعاون الاقتصادي، حيث أعلنت جمعية محلية 

للمقاولين عن مقاطعة المنتجات الفرنسية.

الناطق باسم الحكومة الليبية: تصريح الدبيبة حول تونس »أُسيء فهمه«

قضاة تونس يرفضون »تدخل« الرئيس في قطاع العدالة
... ومستقيلون من »النهضة« يستعدون لتأسيس حزب إسلامي جديد

تونس – »القدس العربي«: 

عبّرت مؤسســات قضائية تونسية عن رفضها 
لمحاولة الرئيس قيس ســعيد »وضــع يده« على 
قطاء العدالة عبــر إعداد مشــروع قانون جديد 
للمجلس الأعلــى للقضاء فضلًا عــن التدخل في 
محاكمــة عدد مــن القضاة، فيما كشــف القيادي 
الســابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي عن 
مشــاورات بين عدد من المســتقيلين مــن الحركة 
لتأسيس حزب إســلامي جديد، في وقت أكد فيه 
الليبية أن تصريح رئيس  الناطق باسم الحكومة 
الدبيبــة والمتعلق باتهام  الحكومة عبد الحميــد 
تونس بالاســتيلاء على أموال الليبيين »أُســيء 

فهمه«.
وكان الرئيس قيس ســعيد أكد خلال إشرافه 
الخميــس على مجلــس وزاري أنه كلــف وزيرة 
العــدل بإعداد مشــروع جديد يتعلــق بالمجلس 

الأعلى للقضاء.
لاتحاد  الشــرفي  الرئيس  الهلالي،  وليد  ودعا 
القضاة الإداريين، الرئيس ســعيد إلى »توضيح 
القصد من هــذا التكليــف إن كان يتعلق بإعداد 
مشروع قانون جديد للمجلس الأعلى للقضاء، أو 
بتنقيح القانون الحالي للمجلس وفي أي اتجاه«.

وعبر عن رفض القضاة الإداريين لهذا التمشي 
»أحــادي الجانب من رئيــس الجمهورية، والذي 
يعتبــر إقصاء للقضــاة وخطوة إلــى الوراء في 
مســار تشــريك المجلس الأعلى للقضاء والهياكل 
المهنيــة القضائية وجمعيــة القضاة فــي كل ما 
يتعلق بالشــأن القضائــي، وهذا التمشــي يعد 
تدخلًا مباشــراً في الســلطة القضائية ومساً من 

استقلاليتها«.
قالت رئيســة اتحــاد القضــاة الإداريين رفقة 
مباركــي إنها فوجئــت بما قاله الرئيس ســعيد، 

وقالت إنه يحتمل فرضيتين »الأولى، بوجود نية 
لحل المجلس الأعلى للقضاء وإعداد مرسوم ينظم 
كيفية ســير عمل المجلس، وهو الأمر الذي يرفضه 
القضاة علــى اعتبار أن المجلــس الأعلى للقضاء 
من أهم مكتســبات الدســتورية للقضاة على حد 
تعبيرها، مشــددة على رفضهم لتدخل الســلطة 
التنفيذية فــي الشــأن القضائي. أمــا الفرضية 
الثانية، فتتعلق بتنقيــح بعض مقتضيات قانون 
المجلس الأعلى للقضــاء، والتعديل يجب أن يتم 

التشاور فيه مع القضاة«.
ودعت وزيرة العدل إلى التحاور مع المؤسسات 
الممثلة للقضاة »خاصــة أن لديهم تصوراً لبعض 
التعديلات المزمع إدخالها على القانون« مشــيرة 
إلى أنه »لا مجال للمس بمبادئ استقلال السلطة 

القضائية«.
المحكمة  فــي  الســابق  القاضي  انتقــد  فيمــا 
الأعلى  المجلــس  أداء  صــواب،  أحمد  الإداريــة، 
للقضاء الذي اعتبر أنه لا يقوم بدوره، فـ«المجلس 
حارب وناضــل فقط من أجل الســلطة الترتيبية 
وصلاحياتــه ومِنَحــه عينياً ونقديــاً ولم يدافع 
في شيء عن اســتقلال القضاء، وهذا لأمر تجلى 
من خــلال تدخل رئيس الجمهورية في اســتقلال 
القضاء، حيث لم نســمع صوتــاً للمجلس الأعلى 
للقضاء حــول هذا الأمر الذي يمثــل اعتداء على 

السلطة القضائية«.
فيما أكدت جمعية القضاة التونسيين »تمسكها 
باســتقلال الســلطة القضائية بأصنافها العدلي 
والإداري والمالــي وبهياكلها مــن هيئات حكمية 
ونيابــة عمومية طبــق الضمانات والمكتســبات 
الدســتورية الــواردة بالبــاب الخامــس مــن 

الدستور«.
وأضافت في بيان أصدرته الخميس، أن »عملية 
محاســبة القضاة الذين تعلقت بهم شبهات تمس 

من نزاهتهم وحيادهم واســتقلالهم على أهميتها 
لا يمكن أن تتــم بقرارات من الســلطة التنفيذية 
ويتعين أن تكون في إطار العمل المؤسسي بتعهيد 
المؤسســات الرقابية والتأديبية التي يكون عليها 
تفعيل إجراءات المساءلة طبق القانون وفي كنف 
الشــفافية وإطلاع الــرأي العام باســتمرار على 
نتائج أعمالها في تعزيز نزاهة الجســم القضائي 
وتنقيتــه من الشــوائب، وتحذر في هــذا الإطار 
من أي توجــه مخالف قد يفتح البــاب للعقوبات 

الجماعية المتعارضة مع مبــادئ المحاكمة العادلة 
ومع مقتضيــات دولة القانون والمؤسســات ولما 
يمثله ذلك من ضرب لاســتقلال القضاء والقضاة 

ولثبوت فشلها في تحقيق مقتضيات الإصلاح«.
فيما قال عبد اللطيف المكي، القيادي الســابق 
في حركة النهضة: »بعض أفــكار حركة النهضة، 
على غــرار المصالحة بين الإســلام والديمقراطية 
والحداثة وقيم العصر، ما زالت صالحة لتسويقها 

في حزب جديد«. 

وأضاف، في تصريح إذاعي: »قررنا تأســيس 
حــزب سياســي جديد وإنشــاء لجنــة لمواكبة 
النضالات ومعالجة الوضع السياســي في البلاد. 
السياســية  غمار  ســيخوص  الجديد  والحــزب 
التي تُقدم أفكاراً ومشــاريع وأملًا للتونسيين في 
المســتقبل، وســنقوم بتحويل أصوات المواطنين 

لإنجازات«.
حكومة  باســم  الناطق  حمــودة،  محمد  وقال 
الوحــدة الوطنيــة الليبيــة، إن تصريح رئيس 

الحكومة عبد الحميد الدبيبة حول تونس »أسيء 
فهمه«. وأضاف على صفحته في موقع فيســبوك: 
»تطرق السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبة خلال كلمته في ورشة العمل حول 
الشــراكة بين القطاع الخاص والعــام في مجال 
خدمــات وصناعة الطاقــة إلى مســألة تهم كافة 
وأموال  باســتثمارات  المتعلقة  تلك  وهي  الليبيين 
ليبيا في الخارج وما تعرضت له من تجميد، حيث 
أشار في ذات السياق إلى ضعف القطاع المصرفي 
الليبي وضرورة تحريره للحد من المشــاكل التي 
يواجههــا الليبيون والتــي تطرق لهــا عدد من 
الحضور خاصة فيما يتعلق بمصادرة أموالهم في 
الخارج مثل مالطا وتونس وبلجيكا. وعليه، فإن 
كل ما تم تناقله عن هذا التصريح بشكل مشوه فهم 
منه بأنه اتهام لدولة تونس الشقيقة بالضلوع في 
عملية الســيطرة على أموال الشــعب الليبي هو 
تفسير جانبه الصواب ولا يمثل وجهة نظر رئيس 

الحكومة ولا حكومة الوحدة الوطنية«.
وتم تداول فيديو للدبيبة على مواقع التواصل 
يقول فيه إن الســلطات التونســية احتالت على 
الليبيين وقامت بنهب أموالهــم، منتقداً قيام عدد 
كبير مــن الليبيين بتهريب أموالهــم إلى تونس، 
مشــيراً إلى أن »بلجيكا ومالطا وكذلك دولة جارة 
الليبيــين، والأموال  هي تونــس، تحيّلوا علــى 
الليبية المجمدة بالبنوك في أوروبا لن تُســترجع، 

وسيتم اعتماد سياسة المماطلة في ذلك«.
الدبيبة تونــس بتصدير  اتهــم  وقبل أشــهر 
الإرهاب إلى بلاده، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة 
في تونس دفعت وزير الخارجية عثمان الجرندي 
للتعبيــر عن رفضه لهــذه التصريحات والتذكير 
بجهود بــلاده لإعــادة الأمن إلى ليبيــا، قبل أن 
يتراجع الدبيبة لاحقاً عــن تصريحاته ويؤكد أن 

ليبيا وتونس شعب واحد.

 الرئيس قيس سعيد

مفوضية الانتخابات الليبية تعلن انتهاء المهلة القانونية لتقديم الاعتراضات على سجل الناخبين 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مع اقتراب الاســتحقاق الانتخابي فــي كانون الأول/ 
ديسمبر تســتمر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 
التجهيز للاســتحقاق من الناحية الفنيــة رغم المطالبات 
المتكــررة لها بالتوقف عــن العمل بالقوانــين الانتخابية 

الموضوعة من قبل البرلمان بشكل مفرد.
حيــث أعلنت المفوضيــة الوطنية العليــا للانتخابات 
انتهاء المهلة القانونية التــي حددتها لتقديم الاعتراضات 

على الأسماء الواردة في سجل الناخبين.
وأضافــت المفوضيــة أن مدة تقــديم الاعتراضات أمام 
لجان الفصل في الاعتراضات والنزاعات في مكاتب الإدارة 
الانتخابيــة والمحاكم الجزئيــة، ســواء كان الاعتراض 

شخصياً أو اعتراضاً على الغير انتهت يوم الخميس.
وأشــارت المفوضية إلى أن اللجنة العليــا للفصل في 
المفوضية  إدارة  لمجلــس  التابعة  والنزاعات  الاعتراضات 
الوطنية العليا لانتخابات قد أصدرت دليلًا استرشــادياً 

مبسطاً للعمل على الفصل في الاعتراضات والنزاعات.
وقالت المفوضيــة إن الدليل حدد أنواع الاعتراض على 

قوائم الناخبين منها الاعتراض الشخصي، حيث يمكن لكل 
شــخص لم يدرج اسمه في القوائم الأولية للناخبين ولكل 
ناخب وجد خطأ في البيانــات الخاصة أو طرأ تغيير على 
مكان إقامته أن يتقدم بطلب اعتراض إلى اللجنة الفرعية 
للاعتراضات خــلال اليوم التالي لتاريــخ عرض القوائم 

الأولية للناخبين.
وأوضــح الدليل أنه يحق لكل ناخب أيضاً ورد اســمه 
فــي القوائم الأوليــة للناخبين أن يعترض لــدى اللجنة 
الانتخابيــة من خلال لجنــة الاعتراضــات الفرعية على 
تســجيل غيــر المؤهلين أو المتوفــين في القوائــم الأولية 
للناخبين، ويطلب شــطب أسمائهم ويقدم الاعتراض وفقاً 

للنموذج المعد من قبل المفوضية.
وقبل أيــام، عقــد رئيس المفوضيــة الوطنيــة العليا 
للانتخابات مؤتمــراً صحافياً تحدث فيــه عن تجهيزات 
المفوضية النهائية للانتخابــات وخططها فضلًا عن موعد 

فتح باب الترشح، وتفاصيل قوانين الانتخابات.
وأعلن السائح خلال المؤتمر أن المفوضية ستطلق عملية 
استباقية تتضمن نشــر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة 
بيانات المفوضيــة لمراكز الانتخاب، كل حســب اختياره 
وتســجيله، لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن ما ورد 
بها من أســماء خلال 48 ساعة من تاريخ النشر، بالإضافة 

إلى تمكــين الناخبين مــن التأكيد على أســمائهم والمراكز 
المسجلين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.

كما كشــف الســائح أنه ســيتم اليوم نشــر )نماذج 
قوائم التزكية( التي اشــترطتها القوانين الانتخابية على 
المترشحين للانتخابات الرئاســية والنيابية على صفحة 
المفوضية على شبكة المعلومات الدولية، مرفقة بالتعليمات 
الفنية التي يجب أن يلتزم بها المترشحون لإعدادهم لهذه 
القوائم، كخطوة اســتباقية أخرى الغــرض منها إعطاء 

مساحة كافية من الوقت لإعدادها.
وعن موعد فتح باب الترشــح للانتخابات، قال إن فتح 
باب الترشــح للانتخابات الرئاســية والبرلمانية سيعلن 
عنه عند اكتمال الاســتعدادات اللازمة، مضيفاً: »نخطط 
لفتح تسجيل المرشحين للانتخابات في النصف الأول من 

نوفمبر / تشرين الثاني المقبل«.
الزمنــي لتنفيذ  أنهم لــم يســتكملوا الجدول  وأردف 
المطلوبة  التعديلات  لانتظــار  نتيجة  الانتخابية؛  العملية 
لبعض المواد الفنية من قبل مجلس النواب الليبي موضحاً 
أن القانون يلــزم مفوضية الانتخابــات بتنفيذ القوانين 
والتشــريعات المحالة إليها من قبل الســلطة التشريعية 

المتمثلة في مجلس النواب.
وعــن الجدل الدائــر حول قانــون الانتخابــات، قال 

الســائح: »من يرى وجــود خلل في قوانــين الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانية فبإمكانه التقدم إلى القضاء للطعن 
فيهــا« موضحــاً أن المفوضية طلبت من مجلــس النواب 
تعديــلات كثيرة، بعضها تم إنجازه والبعض الآخر ما زال 

طور النقاش، حسب قوله.
وقبل يوم واحد، حذر عمــداء بلديات ليبيا المنتخبون 
من عدم إجراء الانتخابات الرئاســية والبرلمانية المقررة 
في 24 كانــون الأول/ ديســمبر المقبل بســبب المخالفات 
القانونية، التي شــابت عملية إصدار قانوني الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية من قبل مجلس النواب.
جاء ذلك بعد لقائهــم مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، 
وحملت البلديــات رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات عماد السايح مسؤولية هذه المخالفات.

وقال عمداء البلديات في بيانهم بشأن تطورات العملية 
الانتخابيــة: »تابعنا بقلق انفراد رئيــس مجلس النواب 
بإصــدار القوانين المتعلقــة بالعمليــة الانتخابية المزمع 
عقدها نهاية هذا العام بشــكل يخالف الاتفاق السياســي 
والإعلان الدســتوري وخارطة الطريــق، ويخالف حتى 
ي رئيس المفوضية  اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتبنِّ
هــذه القوانين دون التوافــق عليها مع الأطــراف المعنية 
ومع تضمنها شــروطاً جدلية فُصّلت على مقاس أشخاص 

بعينهم«. وعلى إثــر ذلك، أعربت عضــو مجلس النواب 
ربيعة أبــوراص عن رفضها تقويــض العملية الانتخابية 
من خــلال الضغط على عمــداء البلديات، لافتــة إلى أن 
دور عمــداء البلديات المفترض يتمثل فــي تهيئة الأرضية 
والظروف لمســاعدة المواطنــين على ممارســة حقهم في 
اختيــار من يمثلهــم ويقود بلدهــم بعيداً عــن النزاعات 

والحروب.
دت النائبــة عن دائــرة حي الأندلــس طرابلس  ونــدَّ
الكبرى، بما ســمته تســييس عمداء البلديات والزج بهم 
في الصراع المتآكل بين مجلســي الدولة والنواب الذي لن 
ينتهي حتى لــو تم تغيير القوانــين ومواعيد الانتخابات 

وفصل على هواهم.
وقالــت، في بيان نشــرته عبــر صفحتهــا، إن عمداء 
البلديات هــم أكثر الأشــخاص الذين يعرفــون جيداً ما 
ســببته الحروب والصراعات داخل نطــاق بلدياتهم، من 
دمار وتشــرّد ونــزوح ونقص خدمات وأزمــات كثيرة لا 

تحصى ولا تعد ولم تتم تسويتها لهذه اللحظة.
وتابعــت أبوراص، وهــي أيضاً عضــو ملتقى الحوار 
الوطني: لذلك نحن نعول عليهم أكثر من غيرهم في تجنيب 
مدنهم ومناطقهم ويل الانقســامات السياســية والأمنية 

وتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية.

لندن – القدس العربي: 
اعتبر موقع فرنسي أن ليبيا أصبحت قضية دولية متنازعاً 
عليها من قبل جميع أنواع القوى الأجنبية، بما في ذلك باريس 
بدءاً مــن الرئيس إيمانويل ماكرون، ووزيــر خارجيته جان 
إيف لودريان، اللذين يعتمدان منذ فترة طويلة على السلطات 
العســكرية في شــرق البلاد من وراء الكواليس، وذلك وفق 

موقع »بوابة الوسط«.
وعاد موقع »موند أفريك« الفرنسي، في تقرير له الخميس، 
إلى تســليط الضــوء على مُضي عشــر ســنوات من الحرب 
والعملية العسكرية الفرنســية البريطانية، التي تسببت في 
سقوط معمر القذافي، ظاناً أن لا أحد يعتقد اليوم أن الشروط 
المتوفــرة كافية لإجراء الانتخابات المقــررة في كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل.
ويأمل الليبيــون والمجتمع الدولي فــي تمهيد الانتخابات 
الرئاسية الطريق أمام المصالحة الوطنية، في حين أن حكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة، أنشــئت منذ فبراير لتلتزم بخارطة 

الطريق.
ويرى التقرير الفرنســي أنه على عكس الحكومة السابقة 

)حكومة الوفاق الوطني التي تم تشــكيلها فــي آذار/ مارس 
2016( لــم يتم الاعتراف بهــذه الحكومــة الانتقالية من قبل 
المجتمع الدولي بأكمله فحسب، بل يبدو أنها تسيطر على المزيد 
من الأراضي الليبية مقارنة بحقبة رئيس حكومة الوفاق، فائز 

السراج.
وهذه الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة ويترأسها 
محمد المنفي، تشكل »أملًا هشاً« في إنهاء الأزمة، في حين يتمتع 

الدبيبة بصورة جيدة في الأوساط الشعبية، وفق التقرير.
ويصف »موند أفريك« الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، 
والتركي طيب رجب اردوغان، بـ«ســادة اللعبــة« في ليبيا 
بناءً على نفوذهما منذ الهدوء الملحوظ بشــكل أساسي خلال 
توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، 
الذي فرضه تحالف مشترك شــكلته موسكو وأنقرة، القوتان 
الأجنبيتان المهيمنتــان، إذ قد تمكن الأول المقــرب من خليفة 
حفتر والثانــي المقرب من حكومة طرابلــس، من فرض هدنة 

على حلفائهما.
ويتابع التقرير الفرنسي أنه رغم كل شيء، نشهد في ليبيا 
»النهاية الموقتــة للحرب« زاعماً أن البــلاد أبعد ما تكون عن 
توحيد المؤسســات والانتخابات المقــرر إجراؤها في كانون 

الأول/ ديســمبر، ليس بســبب الخلافات حول التشــريعات 
القانونيــة، وإنما بشــأن انعــدام الأمن واســتمرار حالات 
الاختطــاف. أما النظام المصرفي فينهــار ولم يتم وضع عدالة 
انتقالية لمداواة جراح ســنوات من المواجهــة، كما أنه بالكاد 
يعترف المسؤولون والسياســيون في طبرق بسلطة حكومة 

الوحدة.
في هذا المشــهد المجــزأ يلعب الدبيبة شــكلًا من أشــكال 
»الهروب المتهور« معرضاً البلد لخطر التضخم من خلال توزيع 
الزيادات في الرواتب ومنح الزواج وغيرها، فيما أكسبه الأمر 
شــعبية معينة اليوم مع ســكان مجزئين ويعيش الكثير منهم 

وضعاً معيشياً صعباً، وفق التقرير.
وعلى الرغم من الجهود الدبلوماســية التي يبذلها المجتمع 
الدولي بشــكل كبير بشــأن القضية الليبية، لا أحد يؤمن حقاً 
بإجراء الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، خصوصاً 
أن فرنسا كانت قد نظمت بالفعل قمة حول ليبيا في أيار/ مايو 
2018، وتم الاتفــاق وقتهــا على تنظيم انتخابــات عامة قبل 
ديســمبر 2018 فيما ترتب لعقد قمة بحضور رؤساء حكومات 
ووزراء بشأن ليبيا في باريس يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 

المقبل.

■ القاهــرة - د ب أ: وصــل إلى القاهــرة عصر أمــس الجمعة، يان كوبيش المبعــوث الخاص للأمم 
المتحــدة إلى ليبيا، قادماً من تونس في زيارة إلى مصر تســتغرق عدة أيام يبحث خلالها آخر التطورات 

على الساحة الليبية .
وصرحــت مصــادر مطلعة شــاركت فــى اســتقبال كوبيش في صالة كبار الــزوار بمطــار القاهرة: 
»ســيلتقى المبعوث الأممي بشــأن ليبيا خلال زيارته لمصر عدداً من كبار المســؤولين المصريين وجامعة 
الدول العربية لاســتعراض آخر التطورات على الســاحة الليبية في ضوء الاستعدادات الحالية لإجراء 
الانتخابات الليبية في كانون الأول/ديســمبر المقبل، ودعم عمل مراقبي الأمم المتحدة للدفع قدماً بآلية 
مراقبــة وقــف إطلاق النــار فى ليبيا بعد وصــول المجموعة الأولى مــن مراقبي الأمم المتحدة الأســبوع 

الماضي إلى ليبيا«.
وأضافت المصادر: »ســيعمل مراقبو الأمم المتحدة تحت إشــراف اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة 
وقف إطلاق النار والتحقق من انســحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، وتوفير الدعم 
اللازم للجنة العسكرية المشــتركة في إجراءات بناء الثقة المتمثلة في استئناف صادرات النفط وتبادل 

المعتقلين وإعادة فتح المجال الجوي وإعادة فتح الطريق الساحلي«.
كان كوبيش، قد زار مصر في أيلول/ســبتمبر الماضي، مشاركاً في فعاليات مجلس وزراء الخارجية 
العرب، ولقاء عدد من كبار المســؤولين والوزراء المشــاركين في الفعاليات، واستعراض آخر التطورات 

على الساحة الليبية.

وصول مبعوث الأمم المتحدة لليبيا
 إلى مصر لبحث آخر التطورات

موقع فرنسي: ماكرون يلعب من وراء الكواليس 
في ليبيا وبوتين واردوغان »سادة اللعبة«
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بعد تلاسن حاد بين ممثلي البلدين في مجلس الأمن 

هل تتفجر الخلافات التركية الصينية مجدداً بعد »تهدئة اللقاحات«؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:  

عقب أكثــر من عام من التهدئة التي ســادت 
الخلافات التركية الصينية، والتي تتركز حول 
ملفي ســوريا والإيغــور، عــادت التصريحات 
الحــادة إلــى الواجهــة مجــدداً، وهو مــا يثير 
المخاوف من جولة جديدة مــن التصعيد خلال 
المرحلة المقبلة التي ترغــب فيها أنقرة بالتهدئة 

على كافة الجبهات.
ورغم الرغبــة التركية في عــدم الدخول في 
أي صدام جديد مع الصين لحساســية المرحلة 
سياســياً واقتصاديــاً، إلا أن تفاعــلات الملــف 
السوري وقضية الإيغور يوليها الشعب التركي 
أهميــة بالغة جــداً، مــا يفرض علــى الحكومة 
اتخــاذ مواقف مقبولــة داخلياً وتتماشــى مع 
ثوابــت السياســة التركيــة نحو ملفي ســوريا 
والإيغور، وهــو ما يبقى خطــر التصعيد قائماً 

وبقوة خلال المرحلة المقبلة.

اتهامات

ومنذ أكثر من عام، شهدت العلاقات التركية 
الصينيــة تهدئة لافــت،ة حيــث تراجعت حدة 
التصريحات الســلبية والنقدية من الجانبين لا 
ســيما في ملف الإيغور، حيث وجهت اتهامات 
مــن المعارضة التركيــة للحكومــة بأنها وقعت 
تحــت »الابتــزاز الصيني« وتجاهلــت »معاناة 
أتراك الإيغــور« وذلك لتأمــين لقاحات كورونا 

الصينية، وهو ما نفته الحكومة مراراً.
واشــترت تركيا عشــرات ملايــين لقاحات 

كورونا من الصين لدعم حملة التطعيم الوطنية 
والقيــام بأكبر قدر ممكن مــن عمليات التطعيم 
ضــد الفيــروس في أقــرب وقت ممكــن، وذلك 
لإنقــاذ الاقتصــاد التركــي الذي تضــرر كثيراً 
المعارضــة  أن  إلا  بفعــل الجائحــة والإغــلاق، 
التركية قالت إن الصين اســتخدمت اللقاحات 
كســلاح وضغطــت لابتــزاز تركيا عبــر فرض 
شــروط تتعلــق بوقــف الحمــلات الإعلاميــة 

وأنشطة الإيغور على الأراضي التركية.
لكن ملــف اللقاحات الصينية لــم يعد اليوم 
بنفــس الأهميــة الســابقة لتركيا التــي تمكنت 
من الحصول على كميــات كبيرة من اللقاحات 
وتلقيــح أغلبيــة المواطنــين بجرعتــين أو أكثر، 
حيث بــات لقــاح فايــزر الألماني الأكثــر توفراً 
فــي تركيا وليــس »ســينوفاك الصينــي«، في 
حــين تقترب تركيا مــن بدء اســتخدام لقاحها 
المحلي الذي اجتاز مراحل متقدمة من التجارب 

والاعتمادات الطبية.
ومنــذ نحو أســبوع، عــادت تركيــا لتصدر 
المواقــف الدوليــة المنــددة بانتهــاكات الصين 
ضد أقلية الإيغور المســلمة في إقليم تركستان 
الشــرقية، ووقعــت على بيــان إلــى جانب 42 
الصينيــة واســعة  ينــدد بالانتهــاكات  دولــة 
النطاق لحقوق الإنســان ضد الأقلية المذكورة، 
فــي المقابل أصــدرت 62 دولة بينهمــا 14 دولة 
عربية عن موقف الصين في بيان ضغطت بكين 

لإصداره رداً على البيان الأول.
وجــاء في البيان الــذي وقعت عليــه تركيا: 
»هناك تقارير ذات مصداقية تشــير إلى وجود 
شــبكة كبيرة مــن معســكرات إعــادة التثقيف 
السياســي، حيــث تم اعتقــال أكثر مــن مليون 
شخص بشــكل تعسفي«، وأعرب ممثلو الدول 

الموقعة فــي بيانهم عــن »القلق بشــكل خاص 
بشأن الوضع في إقليم شينغيانغ«.

ولم تمــض أيام قليلة حتى تفجرت مشــادة 
كلاميــة حــادة بين ممثلــي تركيــا والصين في 
مجلس الأمن الدولي على هامش جلســة كانت 
مخصصــة لمناقشــة آخــر تطــورات القضيــة 
الســورية. واتهم ممثــل الصين قنغ شــوانغو، 
تركيــا بأنهــا تحتل أجزاء من شــمالي شــرق 
ســوريا بشــكل غير قانونــي، كما اتهــم أنقرة 
بأنها تقطع المياه عن المدنيين في مناطق مختلفة 
شــمالي ســوريا، داعياً أنقــرة إلــى »الامتثال 
للقانــون الدولي بمــا في ذلك القانــون الدولي 
الإنســاني، ونحضهــا علــى حمايــة المدنيــين 
الوصــول  وتيســير  التحتيــة  البنــى  وصــون 

الإنساني للأمم المتحدة«.
ورداً علــى الممثــل الصينــي، قــال فريــدون 
سينيرلي أوغلو، ممثل تركيا الدائم في مجلس 
الأمــن، إن »تركيــا لن تتعلــم من أولئــك الذين 
ينتهكــون القانــون الدولــي لحقوق الإنســان 
والقانــون الإنســاني )فــي إشــارة لانتهاكات 
الصين لأقلية الإيغور(«، واعتبر ممثل تركيا أن 
الأزمات في سوريا يتسبب بها النظام السوري 

والتنظيمات الإرهابية.
وتهدد تركيا بتنفيذ عملية عســكرية جديدة 
ضــد الوحــدات الكردية هنــاك، كمــا يمكن أن 
تشــمل العمليــة منطقة تل رفعت، التي ينتشــر 
فيها النظام السوري أيضاً، إلى جانب إمكانية 
حصول صــدام بين تركيــا والنظام الســوري 
الذي يهدد بالتحرك عســكرياً نحو إدلب، وهي 
جميعهــا تطــورات قــد تقــود إلــى تصعيد بين 
تركيــا الداعمــة للمعارضة الســورية، والصين 
التــي تعتبــر مــن أبــرز المدافعــين والداعمــين 

للنظــام الســوري. والعــام الماضي، اســتدعت 
الصينــي  الســفير  التركيــة  الخارجيــة  وزارة 
فــي العاصمة أنقــرة، وذلــك للاحتجــاج على 
تغريدة للســفارة الصينية في أنقرة استهدفت 
سياســيين أتراكاً معارضــين، رداً على مواقف 
لهم اتجــاه ما قالــوا إنها السياســات القمعية 
التــي تتبعها الصــين ضــد أقلية الإيغــور، في 
واحــدة من أحــدث الأزمات الدبلوماســية بين 

البلدين.

تظاهرات

ويعيــش قرابــة 50 ألــف مــن الإيغــور فــي 
تركيــا، نجحــوا خــلال العقــود الماضيــة فــي 
الوصــول إليهــا بطــرق مختلفــة خاصــة فــي 
الســنوات الأخيــرة التي صعــدت فيها الصين 
مــن إجراءاتها ضدهــم، ومنذ أشــهر ينظمون 
تظاهرات شــبه يومية أمام الســفارة الصينية 
في أنقــرة وقنصليتها في إســطنبول للمطالبة 

بمعرفة مصير أقاربهم في الصين.
 ويعتبــر الإيغــور الملــف الأكثــر حساســية 
الصينيــة،  التركيــة  العلاقــات  ســجل  فــي 
حيث ينحــدرون من أصــول تركيــة، ويضغط 
سياســيون أتراك مــن توجهــات مختلفة على 
الحكومــة لاتخاذ موقــف داعم لهــم والضغط 
على الحكومــة الصينيــة، وســط اتهامات من 
المعارضة للحكومة بالخضوع لضغوط صينية 
والصمت على ممارســاتها ضد أتــراك الإيغور 
مقابل مميزات تجارية واســتثمارات، ومؤخراً 
مقابــل امتيــازات تتعلق بالحصــول على لقاح 
كورونا، وهي اتهامات تنفيها الحكومة التركية 

بشكل مطلق. 

ارتفاع عدد قتلى هجوم صاروخي حوثي في المحافظة إلى 13

اليمن: العميد طارق عبد الله صالح يعترف بالشرعية ويطالب بالقتال في جبهات مأرب 
تعز- »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:
أعلن العميد طارق محمــد عبد الله صالح، قائد قوات الســاحل الغربي في 
محافظة تعز، نجل شــقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وقائد حرســه 
الخاص، أنه يعترف بالســلطة الشــرعية في البلاد بقيــادة الرئيس عبدربه 
منصور هادي، وذلك بعد أن ظل يقود بقايا قوات الحرس الجمهوري الســابق 
في الســاحل الغربي بدعم من دولة الإمارات العربيــة المتحدة، دون الاعتراف 

بشرعية هادي منذ العام 2018.  
وذكــر، صالح في كلمته خلال اجتماع رســمي للمكتب السياســي للمقاومة 
الوطنية الذي يرأســه وأسســه في آذار /مارس الماضي، مســاء الخميس، في 
مدينة المخا، غربي محافظة تعز، بأن »قوات الساحل الغربي التي يقودها ليست 

ضد الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي«.

»مع الشرعية«

 وقال: »نحن مع الشــرعية ونؤيد أي شيء يساعد على استرداد الوطن من 
الانقلاب الحوثي«.

وأوضح: »نريد أن نكون فاعلين في هذه الشــرعية، وندعم أي عمل تقوم به 
الشرعية لاستعادة الدولة«، في إشارة إلى مطالبته بإسناد أي دور عسكري أو 
سياسي له في السلطة الشرعية، بعد أن شهر بالتهميش السياسي والعسكري 
ورفضت العروض التي قدمها سابقاً للمشاركة مع القوات الحكومية في جبهات 
مأرب، نظراً لرفضه الاعتراف ســابقاً بشــرعية الرئيس هادي، بالإضافة إلى 
الدعم العســكري والمادي الكبير الذي يتلقاه من أبو ظبي والموجه ضد ســلطة 

الرئيس هادي.
وأضــاف: »نحن لن نكون خارج إطار الشــرعية ولدينا هدف رئيســي هو 
التحالف نحو تحريــر اليمن وعــودة الجمهورية والدولة اليمنية المســتقرة 

وحرية أبنائها وصولًا إلى اختيار من يمثلنا عبر صندوق الانتخابات«.
ويســعى طــارق صالح إلى لعب دور عســكري فــي هذا الوقــت العصيب 
للشرعية، تمهيداً للحصول على دور سياســي في المستقبل، حيث تشهد حالياً 
جبهات محافظة مأرب تحديات مصيرية قد تمثل منعطفاً خطيراً على الســلطة 
الشــرعية وعلى البلاد برمتها في حال تمكنت ميليشيات الحوثي من السيطرة 

على محافظة مأرب. 

»جبهة مقاومة«
 

وبــين صالح، فــي كلمتــه، أن »محافظة مــأرب تخوض اليــوم المعركة مع 
ميليشيات الحوثيين وحيدة«، وطالب بـ«تشكيل جبهة مقاومة موحّدة من كافة 
القوى والأحزاب السياسية بما في ذلك المجلس الانتقالي لاستعادة الجمهورية 

والدولة تحت إطــار الشــرعية والتحالف العربــي الذي تقوده الســعودية 
والإمارات«.

وأوضح أن قــوات )المقاومة الوطنيــة( التي يقودها في الســاحل الغربي، 
المدعومة من الإمارات، لا تمثل حركة 2 كانون الأول/ ديســمبر العســكرية التي 
قادها عمه الرئيس الراحل علي صالح ضد ميليشــيات الحوثيين والتي شهدت 
مواجهات مســلحة بين الجانبين فــي العاصمة صنعاء نهاية 2017، وأســفرت 
عن مقتل صالح بعد أربعة أيام من المواجهــات الدامية كما أدت إلى انفراط عقد 
التحالف العســكري بين الحوثيين وقوات صالح، وتمكن قائد حرســه الخاص 
حينها العميد طارق صالح من الفرار بشــكل غامض بعــد أن ترك عمه الرئيس 
صالح يقود المعركة بمفرده حتى تم اجتيــاح منزله وإعدامه على الفور من قبل 

الحوثيين.
 وأشار إلى أن قوات المقاومة الوطنية التي يقودها تضم عسكريين في مختلف 

المواقع من العديد من المحافظات والمناطق اليمنية، بالإضافة إلى اشــتراكها مع 
المقاومة التهامية والعمالقة في تحرير الساحل الغربي من أيدي الحوثيين والتي 
تمكنت إلى مشــارف مدينة الحديدة والتي تم التوقــف عندها إثر التوقيع على 
اتفاق ســتوكهولم بين الحكومة والحوثيين برعاية الأمم المتحدة والذي يقضي 

بعدم اجتياح مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون لأسباب إنسانية.
وأعلن طارق صالح، باسم المكتب السياســي للمقاومة الوطنية، عن رغبته 
في بناء »شراكات حقيقية مع القوى السياســية الفاعلة الموجودة في الساحة 
اليمنية من أحزاب ومقاومات شعبية. وتشكيل مقاومة حقيقية وشيء يستطيع 

أن يواجه المشروع الإيراني الكهنوتي«.
وقال إن »معركة مــأرب الآن وحيدة وقد تنتقل المعركة غداً في الجنوب وغداً 
في الســاحل الغربي وغداً في تعز«. وتساءل »هل نحن جاهزون لهذه المعركة؟ 
مــاذا أعددنا لها؟ هل شــبابنا وهل أبناؤنا وهل مشــايخنا جاهــزون لتعزيز 

الجبهات؟«.
وشــدد بالقول: »نحتاج إلــى أن نفجــر كل الطاقات وعلــى كل الناس أن 

تتحرك«.
ووجه طارق صالح دعوة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يشاركه الدعم 
من دولة الإمارات، إلى ضرورة »فتح صفحة جديدة« في العلاقة بينهما من أجل 
»إعادة رسم شــيء جديد للمستقبل يخدم كل يمني ســواء في الجنوب أو في 

الشمال«، على حد تعبيره. 
وتلقى المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الدعوة بالترحاب وأعلن قبوله لهذه 
الدعوة عبر بيان باســم المتحدث باســمه علي الكثيري، قال فيه: »نرحب بأي 
جهود لتوحيد الصف لمواجهة الميليشيات الحوثية على امتداد خطوط التماس 
في الجنوب واليمن«. وأضاف: »نبدي استعدادنا للشراكة مع المقاومة الوطنية 
ودعمها للتحرر من تلك الميليشــيات، وكســر بغيها وإبعــاد خطرها عن بلادنا 

والمنطقة، مع تمسكنا بأهدافنا الوطنية الجنوبية«.

ارتفاع حصيلة الضحايا

ميدانياً، أعلنت الســلطات اليمنية، الجمعــة، ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم 
صاروخي حوثي وقع أول أمس على محافظة مأرب )وسط(، إلى 13 قتيلًا مدنياً.

جاء ذلك في بيان صادر عن السلطات المحلية في مأرب.
وقال البيان: »ارتفع عدد شهداء قصف ميليشيات الحوثي الإيرانية للأحياء 
السكنية في منطقة العمود الآهلة بالسكان في مديرية الجوبة بصاروخ باليستي 

مساء الخميس إلى 13 شهيداً وعدد من الجرحى بينهم 2 حالتهم خطرة«.
ومســاء الخميس، قالت مصــادر محلية إن »قصفاً صاروخياً لـــلحوثيين« 
اســتهدف 5 منازل، بينها منزل شــيخ قبلي بارز، بمنطقة العمــود في مديرية 

الجوبة، جنوبي مأرب«.
وأوضحت أن الهجوم أســفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل آنذاك، معظمهم 
مدنيون، بينهم نجلا الشــيخ البارز عبداللطيف القبلــي، إضافة إلى 20 مصاباً 

آخرين، قبل أن يرتفع العدد.
والشــيخ عبداللطيف القبلي هو أحد أبرز مشايخ محافظة مأرب، ومعروف 

بمساندته للقوات الحكومية في اليمن.
ولم يصــدر تعليق فوري من قبــل الحوثيين، لكن الجماعة ســبق أن أكدت 

التزامها بحماية المدنيين.
ومنذ بداية فبراير/ شــباط الماضــي، كثف الحوثيــون هجماتهم في مأرب 
للســيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيســي لــوزارة الدفاع، 
إضافــة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل 

الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.
ويشــهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، حيث ينفذ تحالف بقيادة الجارة 
السعودية عمليات عســكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين 
المدعومــين من إيران، والمســيطرين على عــدة محافظات، بينهــا العاصمة 

صنعاء.

بايدن لماكرون: أمريكا لم تتصرف »على النحو الملائم« في قضية الغواصات
■ الفاتيــكان - أ ف ب: بعــد لقــاء طويل مــع البابا 
فرنسيس، اتســم بالودية، ســعى الرئيس الأمريكي جو 
بايــدن، أمس الجمعة، إلــى إحياء العلاقــات بين ضفتي 
الأطلســي خلال لقاء مع كل من ماريو دراغي، وإيمانويل 
ماكرون، في روما، عشــية قمة مجموعة العشــرين التي 

تنطلق أعمالها اليوم السبت.
وجاب موكــب الرئيــس الأمريكي الكبيــر المؤلف من 
84 ســيارة، شــوارع العاصمة الإيطالية. وبعد الفاتيكان 
وزيــارة بروتوكولية إلــى الرئيس الإيطالي ســيرجيو 
ماتاريلا، توجه بايدن إلى قصر بالاتزو كيدجي للاجتماع 

برئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
ويثيــر دراغي الذي يســتضيف قمة العشــرين يومي 
الســبت والأحد الاهتمام في الولايــات المتحدة وفي دول 
أخرى بسبب مشــاريعه الإصلاحية التي ينفذها بوتيرة 

متماسكة.

النجم الجديد

ويرى بعــض المعلقين أن »ســوبر ماريــو« وهو لقبه 
عندما كان رئيســاً للبنك المركــزي الأوروبي، خريج معهد 
)ام آي تــي(  العريــق  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس 
والموظف الســابق في مصرف غولدمان ساكس الأمريكي، 

هو النجم الجديد على الساحة السياسية الأوروبية.
وبعد ذلك، باشــر بايــدن لقاء مع الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكــرون، هو الأول لهما منذ أزمــة الغواصات. 
واســتقبل ماكرون نظيره الأمريكي، في فيــلا بونابارت 

سفارة فرنسا لدى الكرسي الرسولي.
وقال ماكرون في مســتهل اللقــاء: »علينا أن ننظر إلى 
المستقبل«، مشــيداً أمام بايدن بـ«قرارات ملموسة« تعيد 

»الثقة« بين فرنسا والولايات المتحدة.
واعتبــر الرئيــس الأمريكي، في المقابــل، أن الولايات 
المتحدة لم تتصــرف »على النحو الملائــم« في قضية عقد 

الغواصات مع أستراليا، والذي أثار استياء باريس.
وزاد: »مــا قمنا به لم يكن ملائماً ولم يكن على قدر كبير 

من اللياقة«، مؤكداً أن فرنسا »شريك بالغ الأهمية« لبلاده.
ويأمل الرئيســان تكريس المصالحــة بينهما بعد أزمة 
دبلوماسية خطرة في أيلول/سبتمبر بعدما ألغت أستراليا 

عقداً لشراء غواصات فرنسية مفضلة الولايات المتحدة.
واليوم الســبت، يلتقي بايدن وماكــرون مجدداً ضمن 
مجموعة صغيرة على هامش قمة مجموعة العشرين، تضم 
أيضاً المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل ورئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون لإظهــار وحدة الصف مع 

قرب معاودة المفاوضات مع إيران بشأن ملفها النووي.
وقبل ذلك التقى جو بايدن ثانــي رئيس كاثوليكي في 

تاريخ الولايات المتحدة، في الفاتيكان البابا فرنسيس.
واســتمر اللقاء الذي لــم تتم دعــوة الصحافيين إليه 
أكثر من ســاعة على ما أفاد الفاتيكان والبيت الأبيض، أي 
أطول من أي من اللقاءات الســابقة بين حبر أعظم ورئيس 

أمريكي، حسب الوسائل الإعلام الأمريكية.
وقــال بايدن، وقد بدا عليه التأثــر للبابا: »أنت جندي 
الســلام الأهم الذي التقيه في حياتــي«. وقد أهداه قلادة 
رســمية تمثل الكتيبة التي خدم فيها نجله بو بايدن الذي 

توفي العام 2015 إثر إصابته بالسرطان.

إحياء العلاقات 

ورداً على أســئلة حول هذا اللقاء عندما كان واقفاً إلى 
جانب دراغي لالتقاط الصور أكد بايدن أنه طلب من البابا 

مباركة مسبحة نجله بو التي يحملها على الدوام.
وكان هــذا رابع لقاء بــين بايدن والبابــا، لكنه الأول 
منذ انتخاب الرئيــس الديمقراطي وهو كاثوليكي متدين. 
ورافقت بايــدن زوجته جيــل التي غطت رأســها جزئياً 
بوشــاح أســود. وبحث بايدن والبابا في قضايا مكافحة 
الفقر والتغير المناخــي وجائحة كورونــا على ما أوضح 

البيت الأبيض والفاتيكان.
وأكد بايدن الذي يشــارك فــي القداس أســبوعياً أن 
موضوع الإجهاض لم يطرح، موضحاً: »تطرقنا إلى كونه 

سعيداً بأنني كاثوليكي ممارس«.

وتراجع نجم الرئيس جو بايدن منــذ انتخابه. وعلى 
الرئيس الأمريكي أن يظهر خلال قمة مجموعة العشــرين 
ومؤتمر الأطراف حول المناخ في غلاســكو الأسبوع المقبل 
أنه طوى صفحــة التجــاوزات الكلامية لســلفه دونالد 
ترامب فضــلًا عن محــاولات الانكفــاء واعتمــاد النهج 
الأحادي الجانب. إلا أن الانســحاب الأمريكي الفوضوي 
في آب/أغسطس الماضي من أفغانستان أثار ارتياب حلفاء 

الولايات المتحدة وغضبهم.
ويصل جو بايدن إلى أوروبــا خالي الوفاض، إن صح 

التعبير.
وقد قدم قبيل مغادرته واشــنطن برنامج اســتثمارات 
طموحــاً جداً يشــمل 500 مليار دولار لخفــض انبعاثات 

غــازات الدفيئة و1750 مليــاراً للنفقــات الاجتماعية من 
تربية وصحة وما عدا ذلك فضلًا عن تأهيل أو بناء جسور 

وطرقات وشبكات كهرباء.
لكن رغــم مفاوضــات شــاقة متواصلة منذ أســابيع 
وخفضه بشكل كبير قيمة هذا البرنامج، لا يأتي بايدن إلى 
روما كما كان يأمل مع نص أقره الكونغرس بســبب غياب 

الاتفاق داخل حزبه الديمقراطي.
ويشــكل ذلك نكســة واضحة للرئيس الأمريكي البالغ 
78 عاماً. فهو يريد أن يجعل من الولايات المتحدة قدوة في 
الازدهار والفاعلية الديمقراطية في وجه أنظمة استبدادية 
مثل الصين وروســيا اللتين لن يأتي رئيســاها إلى روما 

وغلاسكو.

عقوبات أمريكية تتصل ببرنامج 
رة الإيراني الطائرات المسُيَّ

■ واشــنطن – رويترز: قالــت وزارة الخزانــة الأمريكية، 
أمس الجمعة، إن الولايات المتحــدة فرضت مجموعة جديدة 
مــن العقوبــات المتصلــة بإيــران بســبب برنامــج الحــرس 
الثوري للطائرات المســيرة، الذي وصفتــه بأنه يمثل »تهديداً 

للاستقرار الإقليمي«.
مســؤولون أمريكيــون، فــي بيــان، أن الحــرس الثــوري 
الإيرانــي يقــدم الطائرات المســيرة للجماعات التــي تدعمها 

إيران، بما في ذلك حزب الله في لبنان، ولإثيوبيا أيضاً.
وأوضــح نائب وزيــر الخزانة، والي أدييمــو: »قيام إيران 
بنشــر الطائــرات المســيرة في أنحــاء المنطقة يهدد الســلام 
والاســتقرار الدوليين. تســتخدم إيــران والميليشــيات التي 
تعمل بالوكالة عنها الطائرات المســيرة فــي مهاجمة القوات 
الأمريكيــة وشــركائنا والشــحن الدولي. ســتواصل وزارة 
الخزانــة تحميل إيران المســؤولية عن أعمالهــا العنيفة وغير 

المسؤولة«.
وتســتهدف العقوبــات أربعــة أفــراد من بينهــم الجنرال 
في الحرس الثوري ســعيد أغا جاني، الــذي تقول الولايات 
المتحدة إنه يشــرف على عمليات الطائرات المسيرة في سلاح 

الجو.
وتســتهدف إجراءات وزارة الخزانة أيضاً، شــركتين هما 
كيميا بارت سيفا وأوجي برفاز مادو نفار، اللتين تقول إنهما 

اشترتا مكونات للبرنامج وقدمتا مساعدات أخرى.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات ستمنع وصول المعنيين 
إلــى الممتلكات الخاضعة للولاية القضائيــة الأمريكية، بينما 
تحظــر على الأمريكيين عموماً الدخول في معاملات معهم أو 

معاملات تخص ممتلكاتهم المحظورة.

»طالبان« ترسل مبعوثاً لباكستان
لتولي مسؤولية السفارة الأفغانية

■ إســلام أباد - أ ف ب: أعلن مســؤولون، أمس الجمعة، أن »طالبان« أرســلت مبعوثاً إلى باكســتان 
المجاورة لتولي مسؤولية السفارة الأفغانية هناك، بعد شهرين من استيلاء الحركة على السلطة.

وتم تعيين سردار أحمد خان شكيب، سكرتيراً أول في السفارة الأفغانية في إسلام أباد، كما أن مسؤولين 
من »طالبان« يتواجدون أيضاً في قنصليات في بيشاور وكراتشي وكويتا. ولم يتم الاعتراف بعد بمبعوثي 
»طالبان« الجدد رســمياً من قبل أي حكومة أجنبية، بما في ذلك باكستان، ما يعني أن شكيب لا يمكنه تولي 
منصب ســفير. وقال مصدر في »طالبان« إن »هؤلاء الدبلوماسيين سيهتمون بشؤون السفارة والقنصليات 
الثلاث« لدى باكســتان. وأضاف مصدر مقرب من قنصلية بيشاور أنهم »ســيتولون مسؤولياتهم رسمياً، 

الاثنين«.
وكانت الحكومة الســابقة المدعومة من الولايات المتحدة قد سحبت سفيرها من إسلام أباد قبل عدة أشهر 
بعد مزاعم عن اختطاف ابنته. وقال متحدث باسم الخارجية الباكستانية إن هذه الخطوة ستسمح للسفارة 
بأداء المهام القنصلية، حيث تستضيف البلاد ملايين اللاجئين الأفغان. وأضاف: »أتفهم أنهم قاموا بتعيينات 

مماثلة في سفاراتهم في بعض الدول الأخرى«.
وطالما واجهت باكستان اتهامات أمريكية بأداء لعبة مزدوجة في أفغانستان، وبأن لديها علاقات تاريخية 
وثيقة مع قيادة طالبان. ودعت حكومة رئيس الوزراء الباكســتاني، عمــران خان، العالم إلى التواصل مع 
طالبان وتقديم الدعم الاقتصادي لأفغانســتان التي تعتمد على المســاعدات والتي شهدت تجميد التمويل 

المخصص لها من قبل المانحين الغربيين منذ استيلاء الحركة المتشددة على السلطة فيها.

 باكستان تدين هجمات طالت
مساجد ومنازل مسلمين في الهند

■ إســلام آباد – الأناضول:  أدانت باكســتان أعمال التخريب والهجمات التي طالت مســاجد ومنازل 
ومتاجر للمسلمين من قبل »عصابات هندوتفا المتطرفة« في ولاية ترايبورا الهندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار أحمد، في بيان له الجمعة، إن الهجمات 
»اللاواعية« مستمرة في ترايبورا منذ الأسبوع الماضي. وأشار أحمد إلى أن الدولة الهندية فشلت في حماية 
المســلمين، وفي الوقت نفسه لم تســتجب لاستغاثات يائسة من قبل المنظمات الإســلامية المحلية. وقال إن 
باكســتان تُدين أعمال التخريب التي طالت المســاجد والمنازل والمتاجر العائدة للمسلمين من قبل عصابات 

هندوتفا المتطرفة في ترايبورا.
ودعا المتحــدث المجتمع الدولي إلى أداء دوره من أجل وقف موجة الاســلاموفوبيا المتصاعدة في الهند، 
وخاصة الهجمات التي تســتهدف المســلمين. كما دعا العالم إلى ضمان سلامة المســلمين في الهند وحماية 
أماكن عبادتهم. وفي 27 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، كشف بيان نشــرته جمعية حماية الحقوق المدنية 
المحلية عن تعرض 16 مسجداً على الأقل لأضرار على يد »عصابات هندوتفا المتطرفة«، وأن العديد من المنازل 

والمتاجر التابعة للمسلمين جرى حرقها.

بايدن وماكرون خلال لقاء أمس

جنازة جماعية لعناصر حوثية قتلت في المعارك الأخيرة
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مصر اليوم

فرق بين حالتين
تعليقــا علــى قــرار الرئيس السيســي إلغــاء حالة 
الطواري، أكد عمرو هاشــم ربيع في "الشروق"، أنه يجب 
أن يشــار إلــى أن هناك فرقا بــن إلغاء حالــة الطوارئ 
وإلغاء قانون الطــوارئ. القرار المتخذ هــو إلغاء العمل 
بحالة الطوارئ، فقانون الطوارئ هو تشريع باستخدام 
صلاحيات محددة للســلطات في كل بلــدان العالم، وإن 
كان ذلك بأشكال مختلفة، فهو على وجه العموم خلاصته 
هو تعليــق بعض القوانــن والعمل بقانون اســتثنائي 
يعالج بعــض الحالات، كحالات التوقيــف والرقابة على 
الاتصــالات والتفتيــش والحبس والاعتقــال والحبس 
الاحتياطي، وتقديم المتهمن إلى المحاكمات العســكرية أو 
محاكم أمــن الدولة طوارئ أو كليهما، وإصدار أحكام ذات 
طبيعة خاصة. بعبارة أخرى، تشــريع الطوارئ هو مادة 
قائمــة وموجودة، حبيســة الأدراج فــي كل البلدان، أما 
العمل بحالة الطوارئ فهو إخراج التشــريع من محبسه 
للعمل بــه. قانون الطــوارئ أو الأحــكام العرفية، وهما 
اســمان لموضوع واحد، مع اختلاف المسمى حسب الزمن، 
ومع بعض الخلاف في التفاصيل، هو اســتدعاء مراسيم 
محددة لوقت محدد، أي أن العمل بهذا التشريع من مسماه 
يرتبط بظرف استثنائي، والظرف الاستثنائي يجب أن لا 
يكون هو الســائد. وقد عرفت مصر العمل بحالة الطوارئ 
ومن قبل الأحــكام العرفية منذ عــام 1914 دون انقطاع، 
باســتثناء حوالي 24 ســنة متفرقة، وكانت الأسباب إما 
وجود تهديد خارجي، أو ربما تهديد داخلى ولكون الحالة 
ان  اســتثنائية بطبيعتها فقد حرص الشارع الدستوري إبَّ
وضع دســتور 2012 وتعديليه الأخيرين على وضع قيود 
على صانــع القرار، ليغل يــده في اســتمرار العمل بتلك 
الحالة، خاصــة أن الحقبة المنصرمة شــهدت أطول حالة 
للعمل بقانــون الطــوارئ )3 عقود متصلــة(، لذلك كان 
الحرص على تقييد ذلك تمشيا مع الرغبة في سيادة مناخ 
من حرية الرأي والتعبير، لذلك كان إلغاء تلك الحالة أمرا 

محمودا.

فوائد عديدة
يقول عمرو هاشم ربيع في "الشــروق" إن قرار رئيس 
الجمهورية برفع حالة الطــوارئ مفيد في أكثر من اتجاه. 
أولا، أنه يتســق مع ما أعلن منذ بضعة أسابيع من وجود 
اســتراتيجية وطنية لحقوق الإنســان، وفي هذا الصدد 
صدرت قرارات بالإفراج عن بعض المحبوسن احتياطيا، 
كمــا أعلنت النيــة في إعــادة تعديل قانــون الإجراءات 
الجنائية في ما يخــص الحبس الاحتياطي، وكذلك العمل 
على منح المجتمع المدني قــدرا أكبر من الحرية على النحو 
الــذي ذكره الرئيــس، بكون عــام 2022 ســيكون عاما 
للمجتمع المدني. ثانيــا، أن رفع حالة الطوارئ ســيدعم 
مناخ الاستثمار الأجنبي في البلاد، إذ إنه من المعروف أن 
رأس المال يجبن أن يعمل في بيئة تتســم بعدم الاستقرار، 
يكون التشريع الاســتثنائى هو السائد فيها على حساب 
القانــون الطبيعى، لذلك ينتظر أن يكــون قرار رفع حالة 
الطوارئ مجلبا للاســتثمار الأجنبــي. ثالثا، يرتبط رفع 
حالة الطوارئ بتنشــيط الســياحة، وهــي أحد مصادر 
الدخل الأجنبي إلى جانب تحويلات المصرين في الخارج، 
وعائد قناة السويس والصادرات، إذ إنه من المفيد للغاية 
إدراك وإحساس السياحة، شركات وأفرادا بوجود مناخ 
مســتقر وآمن يدعم حركة الســياحة، ويقلل من ظهور ما 
يقلق السائح من حراسات مبالغ فيها، أو خلافه. رابعا، إن 
رفع حالة الطوارئ رغم أنه لا يرتبط بشكل مباشر بتقليل 
مدد الحبس الاحتياطي، فإنه يلفت نظر القضاء إلى أهمية 
تعضيد هذا المناخ الأمن الذي عبــر عنه قرار رفع الحالة، 
بمزيد من الحرية للمتهمن ما لم تثبت إدانتهم. خامســا، 
إن رفع حالة الطوارئ يفضي لتحســن صورة مصر أمام 

المجتمع الدولي المتمدين.

قلوب قاسية
اهتــم عصام كامــل في "فيتو" بمأســاة ســيدة تقف 
مصلوبة تحت حر الشــمس لمواجهة أعبــاء الحياة، بعد 
أن فقد زوجهــا القدرة على العمل تحت ســيطرة المرض، 
لديهــا طفلان وتســعى لتعليمهما، تبيع بعض الأشــياء 
البسيطة فوق أحد كباري المشــاة.. أعرفها جيدا، وعادة 
ما أتجاذب معها أطــراف الحوار للتعــرف عن قرب على 
تفاصيل تســحقها، وأخرى تبعث في نفسها الأمل، ذَهَبَتْ 
لدفع جزء من مصروفات الدراســة، غير أنها عادت بحالة 
اكتئاب أشــد قســوة من الأيام. قال لها المدير إن عليها أن 
تدفع ألفي جنيه، وهي لا تملك إلا ســبعمائة جنيه، طلبت 
من المدير تقســيط المبلغ، أخطرها بكل قسوة أنه لن يسلم 
الكتب لابنيهــا حتى تدفع كامــل المطلوب.. عــادت إليه 
مرة أخرى لتشــرح له أن كل رأســمالها خمسمائة جنيه 
تشــتري وتبيع بها، تتاجر لتربح قروشا قليلة تساعدها 
في مواجهة أعبــاء الحياة، طلب منها المديــر أن تبيع كل 
بضاعتها وتسلمه المبلغ كاملا. في الوقت الذي تبارى فيه 
محافظون في ســباق الغلظة وعدم تسليم الكتب قبل دفع 
المصروفات، وفي الوقت الذي يمــارس فيه وزير التعليم 
غلظــة أكبر مع غير القادرين على الدفــع، كان خالد فودة 
بمنزلة الماء الطهور الذي غسل عار الحكومة. أحال الكاتب 
مأساة السيدة صاحبة »الفرشة« على أحد كباري المشاة، 

والتي طلب منها مدير المدرسة في القاهرة بيع كل أصولها 
لدفع المتبقي من المصروفات، إلى الضمير الإنساني المفقود 
داخل مدارسنا. قليل من الرحمة تكفي، وتصريح مسؤول 
واحد في حكومة تضم وزراء ومسؤولن ومديرين ونظار 
ومدرسن يغسل عار الهزيمة النفسية، ويتحول إلى بطل 

قومي.. بتصريح واحد، وبقرار واحد.

أقوى من أمريكا
هي المرة الأولى كما أوضحت جيهان فوزي في "الوطن" 
التي تقوم فيها الحكومة الإســرائيلية، برئاســة نفتالى 
بينيت، وخلال فترة تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات 
المتحدة، بالمصادقة على البناء في المستوطنات في الضفة 
بشكل موســع، حيث وافقت لجنة المصادقة على البناء في 
المســتوطنات في الإدارة المدنية الإســرائيلية أمس الأول 
على بنــاء 3144 وحدة ســكنية في المســتوطنات، رغم 
ضغوط من الولايات المتحدة. وهذه هي المرة الأولى التي 
تتم فيها الموافقة على بناء واسع النطاق في المستوطنات 
خلال حكومــة بينيت، وأثناء إدارة بايدن، فالمرة الأخيرة 
التي تمت فيها المصادقة على بناء المســتوطنات كانت قبل 
تســعة أشــهر في عهد حكومة بنيامن نتنياهو، في شهر 
يناير/كانون الثاني الماضي. فقد أعلنت واشنطن بوضوح 
عن رفضها للتوسع الاســتيطاني في الضفة الغربية، فهل 
يمكن أن تتحول الضغوط الأمريكية من أقوال إلى أفعال؟ 
خاصة بعد التصريحات الصارمة التي جاءت على لسان 
المتحدث باســم الخارجية الأمريكية بشأن بناء الوحدات 
الاســتيطانية الجديدة في الضفة الغربية؟ للمرة الأولى 
منذ عــام 2017 تتخــذ الإدارة الأمريكية موقفا حاســما 
وواضحا من الاســتيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، 
والذى طالما كان حجر عثرة تضعه إســرائيل لإفشال أي 
مفاوضات مع الفلســطينين، فقد حملــت تصريحات نيد 
برايس المتحدث باســم الخارجية الأمريكية، قبل يومن، 
لهجة حادة لا تقبل التأويل، حــن اعتبر أن هذه الخطوة 
مرفوضة كليا من الولايات المتحدة، لأنها مســتفزة للغاية 
وتعطل حل الدولتــن. ومن هذا المنطلق أكد برايس رفض 
الإدارة الأمريكية للإجراء الإســرائيلي، مؤكدا أن الإدارة 
الأمريكية ستواصل الاتصالات مع إسرائيل لتتأكد من أنها 

قد تلقت الرسالة الأمريكية بشكل واضح وأكيد.

لن تتسامح معها
يبــدو والــكلام لجيهان فــوزي أن الموقــف الأمريكي 
الضاغط والحــازم لا يتعلق فقط بموضوع الاســتيطان، 
بــل يتعلق أيضا بخلافــات جدية بــن الإدارة الأمريكية 
والحكومــة الإســرائيلية، حــول عــدة قضايــا خلافية 
ومفصلية، يأتــي في مقدمتها ملف إيــران النووي، الذي 
أصبح مصدر توتر شديد بن الولايات المتحدة وإسرائيل، 
فضلا عن الحرب الأخيرة على غزة، التي أثارت الاستياء 
الأمريكــي بوضوح، رغــم انتهاج نفتالــي بينيت رئيس 
الوزراء الإســرائيلي، أســلوبا مغايرا عــن نتنياهو في 
التعامل مع الإدارة الأمريكية، من حيث المرونة، وهو يُبدي 
رغبة جادة في الوصــول إلى تفاهم مع الإدارة الأمريكية، 
كي يجنب إسرائيل مخاطر خلاف قد يكون ثمنه غاليا إذا 
ــق بينهما. لكن ربما يكون الموقــف الأمريكي ليس  ما تعمَّ
حاسما بما يكفي لإرغام إسرائيل على التراجع عن قرارها 
ببناء الوحدات الاستيطانية، إلا أنه بالتأكيد يمثل مؤشرا 
مهمــا على اتجــاه الإدارة الأمريكية على الأقل، ويرســل 
إشارات واضحة إلى أن الولايات المتحدة لن تغضّ النظر، 
ولن تتســامح بعد اليوم مع الســلوك الإســرائيلي، فقد 
ضاقت ذرعا بسياساتها الاستيطانية المعرقلة لأي خطوات 
في اتجاه إنهاء الصراع الإســرائيلي - الفلسطيني، وأن 
الإدارة الأمريكية قادرة على أن تلجأ مســتقبلا إلى مزيد 
من الإجراءات التي قد تصل إلــى فرض بعض العقوبات 
على إســرائيل، وهو أمر غاية في الخطورة، وتتحســب 
منه حكومة بينيت، لأنه ســيؤدي حتما إلى انشــقاقات 
داخل إســرائيل، وربما يُســقط الحكومــة أيضا، في ظل 
الانتقادات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الاستيطان، 
حيث يســعى رئيس الحكومة نفتالي بينيت إلى التهدئة 
والامتنــاع عن تصعيــد التوتر داخل مكونــات الائتلاف 
الحكومي، لذلــك أصدر تعليماته لأعضــاء حزب »يمينا« 
بالتزام الصمت، والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تتعلق 

بشركاء الائتلاف، والضفة الغربية والاستيطان. 

هنيئا لـ»ريش«
قالــت نادين عبــد الله فــي "المصري اليوم": شــكرا 
ل وســط الجدل الفارغ، فمنذ عدة أيام،  للعقلانية والتعقُّ
صرح مديــر الإدارة المركزية للمبادرة الرئاســية »حياة 
كريمة« فــي وزارة التنميــة المحلية بأن المبــادرة ترحب 
بحرية الإبداع، ولا ترى أن فيلــم »ريش«، الذي صور لنا 
شي صعيد مصر، يسيء إليها.  جزءا من حياة فقراء ومُهمَّ
والحقيقة هي أن الفيلم عكس الواقع الذي تسعى المبادرة 
، فهو أبرز أهميتها والدور الذي تقوم  إلى تغييره، ومن ثَمَّ
ب فيه  به. إلا أننا للأسف، أصبحنا مؤخرا ضحايا لوضع غُيِّ
النقاش العام حول القضايا المجتمعية الأساســية، وتُرك 
الباب مفتوحا على مصراعيه لكل جدل سطحي أو تافه. أن 
تستمع لأغلب برامج التوك شو في مصر، يعني أن تستمع 
إلى صريخ الإعلامين، الذين تحول كثير منهم إلى زعماء 

سياســين أو مصلحن اجتماعين. وهنا تدرك فورا حجم 
الخلل الذي أصاب منابر النقاش العام في مصر. يكفي أن 
تتابع الطريقة التي تناولت بها المنابر الإعلامية الحوارية 
قضية فيلم "ريش" كي تتأكــد أن تغييب النقاش العام له 
آثار مجتمعية مؤلمة. يعتقد البعض أن النقاش العام الحر 
والنقدي حول القضايا الُملِحّة هو من قبيل الرفاهية، ولكنه 
تصــور خاطئ لأن المجتمعات التي تطــورت هي تلك التي 
وفرت جوا من الحرية، ســمح للمتخصصن وغيرهم من 
المهتمن بالشــأن العام بالتعبير عن أطروحاتهم النقدية، 
وطرح تصوراتهم أو سياســتهم البديلة، في جو من الثقة 
والتعاون المتبادل، وهي أيضا تلك التي تركت مســاحات 
واســعة للفن والإبداع كي يعبر عن حال المجتمع ويطوره 
رويدا رويدا. فلا يمكن التوصل إلى أفضل الحلول ســوى 
في ظل مناخ من الانفتاح، وقبول الحجة والحجة المضادة، 
ولا يمكن أن يشــعر المجتمع ببعضه، ويعرف ما يحدث في 
داخله دون عيون فنية ناقدة تعكس بشكل مبدع مشكلات 

الواقع بدافع تغييره، فذلك فقط يدفع إلى تقدم البلاد.

أزمة مركبة
 أزمتنــا مع فيلم »ريش«، كما نظــر إليها حازم الجندي 
فــي "الوفد" هي أنه لا يعكس الصــورة الحقيقية الكاملة، 
وإنما اختزلها في فقر ومعاناة فقط، ومع مهرجان الجونة، 
أنه قد تم تفريــغ الفكرة من مضمونها ولم يصبح مهرجانا 
للســينما والإبداع قدر ما هو مهرجان لتحدي الفســاتن 
والظواهر الغريبة، وبشكل عام نحن لا نريد سوى نقل كل 
الواقع وبكل ما فيه، لا أن يتم تناسي وتجاهل كل ما تبذله 
الدولة من جهود جبارة في مشــروعات قومية، ومصانع 
كبرى وقرى تبنى وتطوير عشوائيات. حق الإبداع مكفول 
للجميع، ونحن أول الداعمن للمبدعن عامة وللفن بشكل 
خاص، ولكن بشرط أن يكون منصفا، فما قامت به الدولة 
خلال السنوات السنوات الســبع الماضية لا ينكره عاقل، 
وتجاهل هذه الإنجازات والإصــرار على تصدير الصورة 
القديمة، من فقــر وعوز وعشــوائية وتهميش مرفوض، 
ولا يمكن الســكوت وتجاهله. ما زاد الطن بلة هو المكابرة 
في الخطأ، من جانب المســؤولن عن المهرجان، والخروج 
إلى وســائل الإعلام للدفاع عن الفيلم على حساب الدولة 
وإنجازاتها، حيث أكدوا أن »الســينما تبرز الواقع«، وهنا 
نتســاءل ألا يوجد في الواقع الــذي يتحدثون عنه: حي 
الأســمرات بمراحله الخمس أو مدينة دمياط الجديدة أو 
تل العقارب، أو بشــاير الخير بمراحلهــا الأربع، بجانب 
المشروعات السكنية التي افتتحها الرئيس السيسي، منذ 
عدة أيام. نعم، ندرك أن المهرجان يواجه مشــاكل وأزمات 
وتخبطا واضحا، ولكننا نذكرهم للعبرة والتعلم أن الفن 
المصري كان على مدار التاريخ قــوة مصر الناعمة، وقدم 
عشــرات، بل مئات من رموز الفن والمجتمع، وقدموا عبرا 
ودروســا أبرزت قيم مجتمعنا المصري الأصيل. للأسف، 
فقد تحــول مهرجان الجونة من مهرجان ســينمائي يهتم 
بالإبداع، إلــى حدث يتســابق الكثير من المشــاركن به 
للظهور بفســاتن شــبه عارية، أو بعرض لفنان يتحدى 
الجميــع بأغانيــه وأدائه الهابــط لمجرد لفــت الانتباه، 

حريصون على )ركوب( التريند.

مولد النبي والجونة
وهو يحتفي بذكرى المولد النبوي تذكر الدكتور ناجح 
إبراهيــم في "المصري اليوم" كلمات خالــدة: من أجمل ما 
قاله العلامة الرافعى: »عجيب أن يجهل المســلمون حكمة 
ذكر النبــي العظيم خمس مرات فــي الأذان يوميا، حيث 
ينادى باسمه الشريف ملء الآفاق، وكذلك في كل صلاة أو 
نافلة يهمس باســمه الكريم ملء النفس، حتى لا ينقطعوا 
عن نبيهم، ولا يوما واحدا ولا جزءا من التاريخ«، وصدق 
والله، فالأمة دون نبيها ورســالته لا تساوي صفرا. ضع 
اللغات كلهــا في فم المحب، فــإن خفقة واحــدة من قلبه 
ســتجعلها كلها بلا تأثير، كأنها صمــتٌ ناطقٌ، هذه رائعة 
الرافعي خبرتها في حياتــي، فالحب أبلغ من أي كلام، إذا 
وصل مــن القلب للقلوب، والرســل جميعا جاءوا بالحب 
والرحمة مع التوحيد. »يســرع الناس في صلاتهم بشكل 
عجيــب، لو أن هناك مخالفات على الســرعة في الصلاة، 
لسحبت من أكثرية المصلن الرخص، ولذا يخرج معظمهم 
من الصلاة دون أن يستفيد منها شيئا«، من كلمات الدكتور 
إبراهيم الفقــي، ويصدق هذا قول النبــي للذي فعل مثل 
«. من روائع الرافعى  ذلك عدة مرات: »صلِّ فإنك لــم تصلِّ
قوله: »ما ارتفعت المآذن إلا ليعتاد المسلمون رفع الصوت 
في الحق«، حقــا إنه تعويد على الصــدع بالحق والجهر 
بــه. لم أجد في معظــم القنوات في ذكــرى المولد النبوي 
برنامجا واحــدا جيدا عن النبي صلى الله عليه وســلم، 
يتنــاول أي جانب من حياته، ومعظــم البرامج أتت فقط 
بمنشدين، وهذا جيد ولكنه لا يكفي، أما المساجد فالدعوة 
فيها باهتة ولا روح فيها، الخلاصة أن الدعوة الإســلامية 
تكاد تكون في غرفة الإنعاش، وانشغل الجميع بمهرجان 
الجونة وفســاتينه وأزيائه عن رسول الله وذكراه، حتى 
العلماء الكبــار الذين ودعوا الحياة في مثل هذه الأيام لم 
يحظوا بأي ذكر في هذه القنوات، وعلى رأسهم الدكتورة 
منى المهدي أســطورة العطاء في علــم الصيدلة والعطاء 
الإنســاني، ورائدة علم الصيدلة الإكلينيكية، علماء مصر 
العظام دوما في دائرة النســيان. من أهم كلمات الدكتور 
جولد تســيهر: »الحق أن محمدا كان بلا شــك أول مصلح 

حقيقي في الشــعب العربي من الوجهــة التاريخية«. أما 
الأديب العالمي تولســتوي فقال: »يكفــي محمدا فخرا أنّه 
خلّص أمــة ذليلة دموية مــن مخالب شــياطن العادات 
قــي والتقدم،  الذميمة، وفتــح أمام وجوههــم طريقَ الرُّ
وأنّ شــريعةَ محمدٍ ستســودُ العالم لانسجامها مع العقل 

والحكمة«.

قلوبنا مع الأشقاء
نتحــول نحو وطننا الثاني بصحبــة صالح الصالحي في 
"الأخبــار": ما بن تصاعــد للأحداث في الســودان بعد أزمة 
سياسية مستمرة منذ أسابيع، ومحاولات للتهدئة من المجلس 
السيادي للخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية، التي امتدت 
لأكثر من عامن، والتي من المقرر أن تســتمر لمدة مماثلة، عانى 
فيها السودان من تعقيدات سياسية واقتصادية وصلت لحد 
الأزمة وانقســامات داخل المجلس السيادي، وصلت لانقسام 
المكــون المدني على نفســه بانشــقاق ائتلاف قــوى الحرية 
والتغيير المنتمي للنظام المنحل، في محاولة منه للاســتئثار 
بالحكم.. تشتد موجة القلق داخل السودان وخارجه من دول 
الجوار والأطــراف الإقليمية والدولية صاحبة المصلحة، على 
تطورات الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأجواء السودانية، 
ما بن موجــة اعتقالات وتوقف لأشــكال الحيــاة في مبنى 
التلفزيــون والإنترنت، وإغــلاق مطار الخرطــوم وتعليق 
الرحلات الجوية وغيرها من تطورات. في ظل كل ذلك يعاود 
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس الســيادة محاولات تهدئة 
المشــهد والخروج بخطاب يهدئ الحالة المشتعلة في البلاد.. 
ويجدد تعهده بالعودة للمســار التشاركي مع القوى المدنية، 
مشــددا على عدم الســماح باختطــاف تيار بعينه للمســار 
السياسي.. يأتي ذلك وسط توقعات متأرجحة لسيناريوهات 
بتطور الأوضاع في الســودان، التي من أخطرها السيناريو 
السوري أو الليبي، في ظل حالة تمرد مسلح شرق السودان. 
وســيناريو آخر متفائل بعدم انفجار الأوضاع في الســودان 
والوصــول للتهدئــة في ظل الدعــم الإقليمــي والدولي من 
الأطــراف صاحبة المصلحة في اســتقرار الســودان ومنها، 
الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ومصر، صاحبة المصلحة 
الأولى في استقرار الســودان باعتباره عمقا استراتيجيا لها 
مؤثرا في أمنهــا القومي.. وهو مــا كان واضحا في الخطاب 
الرسمي المصري من دعوة جميع الأطراف للتهدئة والتوافق، 
من أجــل الصالح العام الســوداني وضبــط النفس.. حيث 
شــدد الخطاب المصري على أن أمن واستقرار السودان جزء 
لا يتجــزأ من أمن مصر واســتقرارها.. توقــع الكاتب أن يتم 
احتواء الموقف المتأزم في الســودان خلال الفترة المقبلة بعد 
تبني البرهان محاولات لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول 

وسطى تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

نكهة السعادة
يرى عبدالمحســن ســلامة في "الأهرام" أن اللاعب محمد 
صلاح أصبــح أحد صناع الســعادة لملاين المشــجعن في 
مصر، والعالم العربي، والمملكة المتحدة.. والكثير من بلدان 
العالم. بالنســبة لي، محمــد صلاح حالة اجتهــاد، وطاقة 
نور لكل المجتهدين، والبســطاء. هو مواطن يعتز بموطنه، 
ومســقط رأســه )قرية نجريج(، ولا يتوانى عــن الاهتمام 
بها، والحرص على تقديم كل ما يســتطيع إلى أهالي قريته، 
ولفترة، ليســت ببعيدة، كان يحرص علــى قضاء إجازاته 
هناك، وأعتقد أنه لولا ظروف تعقيدات المشــهد، بالنســبة 
له هناك، لكان اســتمر في ذلك. محمد صلاح مواطن مصري 
أصيل لم يغير جلده، ولم تبهره أضــواء المدينة، أو أضواء 
أوروبا، وظل مواطنا مصريا طبيعيا يعيش ببساطة، ويقاتل 
من أجل النجاح، والاســتمرار على القمة. لم ينكسر من أول 
»خبطة«، وظل يكافح، وينتقل من فريق إلى آخر، حتى بات 
اللاعب الأشهر في العالم، والأكثر حصدا للألقاب، وتحطيما 
للأرقام القياســية. الأهم من كل ذلك، أن محمد صلاح نجح 
في إزاحة الغبار، الذي لحق بصورة المســلم، في بعض دول 
العالــم، نتيجة حملات العــداء والكراهية، التي تم شــنها 
على المســلمن، بعد وقــوع أحداث عنف، وســفك دماء من 
الكراهية  بعض المتطرفن والإرهابين، وحاولــت جماعات 
التحريض ضد كل ما هو إسلامي )الإسلامو فوبيا(، ولصق 
تلك التهمة الكريهة بكل المســلمن. بهدوء وبســاطة، ودون 
افتعــال، أو إلقاء خطب، أو مواعظ، نجــح محمد صلاح في 
تقديم صورة المسلم الطبيعي ذي الأخلاق الرفيعة، والمجتهد 
الصلب، والذكي والمحبوب مــن كل الذين حوله، دون تفرقة 
بن مسلم أو غير مســلم. اعرب الكاتب عن أمله في أن يكون 
لدينــا مليون محمد صلاح فــي الكــرة، والصناعة والطب 

والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.. وكل المجالات المختلفة.

تصحر المشاعر
كان العالم ومــا زال كما يرى فاروق جويدة في "الأهرام" 
في ســباق من يصل إلى القمر، ومن يبني قصور المســتقبل 
على المريخ.. وبدء تسويق رحلات السفر في الفضاء بملاين 
الدولارات.. وســط كل هذه الأحلام الوردية وسفن الفضاء 
التي أصبحــت تمثل وجها من وجوه الصــراع المقبل، كانت 
هناك أقدار أخرى ترســم مســتقبل عالم آخر لم يعد يواجه 
بعضه، ولكنه يواجه قدره.. أمام تحديات أخرى وصراعات 
مع الطبيعة والكون يتحرر بطريقته متراكمات عصور عبرت 
ووجد الإنســان نفسه أمام عالم جديد مختلف يتغير في كل 
شيء.. ووجد أن الطبيعة التي تصور انه روضها قد تمردت 

عليه، وان عليه أن يستقبل عالما جديدا وإنسانا آخر يختلف 
في كل شــيء عن أزمنة عبرت وحضارات اندثرت.. الحقيقة 
الوحيــدة التي ينبغي أن نعترف بهــا، أن هناك عالما جديدا 
يتشكل، وهناك إنسانا آخر يولد بمواصفات جديدة.. وعلى 
العالــم أن يدرك أن هناك مجموعة مــن الحقائق الكونية، لا 
بد أن يقبلها الإنســان ويتعايش معهــا.. الحقيقة الأولى.. 
أن هناك عالــم ما بعد كورونا هذا الفيــروس الأعمى، الذي 
غير كل شــيء في الحيــاة وكتب صياغة جديدة لإنســان 
جديد بمواصفات جديدة.. إن مأســاة كورونا لم تكن مجرد 
فيروس حصد أرواح حشود من البشــر، لكنه قرار بتعديل 
مسار البشرية.. هناك إنسان آخر بعد كورونا كانت المشاعر 
أول ضحايا كورونا ويمكن أن نســميها إنها زمن اللا مشاعر 
واللا حب.. ســوف يكــون من الصعب أن يعــود الحب كما 
كان، بعد أن تقطعت كل جســور التواصل بن الناس.. وإذا 
كان للحب طقوس وشــواهد فإن كورونا قضت على كل هذه 
الطقوس.. أنت لن تستطيع أن تُقبل حبيبا أو تصافح صديقا 
أو أن تعانق إنسانا فرقت بينكما الأيام.. هناك زمن مقبل من 
التصحر العاطفي ينتظر البشر لأن كورونا دمرت كل المشاعر 
الإنسانية.. القضية لم تكن حشودا ماتت أو أصيبت، ولكنه 
تركيبة خضعت لشلل كامل ودمرت أجمل وأغلى ما كان يملك 

الإنسان وهو مشاعره.

ليتها تقرأ
تعاني نيفن مســعد كما قالت في "الشــروق"، على مدار 
حياتهــا من ضعف خــاص تجــاه بقايا الأشــياء. تنتهي 
العلاقــات ويذهــب أصحابها إلــى حيث يذهبــون وتظل 
بقاياهم تســتدعيهم وتذكّر بهم، تجتّر تاريخا قديما لم يعد 
يّمت للواقع بصِلة وتحتفظ لنفســها بمكان خاص في ركن 
بعيد مــن أركان الذات. يقول نزار قبّانــي في قصيدة "ماذا 
أقول له؟": علــى المقاعد بعضٌ من ســجائره، وفي الزوايا 
بقايا من بقاياه. تنشد نجاة الصغيرة هذه القصيدة الرائعة 
بإحســاس مرهف لا مزيد عليه، فإذا بي معها يدا بيد نتفقّد 
هنا وهنــاك بقايا حبيبها الغائب، ونفتّــش معا في الزوايا 
عن الرسائل والجرائد والكتب وكل الأشياء الصغيرة التي 
تتولّد منها شــحنات كهربائية تهز القلب هزّا، بحكم التعّود 
والحنن وعِشــرة السنن. قصيدة "ماذا أقول له؟" هي طبق 
الأصل قصيــدة "أيظن؟" فهما تتشــابهان في الإحســاس 
والمعنى، وحتى في علامة الاستفهام التي تقترن بهما، وفي 
الحالتن نحن إزاء حصار الأشــياء الصغيرة لامرأة ممزقة 
بن جرح غائر وحــب غائر، يخزها الجــرح المفتوح فتقرر 
الابتعاد عن حبيبها، ويطاردهــا طيف الحب القديم فتعود 
أدراجهــا ولا تجد أحلى من الرجوع إليــه، بل وتُعلمنا على 
الملأ بأنها ما زالت ألف تهواه. هــذه القصيدة إذن هي تلك، 
مــع تلاعب مدروس بالكلمات، وليــس أمهر من نزار تلاعبا 
بالكلمات. عندما كتَبَت الصديقة الســفيرة جيهان أمن على 
صفحة الفيســبوك الخاصة بها الجملة البليغة التالية "زي 
ما عيب تقدّم بقايا أكل، عيب تقــدّم بقايا وقت، بقايا طاقة، 
بقايا مشــاعر"، فإنها دون أن تدري جدّدت أزمتي المزمنة مع 
مســألة البقايا، لكنها فعلت ذلك مــن زاوية أخرى. ففي هذا 
البوست نحن إزاء بقايا مختلفة عن تلك التي كتب عنها نزار 
وغنّت لهــا نجاة، وإن ظل الجوهر واحدا. بقايا نزار ونجاة 
هي عبارة عن مجموعة أشــياء تخص حبيبَن.. أشــياؤه 
وأشياؤها. أشياؤه الكؤوس والزهور والجرائد، وأشياؤها 
المرايا والفســاتن وأحمر الشــفاه، أما بقايا البوست فإنها 
كل اللفتات الرقيقة التي تفســح للآخريــن مكانا في وقتنا 
وجهدنا وأحاسيســنا والتــي يمكن اختصارهــا في كلمة 

واحدة هي الاهتمام. 

على شكل عصفورة
تســاءلت نيفن مســعد هل يوجد بيننا مــن لا يتعامل 
مع الآخرين بأســلوب البقايا؟ لا إجابــة قاطعة فالظواهر 
الاجتماعية بطبيعتها لا تحتمــل الأحكام المطلقة، ومع ذلك 
يمكــن القول أن أكثرنا لم يعد يقدّم في علاقاته الإنســانية 
ســوى البقايا. تعقــدَت الحيــاة المعاصرة بشــكل مذهل 
وتزايــدت الأعباء والضغوطات اليوميــة، ولم تعد توجد 
بَرَكَة في الوقت. تعقيدات الحياة مســألة نسبية بالتأكيد، 
ومقابل الصعوبة التي نواجهها في تدبير بعض المتطلبات 
توجد ســهولة في تلبية متطلبات أخرى، لكن الذي يصنع 
الفرق بن زمان والآن، هو انكماش المســاحات المشــتركة 
التي كانت تجمع بن الناس. زمان كانت هناك موائد طعام 
وحفلات الســت وزيارات عائلية وصلــوات وخروجات، 
تجمعنــا وتتيح لشــركائنا في هذه المناســبات جميعا كل 
الوقت وكل الطاقة وكل المشاعر التي يحتاجون إليها. الآن 
اختفى ذلك وتحوّلــت بيوتنا إلى بانســيونات، وصارت 
علاقاتنا عابرة أو ســطحية. انتقَلَت الحــكاوى والأخبار 
والأمســيات  والألبومات  المعيشــة  غــرف  مــن  والصور 
الحميمة مع الأهل والأصدقاء إلى غرف الدردشة وحوائط 
على  الأنظار  وتعلّقت  الأنســتغرام،  وحسابات  الفيسبوك 
مدار الســاعة بتغريدات طائر على شــكل عصفورة زرقاء 
اللــون. وعندما جاءت كورونا وحبســتنا معا بن جدران 
أربعة، تبيّن لنا ســاعتها كم نحن غرباء عن بعضنا بعضا، 
وهكذا تعامَلنا كما يتعامل الغرباء بشيء من الحذر وبقايا 
اهتمام. التعامــل بالبقايا هو ثمن ندفعه لانغماســنا أكثر 
وأكثر في هــذا العالم الافتراضي الذي يبــدو كمثل ندّاهة 
يوسف إدريس لا سبيل لمقاومته/مقاومتها، فلا يتبقى لعالم 

الواقع الذي نعيش فيه فعليا إلا أقل القليل. 

وزير التعليم يتشدد مع غير القادرين على الدفع... وخصوم السلطة ينتظرون جني ثمار إلغاء الطوارئ

سيدة فقيرة استحوذت على بطاقة الرئيس... ووزير التموين يعفيها من العقوبة... وسم العقرب لا يشفي من كورونا
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بــن مزيد من الغضــب الموجه نحــو وزير التعليــم تارة، 
والمســلط صوب وزيــر التمويــن، رصدت صحــف القاهرة 
أمس الجمعة 29 أكتوبر/تشــرين الأول، اهتمامات ومآسي 
الأغلبيــة الفقيرة التــي ينتابهــا المزيد مــن الهواجس تجاه 

مستقبل يحيط به المجهول والخوف من كل جانب.
وفي أبــرز المعارك الصحافيــة هاجم الإعلامــي إبراهيم 
عيسى، جميع الرؤوساء الذين تولوا الحكم منذ الاستقلال 
باســتثناء الرئيســن محمد نجيب وعبد الفتاح السيســي. 
واتهم جميع من سبق السيسي بأنهم استغلوا الدين للبقاء 
في الســلطة، كما اتهم الســادات بأنه كان"يتاجــر بالدين" 
وقال إنّ 95% من مدربي الناشــئن في كل الأندية ومراكز 
الشباب سلفيون أو تحت سيطرة الفكر السلفي والإخواني. 
وأضــاف أن هــذا الأمر هو الســبب في عدم وجــود لاعبن 

أقباط في مصر، معقّبا: "مش عاوزين نكذب على بعض".
ومن أبرز تقارير الحكومة: قرر الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلــس الــوزراء، تكليف الدكتــور خالــد عبدالغفار 
وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، بالقيــام بأعمال 
وزارة الصحــة والســكان، بعــد تقــدم الدكتورة هالــة زايد 
وزيــرة الصحة بطلب إجــازة مرضية عقــب الأزمة الصحية 
التــي تعرضت لها مؤخرا. وكانت وزيرة الصحة والســكان 
قد تعرضــت لأزمة صحيــة مفاجئة منذ أيــام، بالتزامن مع 
مباشــرة النيابــة العامــة التحقيقات مع عدد من مســؤولي 
وزارة الصحــة فــي قضيــة فســاد. وحــول المخــاوف مــن 

إلغاء الدعم علــى الخبز: أكد الدكتور علــي المصيلحي وزير 
التمويــن، أن الدولة تدعــم الرغيف بحوالــى 51 مليار جنيه 
سنويا. وعن المستفيدين من الدعم قال: "هؤلاء أمام أعيننا، 
وهــؤلاء من نهتم بهم، لذلك نعمل علــى إدارة 87 مليار جنيه 
لصالح هــؤلاء، ولا بــد أن نحافــظ عليهم". وأكــد أن الرقم 
القومي الخاص بالرئيس السيســي كان ضمن المستفيدين 
من بطاقة تموين، لمواطنة بســيطة مــن محافظة المنيا، وأنها 
لم تكن تعلم شــيئا عن وجود الرقــم القومي للرئيس ضمن 
المســتفيدين بالبطاقة، لذلــك لم تتم معاقبتها. وشــدد على 
أنه تم تشــكيل لجان لمراجعة الواقعة واتخاذ الإجراءات مع 
المتورطن. ومن التقارير الطبيــة: علّق الدكتور محمد عوض 
تــاج الديــن مستشــار رئيــس الجمهورية لشــؤون الصحة 
والوقايــة، عمــا يتــردد عن أن ســم العقرب قد يكــون دواء 
للعلاج من فيروس كورونا قائلا، إنّه لا توجد أي أدلة علمية 
أو مرجعيــة على ما تردّد في هذا الإطار، محذّرا من أن ســم 
العقرب قد يكون قاتلا. وأضاف أنّه إذا كانت هناك تجارب 
إكليكينية موثقة أجريت على هذا الأمر، يمكن بدء مناقشــته 
وبحثه، لكنّه أعاد التأكيد على أنّه لا يوجد أي أدلة على ذلك 
حتــى الآن. ومن الفتــاوى الدينية: أوضحــت دار الإفتاء أن 
هناك حالــة واحدة  يشــترط فيها إبلاغ الزوجــة بالزواج، 
وهذه الحالة هي إذا كان عقد الزواج الشــرعي يشترط عليه 
أن يكتب عنوان زوجته الأولــى، ليعلموا زوجته الأولى بأنه 

تزوج بامرأة أخرى حتى تكون لها حرية الاختيار.
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ثقـافـةثقـافـة

ظهور  العشــرين  القرن  بدايات  ■ عرفت 
وبالأخص  العربية،  الثقافية  النخب  من  عدد 
يومياتها  بكتابة  اهتمت  التي  الفلســطينية، 
خلال النصف الأول من القرن العشرين، وفي 
تفسير هذا الظهور، ترى مثلا الباحثة لوسي 
ريزروفا، أن هذه النصوص تعكس محاولات 

الصاعدة  الوسطى  الطبقة  قبل  من 
في المنطقــة، للتعبير عن وجودها 
وصعودهــا فــي مواجهــة العالم 
القديم، أو بالأحرى مواجهة بعض 
التعبير  في  التقليدية  الأســاليب 
بعض  حياة  وتسجيل  الذات،  عن 
الأشــخاص، وأيضــا نقــل صور 
عــن ثقافة وفضــاءات اجتماعية 

مختلفة. 
القول  أن  الملاحظــة  وينبغــي 
التقليدية،  الأساليب  هذه  بوجود 
لا يعني بالمقابــل أنّ المدن العربية 
لم تعرف تطــورات جديدة، على 
مستوى إفراز أشــكال جديدة من 
النصوص، وعلــى صعيد التأريخ 
نرى  كمــا  اليوميــة،  لحوادثهــا 
مؤخرا من خلال يوميات حائك في 
مدينة حلب، التي دونها في القرن 
الســادس عشــر تقريبــاً، ليأتي 
بعده بقرنين تقريبا حلاق دمشقي 
وتاجر من حلب وغيرهم من الناس 
العاديين ليدونــوا يومياتهم، لكن 
يمكن القــول إن طبيعة ما كتب في 

هذه اليوميات قــد يبدو مختلفا عن 
النخب  واهتمامــات  العشــرين  القرن  فترة 

الجديدة.
ولعل من أهم الأسماء التي كتبت يومياتها 
فــي النصــف الأول مــن القرن العشــرين، 
الذي  السكاكيني،  خليل  الفلسطيني  الاستاذ 
كتب يوميات قد تعد الأطول عربياً، وصدرت 
منهــا ثمانية مجلــدات، تتنــاول حياته منذ 
العقــد الأخير من القرن التاســع عشــر إلى 
النصــف الأول وأكثر من القرن العشــرين. 
وربما ما ميز السكاكيني، الذي أبدى اهتماما 
واضحــا بموضوع اللغــة العربية الجديدة، 
أن نصوصــه تحولــت مع مــرور الزمن إلى 
نصــوص إثنوغرافية غنية، عــن واقع المدن 
الفلســطينية وأيضــا عن المــدن التي رحل 
إليهــا لفترات مؤقتــة، كما في مثــال مدينة 
التي زارهــا عــام 1907 تقريبا،  نيويــورك 
ودوّن فيهــا يومياته في الحي الســوري في 
مانهاتــن، وحيــاة الجالية الســورية هناك 
لكن  والسوريين(  واللبنانيين  )الفلسطينيين 
أهمية السكاكيني لم تكمن في الاهتمام بأدب 
اليوميات في وقت مبكر وحســب، وإنما في 
تأثيره ودفع من في محيطه من تلاميذ وافراد 
عائلة إلى تدويــن يومياتهم أيضا، ما وفّر لنا 
وثائق إضافية وأصيلة عن النصف الأول من 
القرن العشرين، وأيضا سمح لنا بفهم سبب 
اليوميات،  بكتابة  الفتــرة  تلك  نخب  اهتمام 
وما هي الكتب التي اطلعوا عليها قبل وخلال 
تدويــن تفاصيل حياتهم. وكمثــال على هذا 

التأثر، نشــير هنا إلى نصين فريدين، الأول 
كتبه الجندي إحسان الترجمان خلال الحرب 
العالمية الأولــى، فقــد كان الترجمان تلميذا 
للســكاكيني، الذي كان له تأثير كبير في كل 
مــن التقى بــه، لدرجة جعلت رســتم حيدر 
في مذكراته، التي هي بالأســاس عبارة عن 

ت  ميــا يو
متفرقة يثني على الســكاكيني فــي أكثر من 
مــكان، ووصفــه بـ»المعلم« وهنــا لا نعرف 
إن كان الأخيــر له دور أيضا فــي دفع حيدر 
لتدويــن يومياته، لكن علــى صعيد التلميذ 
الحرب  خلال  التأثير  هذا  سيظهر  الترجمان، 
العالميــة الأولــى، عندما ذهــب الأخير إلى 
تدوين يومياته خلال عــام واحد في الحرب 
)1916/1915( مــا وفّر مــادة جيدة وجديدة 
عن تأثيرات هذه الفترة في المقادسة، وكيف 
انتشر التســول والدعارة في المدينة، بسبب 

الظروف القاسية. 
أمــا النــص الثاني، الــذي يبــدو تأثير 
السكاكيني واضحاً فيه، فهو نص ابنته هالة 
التي بدأت بتدويــن يومياتها في فترة مبكرة 
)15 سنة( بينما كان الترجمان في عامه الرابع 
السكاكيني  فتاة  يوميات  أن  بيد  والعشرين. 
بقيت غير منشورة إلى أن نشرت بعضها في 
مذكراتها »أنا والقدس.. ســيرة ذاتية« التي 
ستدون فيها جزءا من حياة الطبقة الوسطى 
المقدســية في الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن العشــرين، وما الذي كانت تقدمه في 
احتفالاتها وطقوســها وموائدها من أطعمة، 
كما أنها سترســم لنا صورا عن والدها، وما 
الــذي كان يقرأه أو يحرضهــم على قراءته، 
بالإضافة إلى طقوســه اليومية في القيلولة 
وشرب الأرجيلة، التي كانت كما يبدو الذراع 
الثالثة له أينما حل أو وجــد. وفي مذكراتها 

أيضــا، ســيتمكن القارئ مــن التقاط لحظة 
انتقــال المدينة من فضــاء كوزموبوليتاني، 
فضاء  إلــى  والجاليات،  الثقافــات  متعــدد 
يســوده القتال اليومي، بعد الحرب العالمية 
الثانيــة، واضطرارهــم لاحقا إلــى مغادرة 
القــدس والعيــش في منطقــة هليوبوليس 
)القاهرة( التي تحولــت كما تذكر إلى تجمع 

كبير للفلسطينيين بعد عام 1948.

بيوت القدس

لنا  تروي  الأولــى،  الفصول  في 
الفتــاة هالــة المولودة عــام 1928 
انتقلت  التي  والمنازل  عائلتها  حياة 
أن  بينها خلال فترة قصيــرة، قبل 
يســتقر بهم الحال فــي حي الألمان 
أو )الكولونيــة الألمانية( ليتاح لها 
مدرســة  في  التعلم  دمية،  ولأختها 
ألمانية، وفي هذه الفترة كان والدها 
موظفا في جهــاز التعليم، في فترة 
فترة  وكانت  البريطانية،  الانتداب 
للضحك،  دعوة  بمثابة  معه  الغداء 
كانت  التــي  الروايــات  وســماع 
تتناول  كما  تتناولها،  الفتاة  ذاكرة 
من  الفلســطينية  والدتها  وجبات 
مســخن ومقلوبــة، وممــا تذكره 
أيضا عن والدها أنه كان يســتمتع 
عربية  أغــان  وترديــد  بالغنــاء 
ويونانيــة وإنكليزيــة، كما  تذكر 
أنه لم يشجعهم قط على التنافس، 
لا في المدرســة ولا في البيت، ولذلك 
لم يكــن يهتم أبــدا بتقارير المدرســة، وإنما 
كان يركــز على ضــرورة أن يفهمــوا الأفكار 
والمعاني، ومما يبدو في صورتها لوالدها، أن 
خليل الســكاكيني لم يذهب قط إلى الكنسية 
لحضور الجنائز، لكن على الرغم من هذا الجو 
العلمانــي كان يتحدث عن المســيح بمحبة. 
كان الســكاكيني قد ثقف نفســه بنفسه، لم 
يذهب قط إلى الكلية، ولم يحصل على شهادة 
جامعية، لكنه كان كثير القراءة، وكان شديد 
الإعجاب ببرتراند راسل وجوليان هوكسلي 
وألفرد أدلر، وكان يناقش مع طلابه السابقين 
ممن تخرجوا من كليــات غربية، آخر الكتب 
الصــادرة حديثا بالعربيــة، أو بالإنكليزية، 
وكان من بين هؤلاء موســى العلمي، رجائي 
طوقان  أحمد  أنطونيوس،  جورج  الحسيني، 
وغيرهم. وفي رســائله إلــى ابنه الذي ذهب 
في الثلاثينيات للدراسة في أمريكا، كان يأتي 
على ذكر بعض العناوين الجديدة التي قرأها 
مثل »رســائل متشــككة« »انتصار السعادة« 
»فهم الطبيعة البشــرية«. وبعيدا عن صورة 
الوالــد، تبدو القدس في هــذه الفترة مدينة 
للفرص وللحيــاة الاجتماعيــة الغنية، فهي 
تتيــح لأبنائهــا التعلم في مــدارس عديدة، 
وهذا مــا انعكس من خلال ثقافتهم ومعرفتهم 
باللغات مثلا، إذ نــادرا ما تأتي على ذكر أحد 
أبناء تلك الفتــرة، دون ذكر اللغات التي كان 
يجيدها مثل الإنكليزية والفرنسية والألمانية، 

كما تبدو القدس في هــذه الفترة مدينة تعج 
بالحياة والتفاصيل والطقوس والســهرات، 
وهي تفاصيل ســتدونها هالة بأسلوب سلس 
وغنــي بالوصف، بــل قد يحتــار القارئ من 
قدرة هذه الفتاة على وصــف أدق التفاصيل 
بأسلوب واضح وغني، وأيضا من قدرتها على 
تقديم لوحات وصفية غاية في الدقة عن بعض 
أشخاص تلك الفترة وصفاتهم، كما في وصفها 
قصيرة  فروســو  العمة  »كانت  لجيرانها  مثلا 
وســمينة وداكنة اللون. كانت شخصية ذات 
ســطوة، يشــع الذكاء من عينيها الواسعتين 
الثاقبتين، بينما كان العم متري طويل القامة 
ووســيما، وكانت فيه ســمات عابثة أعطته 
مظهرا صبيانــا« وهكذا على امتــداد النص، 
نعثر على صــور للحياة فــي المدينة وطباع 
أهلها واهتمامات البيت ووالدها، كما تأتي في 
أماكن من سيرتها على ذكر تفصيل مهم يتعلق 
بكتابة اليوميات، وهو أنه خلال إعداد والدها 
لكتــاب »الجديد في القــراءة العربية« كانت 
تحيط به كتب تحتوي على صور ملونة تروي 

التجارب اليومية لأسرة إنكليزية صغيرة.

كاتشاب هاينز وشاي مثلج

خلال انتفاضة 1936 في فلسطين، لن يكون 
زوارهم  وصفــات  الحياة  تفاصيــل  لتدوين 
مكان يذكر، بل ســتتحول همــوم العائلة إلى 
سماع أسماء أبطال تلك الانتفاضة، والتعرف 
على قرى بعيــدة لأول مرة، بســبب المعارك 
الشرســة، لكن هذا الاهتمام لن يستمر لفترة 
طويلة، فبعد عــام من هــذه الانتفاضة كان 
خليل الســكاكيني قد انتقل بعائلته إلى حي 
لهوايتها  الفتــاة  ســتعود  وهناك  القطمون، 
في تدوين تفاصيل زوارهــم في ذاكرتها، كما 
ســتخصص صفحــات طويلــة للحديث عن 
أخيها )ســري( الذي عاد مــن أمريكا، وكان 
كما تقول »قد اكتســب ســمرة جميلة واللون 
البرونزي أبــرز لون عينيــه الأزرق المخضر 
ابتســامته  كانت  الجاذبية.  شــديد  بشــكل 
المشــرقة، التي كشــفت عن أســنان مثالية، 
تدفئ القلب« إلا أن التغير فــي حياة العائلة 
لن يقتصــر على البهجة والفرحــة التي أخذ 
يضفيها الأخ الكبير على حياتهم، بل أيضا في 
الطقوس الجديدة التي جاء بها هذا الشــاب 
على صعيد الطعام والموســيقى الجديدة. إذ 
تذكر أنها واختها كانتا تراقبان عادات أخيها 
الأمريكية في تناول الطعام، ففي الصباح كان 
يتناول البيض المسلوق وفوقة كمية كبيرة من 
كاتشب هاينز، وهذا شي لم يكونوا قد سمعوا 
به مــن قبل، وفــي إحدى أمســيات الصيف 
اقترح عليهم شرب الشاي المثلج، وكان أيضا 
الفتاتين  مشــروبا جديدا عليهم، ولم يعجب 
والعائلة. وقد بقيت هذه العادات الجديدة في 
الطعام تثير موجات من الضحك بين الابناء، 
إلا أنّ هذه الفرحة لم تدم مع وفاة والدتها في 
عــام 1939 وذهاب والدها إلى قــراءة أعمال 
شوبنهاور، التي كانت تتمحور حول لا جدوى 
الحياة ومعناها، مع ذلك سيحاول الأخ سري 

بثقافته وعلاقاته الواســعة مع نخب المدينة 
من الأمريكيين والأوروبيين الترويح قليلا عن 
اختيه، ما سيجعل الفتاة تركز أكثر على حياة 
أخيها، ليتــاح لنا التعرف عليه، والشــعور 
بالحســرة في الوقت ذاتــه )كونه توفي بعد 
وثقافته  الشاب  هذا  لقدرات  بســنوات(  ذلك 
الواســعة، وربما لو قدر الله له العيش، لكان 
لعب دوراً شــبيها بــدور والده فــي الحركة 
الثقافية والسياسية الفلسطينية. إذ بدا شابا 
معتدا بنفســه، ذا ثقافة واسعة، وملما بأكثر 
من لغة، كما كان على علاقة طيبة بالعديد من 
المؤسسات الغربية في وقته، إضافة إلى ولعه 
بالموسيقى الحديثة وقراءة الكتب، وفي هذه 
الفترة اندلعت الحرب العالمية الثانية، مع ذلك 
ســتدون هالة أنها كانت فترة سلام وتعايش 
بين العرب واليهود في فلســطين، فقد بدا أنّ 
كلا الجانبين المتصارعين نسي عداواته، التي 
اســتمرت أكثر من عشــرين عامــا، كما تذكر 
أنه في هــذه الفتــرة تقريبا، وهي في ســن 
الخامسة عشــرة أخذت تكتب يومياتها، لأن 
وفاة والدتهــا جعلتها تدرك أهمية الذكريات، 
مع ذلك فهي تؤكد فــي المقابل أنّ هذا التدوين 
جعلها تصاب أحيانا بحالة من الشــلل، فمنذ 
بدأت في كتابــة مذكراتهــا ويومياتها كانت 
إلى  ينتابها إحســاس قوي بأنها مشــدودة 
الماضي، و«كلما اســتمتعت بالحاضر شعرت 
بأنني استمتع بذكرى. وهذه الحالة جعلتني 
في شــعور دائــم بالحنين، افتقــد لا الماضي 
حســب، بل الحاضر أيضا« وفي كل الأحوال، 
يبدو أن الحــرب لم تلعب دوراً أساســيا في 
تدوينهــا ليومياتها، كما نــرى في النصوص 
التي نشــرت فــي ملحــق ســيرتها بعنوان 
»يوميــات هالــة المفقــودة في القــدس زمن 
الحرب« إذ نلاحظ من قراءتها أن الحياة تبدو 

رتيبة، ليست هناك تغيرات كبيرة على صعيد 
الحيــاة والناس داخل المدينة كالتي رســمها 
لنا الجندي إحسان حول أوضاع المدينة، كما 
يبدو أنّ حياة الطبقة الوســطى تسير كما في 
فترة ما قبل الحرب، وهذا ما تكشــفه مثلا في 
إحدى يومياتهــا )10 حزيران/يونيو 1942( 
التي تتحــدث عن زيارتها مع اختها لســينما 
ريكس لمشــاهدة فيلم عربي اســمه »انتصار 
الشــباب« للمغنية أسمهان. ســتمر سنوات 
عــدة قبل أن يأتي عــام 1948، لتفقــد الفتاة 
قدرة الكتابــة عن يوميات الجنة المقدســية، 
فخلال هذه الفترة اضطرت مــع عائلتها إلى 
مغادرة حيهــم ومنزلهم والهرب إلى القاهرة، 
وهناك ســتدون تفاصيل حياتهم البســيطة 
المالية الصعبة، وحالة  المدينة وأوضاعهم  في 
الانتظار التي ظنوا أنها لن تكون ســوى أيام 
ليدركوا لاحقــا أنها لن تعــود، وبعد أحداث 
1967 ســتقرر هالة زيارة منزلهم في القدس، 
وهنــاك ستكتشــف أن بيتهم قــد تحول إلى 
روضة للأطفال. مع ذلك، لن يكون هذا المشهد 
ما ســيثير انتباهها، وإنما مشــهد وقوفها مع 
اختها تنظر عبر الشــارع والساحة إلى بيوت 
جيرانهم )بيت سروجي وبيت سلحية، وبيت 
طليل( دون أن يعثروا عليهم، هناك ستكتشف 
»أن ما يصنع حيا هو الناس، وعندما يذهبون 

لن يعود أبدا كما كان«.

٭ كاتب سوري

اليوميات المفقودة: هالة السكاكيني وحياة القدس في الثلاثينيات والأربعينيات

■ منــذ عصــر النهضة، بقــي التراث الشــعري العربي 
نابضا في وجدان القــراء يحاورونه ويتفاعلون معه على 
نحو مــن الأنحاء. وفي الــدرس النقــدي والأكاديمي، بما 
في ذلك الاستشــراقي، كانت قضايا التراث تطرح نفسها 
بقــوة تبعا لهذه الإشــكالية أو تلك، حيث يتــم في كل مرة 
استكشــاف أراضٍ جديدة. وحتى الشعراء في بحر القرن 
العشــرين أدمجوا بدورهم ما هو تراثي في صميم عملهم 
الإبداعي، يتحاورون معه ويســتلهمون منه ســبلا جديدة 

لخلق هُوية شعرية جديدة. 
وفي مقابل دراسات أو نصوص تجتر التراث وتقدسه 
فــلا تقــول شــيئا، وأحيانا تحاول طمســه وتســيء إليه 
بدعــاوى تجاوزه والقفــز عليه على غير بينــة، ثمة أعمال 
نقديــة وإبداعية تضيئه، وتمنحه كينونة أخرى ومعنى أن 
يظل بيننا بشرط الراهن وقوة المعرفة التي ينطوي عليها.

حوار عباسي- حديث:

فــي كتابهــا »الميتاشــعرية فــي التــراث العربــي: مــن 
الحداثيين إلى المحدثين« )دار أدب للنشر والتوزيع، 2021( 
تــدرس الباحثة اللبنانية هدى فخــر الدين مفاهيم الإبداع 
والتجديد في الشــعر الحر في القرن العشــرين، والشــعر 
المحدث في العصر العباســي على حد ســواء؛ على اعتبار 
أن القاســم المشترك بين أشــهر حركتين في تاريخ الشعر 
العربــي عبر عصــوره كُلهــا، هو أنــه كان لدى شــعرائها 
الأساســيين »وعي نقدي ميتاشــعري« يعكــس مواقفهم 
من التراث والتجديد وانشــغالهم بوســائل تعبيرهم. ولا 
يعنــي الأمر عمــلا لا تاريخيــا يعمى عن اختلاف الســياق 
وتباعــد أوجــه الاختلاف، بــل هو إجــراء منهجــي يعيد 
مَوْضعــة الثنائية )القديم والمحدث( مــن جديد، على نحو 
يسمح بإدراك العلاقة المتوترة بينهما، وفهم سؤال الشعر 
ووظيفتــه، ومعاناة الشــاعر في ســعيه نحــو لغة جديدة 

داخل مشروع الحداثة الشعرية العربية برمته.
فالدراســة تنطلق من فرضية مركزيــة، ترى أن التراث 
الشــعري بمرجعياتــه المتنوعــة كان له دورٌ أساســي في 
حركة الشــعر الحر، بدل التأكيد - فقط - على التأثيرات 
الغربيــة، وبالتالــي تريــد أن تثبــت أن التــراث لــم يكــن 
متعارضــا مع تلك الحركة الجديدة ومشــروعها الحداثي 
الثوري، الســاعي إلى التغيير في التعبير الشعري. وبناء 
على ذلك، تريد هذه الدراســة أن تقطع مــع الأبحاث التي 
تتم في حقل الاســتعراب، وهي تقارب الشعر العربي من 
منظور تاريخي تبســيطي ورث، وأن تكشف ثراء التجربة 
العباسية بوصفها تجربة »ثورية في إنجازاتها، ومتميزة 
بوعــي شــعرائها بأنفســهم وبكونهم أصحاب مشــروع 
إبداعــي جديد«؛ وعلى هذا الأســاس، يجــري الربط »بين 

المحدثين العباسيين ومشروع الحداثة العربية«.  
صــارت القصيدة كما أبدعها المحدثون العباســيون من 
أضراب أبي تمــام وغيره، وأحياها الكلاســيكيون الجدد 
غداة عصــر النهضة في أواخر القرن التاســع عشــر، هي 

النمــوذج الفني الذي تفاعل معه شــعراء حركــة الحداثة 
في القرن العشرين؛ بمن فيهم الرومانسيون، وخلق ردود 
فعل مُضادة حينا، ومتجاوبة حينا آخر. ورغم أنهم كتبوا 
ضمن حدود الأشكال/ الأنماط الوزنية المعروفة المعروفة، 
التي ســمحت لهم بحوار حميمي ومســتمر مع سابقيهم، 
فقــد كانوا ـ فــي نظرهــا- »أســلافا مُلْهِمين« ســعوا إلى 
تأســيس لغة وذوق جديدين، وإلى إحــداث ثورة حقيقية 
في القصيــدة، بخلاف الحركــة الحديثة التــي ظل بعض 
نتاجهــا الشــعري »الجديــد« و«الطلائعــي« يختبئ وراء 

مخالفات الشكل العروضي- الإيقاعي.

الميتاشعرية بوصفها مشروعا للتغيير

بمــا أن مصطلــح »الميتاشــعرية« حديــث، ولــم يتطور 
سوى في الدراسات الحديثة التي تناولت الشعر الجديد، 
أو الحــركات الطليعية عمومــا، فقد انطلقــت الباحثة من 
حركــة الحداثــة فــي القــرن العشــرين كمدخــل إجرائي 
ليس لدراســة النزوع الميتاشــعري في التجربة العباسية 
وحســب، بل لفهم التجربة نفســها والتعمق فيها بشكل 
أفضــل؛ فهي تتصــور - على خلاف ما هــو متداول- أن 
الحديث ليس بالضرورة هو »القريب زمنيا«؛ أي تنظر إليه 
خارج التسلسل الزمني، باعتبارها مصطلحا أدبيا يقارب 
الجديد شــعريا. ومــن ثمة، تنفي الدعــوى التي تربط آليا 
بين الميتاشــعري وحداثة القرن العشــرين؛ فعلى حســب 
زعمهــا توجد »أمثلة كثيرة على الميتاشــعرية في الشــعر 

العربي« قبل هذا القرن. 
تنفتح هــدى فخر الدين علــى المدونة النقديــة الغربية 
الحديثة، ولاسيما في الفضاء الأنكلوسكسوني )دوروثي 
بيكر، رينيه ويليك..( عند تحديدها واستخدامها لمصطلح 
»الميتاشــعرية« فــي علاقتهــا بحداثة الشــعر فــي القرن 
العشرين بما هو شكل من أشــكال المساءلة الشعرية؛ إذ 
يُشــكل الاستبطان الشــعري والوعي الذاتي بُعدا حتميا 
فــي تجربة الشــاعر الذي يعبــر من خلاله عــن »التزامه 
الفنــي في عالم غيــر غنائي« ولا يخفي فــي هذه الحالة 
»انشــغاله بموضوع الشــعر خلف أداةٍ شعرية« فيكون 
»الشــعر هو موضوع القصيدة« ويتخذ صفة »المنعكس 
ذاتيــا« self-reflexive بقــدر ما هــو »يعكس ذاته 
ويتفحصهــا« بتعبيــر بيكــر. فيمــا يســتخدم ويليــك 
meta-poetry لتمييــز  مصطلــح »الميتاشــعرية« 
هذه المساءلة الحديثة عن التناول الخطابي والتعليمي 

الذي سبقها.
وهــي تستشــكل موضــوع بحثهــا بهذا الســؤال: 
»أليــس الشــعر هــو اللغــة وقــد وصلت إلــى أقصى 
حدودهــا، فتكــون مُجْبــرة علــى مواجهــة عملياتها 
الداخليــة فــي كل لحظة؟« تــرى الباحثــة أن الوضع 
صار أكثر حدة في حالة الشــعر الحديث والمعاصر، 
بما في ذلك العربي منه، بعد أن شــكلت الرومانسية 
مرحلة التحــول من النظرية في الشــعر إلى النظرية 

كشــعر؛ لأنه بــات مــن الضروري لــدى شــعراء القرنين 
العشرين والحادي والعشرين، تســويغ فعل الكتابة في 
مجموع خياراتها الشكلية والتزاماتها الفنية الحديثة من 
أجل تشــكيل هُوية شــعرية جديدة أكثر تعبيرا عنهم في 

»عالم غير غنائي«.
تمثل حركة الشــعر الحر منعطفا حاســما لبروز الوعي 
الذاتــي عند الشــعراء العــرب الحداثيين )الســياب، عبد 
الوهــاب البياتي، أدونيــس...( وهم يســوقون تأملاتهم 
وحدوســاتهم وبياناتهــم النظريــة بخصــوص عمليــات 
الكتابة عندهم، وعلاقاتهم المتوترة مع قضايا شائكة مثل 
التراث الشــعري العربــي، ومواقفهم مــن ثنائية الغرب/ 
الشــرق ومن مشروع الحداثة العربية ككل، أو بخصوص 
رغباتهــم الُملحــة في ابتــكار أشــكال جديــدة للتعبير عن 
اهتماماتهــم الشــخصية والجماعية فــي آن واحد، داخل 
أوضاع قلقة ومتغيرة تتســم بالمنفى والاقتلاع والتشرد. 
لهذا، يمكــن القول إن هذه الحركة كانت بمثابة »مشــروع 
ميتاشــعري« وقــد بقي فــي حالة تغيــر دائم إلــى يومنا 
هذا، بل أكثر تأزما وتعقيدا، ولاســيما مع صعود قصيدة 
النثر العربية والإشــكالات المعرفيــة والفنية التي أثارتها، 
والخيارات الشــكلية والجمالية التــي انحدرت من رحمها 

أو ظهرت بموازاة معها.
ولئــن كانــت »الميتاشــعرية« تعبــر عن ميــل »حداثي« 
يســعى إلى مراجعــة تقاليــد الكتابــة وإعــادة صياغتها 
في القرن العشــرين، إلا أنها ســمةٌ لم تقتصر على الشعر 
الحديــث؛ فهي توجد في معظم الفترات الأدبية، 

التــي كانــت تشــهد انبثاق ذوق شــعري جديــد ومعايير 
شــعرية جديدة، كمــا في الفترة العباســية. لكن تبقى ثمة 
متغيرات سوسيوثقافية وجمالية تفرض نفسها كمعطى 
منهجي، وهو ما استدعي من الناقدة أن تعيد بناء المفهوم 
واستكشــافه، وفق ما يمليه عليها المتن الشعري »القديم« 
ووفــق مــا يلائــم علاقــة الشــعراء العباســيين المحدثين 
بأســلافهم وإدراكهــم النقــدي لوســائلهم فــي التعبيــر 
»الكتابي«. وهكذا ترصد أشــكال النزوع الميتاســيرذاتي 
عنــد تفحصها لمجموعة من التأملات التي أودعها شــعراء 
القرن العباســي الأول في قصائدهم عن الشعر وما يدور 
فــي فلكه كتعبيــر ورؤية، ولاســيما أولئك الذيــن امتلكوا 
»درجة أعلى من الوعي الذاتي«  كما برز مع حركة »البديع« 
والنقاشات الفقهية والبلاغية والنقدية التي أثارها وأدتْ 
إلــى حد الانقســام بــين القــديم والجديد، وبــين الموروث 
والأصيل. وتكشــف عن الحاجة إلى مثل هذا النزوع، لأنه 
يرســم لدى شــاعر من آخــر طريقته في التعبيــر وعلاقته 
بالسنن الثقافية، ويُحدد دوره الاجتماعي وطبيعة علاقته 
مع جمهور المتلقــين. فقد كانت »الميتاشــعرية« عدا كونها 
تأملا في العملية الإبداعية، انعكاســا للبحث عن أشــكال 
جديدة وتمردا على القواعد المتوارثة، وأحيانا كانت تأخذ 
عنهم شــكل تعليقات كثيفة ودالة على أطر النقد الســائدة 
بشــكل يكشــف عن صراع خفي أو تبــادل ديناميكي بين 

الشعراء والنقاد.
فــي هــذا الســياق، تُميــز بــين نوعــين: »الميتاشــعرية 
الموضوعاتية« حيث يكون الشــعر هو موضــوع القصائد 
على ســبيل الفخر والاعتزاز بالنفس، و«الميتاشعرية 
المرجعيــة أو الســياقية« حيــث يبرز وعي الشــاعر 
الذاتــي/ التنظيــري بطريقــة أعمــق فــي تعامله مع 
موضــوع تأمله الــذي يفصح من خلال عن أســلوبه 
ومصــادره والأطــر التي يكتــب فيهــا، وبالتالي فإن 
هذا الوعــي يحضر داخــل القصيدة كـ«تحــد«. ومن 
حالة إلى أخــرى، يتأكد البعد الميتاشــعري على نحو 
يصيــر معه جزءا في نســيج النقدي الــذي عرفه ذلك 
العصر؛ فالشــعراء العباســيون لم يعالجوا موضوع 
الشعر في حد ذاته، لكنهم ـ كما تقول هدى- »يكتبون 
بوعي إزاء مرجعيةٍ شــعريةٍ مُحددة، فتكون قصائدهم 
بمثابــة تعليقــات نقدية علــى القصائــد الســابقة، أو 
تلاعُــبٍ بموتيفاتها«. تقصد بالموتيفات مجمل الحوافز 
الغرضيــة )الأطلال، الرحلــة، المديح، النســيب..( التي 
ورثها الشــاعر العباســي عن القصيــدة الجاهلية، وهو 
ما جعلــه يدخل في حوارٍ إبداعي مع الماضي الشــعري. 
وكانــت البيئــة الثقافيــة في تلــك الفترة حاضنــة لتلك 
النقاشات والقضايا التي تفاعل معها الشعراء المحدثون 

وأثرتْ في عملياتهم الإبداعية.
وبغــض النظر عن الإطار التاريخــي الذي كان يتحرك 
فيــه البحــث، ويكشــف عــن صعوبــة تطبيــق مصطلح 
»الميتاشعرية« على قصائد العباسيين إذا قيس بنظرائهم 
الحداثيين، فإن النتيجة التي يســعى إليهــا، ضمن نتائج 

أخرى، هــو أنه يمكن ربــط مرحلة »الميتــا/ التحول« هذه 
بميــل أي مشــروع جديد إلــى المراجعة والابتكار، ســواء 
فــي قــديم الثقافة أو فــي حديثها، وبأن الشــاعر نفســه 
كان واعيــا بذلك ومدركا مشــاركته في مشــروع التغيير 
الشــعري حينا، وحينا آخر في محاورة المؤسسة النقدية 

»المحافظة« من عصر إلى عصر.

إعادة الاعتبار للأدب العربي

كتاب هدى فخر الدين هو في الأصل أطروحة دكتوراه 
 Metapoesis in the Arabic From:تحت عنوان
 ،Modernists to Muḥdathūn Tradition
وقد تقدمت بها لقســم لغات الشــرق الأدنى وثقافاته في 
جامعة إنديانا عام 2011، وأنجزته تحت إشــراف سوزان 
ستتكيفيتش  Suzanne P. Stetkevych، الباحثة 
المستشــرقة التي عرفــت بأعمالهــا المهمــة والمرموقة عن 
الشــعر العربي القــديم، منذ فترة ما قبل الإســلام وخلال 
الفترات الكلاســيكية الجديــدة، ومن أشــهرها »أبو تمام 
اتخذتــه  الــذي   )1991( العباســي«  العصــر  وشــاعرية 
منطلقا لفهم الشــعر العربي، في تلــك الحقبة وما انطوت 
عليــه مــن جماليات مســتحدثة في الأســلوب الشــعري، 
وأســلوب أبــي تمــام على نحو خــاص. وهو مــا يعني أن 
هــدى جمعت بين الرغبة الذاتية لتحقيق عرفان شــخصي 
وجماعــي في آن، وإشــراف عــارف ومُتجرد مــن أحكام 
القيمة المســبقة، وبالتالي لم تكن تخاطــب القارئ الآخر/ 
الغربي وتستجيب لتوقعات نظرته المتعالية والإسقاطية، 
بــل أرادت ـ بــدلا من ذلــك- أن تصحــح هــذه النظرة في 
مــا هي تعيــد الاعتبار لأدب غنــي وفريد ظــل موقعه على 
هامش الإنســانيات والدراســات الأدبية فــي الأكاديمية 
الغربيــة تحت تأثير المركزية، وأقامــت حوارا نديا ومثمرا 
بــين النظريتين الغربيــة والعربية فــي الأدب والنقد قديما 
وحديثــا. وهو، بهــذا المعنى، ينضم إلى سلســلة الأبحاث 
القيمــة ـ عــدا الترجمة- التــي ظهرت في الآونــة الأخيرة 
لباحثين عرب وأجانــب داخل هذه الأكاديمية، التي نذرت 
نفســها لخلق صورة حقيقيــة للأدب العربي فــي الغرب، 
ومقاومــة الأدوات المغرضة التي تُســطح هــذا الأدب، ولا 
تســمح بمقاربته فنيا، بل تبحث فيه عن ظواهر سياســية 
واجتماعية يُســخر النص الأدبي لدراســتها قســرا. ومن 
جهــة أخــرى، يتوجه الكتــاب، بعــد أن ترجمتــه آية علي 
بتعــاون مع الكاتبة نفســها، إلى القــارئ العربي، الباحث 
والمتخصــص، وتمنــح له ســانحة جديــدة لتلقــي تجربة 
شــعرية من قديم الثقافة العربية وحديثها، وفق إشكالية 
مغايرة لا تخلو من بحــث وجِدة وطرافة، بل تنعش ذاكرة 

نقد الشعر في »عالم غير شعري«.

٭ كاتب مغربي

محمد تركي الربيعو *

»الميتاشعرية« في التراث العربي

حين رسم شعراء الحداثة شكل إقامتهم في العالم
عبد اللطيف الوراري *

هالة السكاكيني واختها دمية 
في فترة الطفولة

خليل السكاكيني 
مع زوجته وابنه
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ثقـافـةثقـافـة

العمارة الشعبية 
والتغير الثقافي في صعيد مصر

■ هذا كتاب فاتن للباحث والأديب الشاب محمد شحاتة العمدة، صادر 
عن سلسلة الدراسات الشعبية في الهيئة العامة لقصور الثقافة منذ أسابيع. 
الكاتب شــاعر وروائي وباحث فــي الثقافة الشــعبية والأنثروبولوجيا 
حاصل على جائزة الشــارقة للإبداع العربي عن رواية »أم العنادي« عام 
2018. وأيضا حكواتي يشــارك في المهرجانات بالحكي الشــعبي في مصر 

وغيرها، مثل المغرب. 
ومــن مؤلفاته »طرح البحر- دراســة في الأنثروبولوجيــا الزراعية« 
و»أغاني النســاء فــي صعيد مصر« فضلا عــن أكثر من ديــوان بالعامية 

المصرية.
هذا الكتاب يرصد التغيــر الثقافي بوجهيه المادي والروحي في العمارة 
الشــعبية في صعيد مصر. جاء الكتاب نتيجة بحث عملي على الأرض في 
مركز البداري ـ وهو موطن ولادة الكاتب - أحد المراكز الشهيرة في محافظة 
أســيوط والقرى التابعة للمركز. لكن بعد قراءته تكتشف أن ما جرى هناك 
جرى تقريبا على كل قرى مصر في الجنوب - الصعيد - الشمال ـ الدلتا- 
هو دراســة أنثروبولوجيــة بامتياز، يبدأه المؤلف محمد شــحاتة العمدة 
بتقــديم صغير عن المعنى العام للعمارة، الذي يتســع بعيدا عن البناء إلى 
معنــى »العَمَار« أي وجود أهل المنــزل في بيوتهم، ما يضفــي الروح على 
المكان، ويجعله كائنا حيا. ثم حديث ســريع عن متى عرف المصريون بناء 
المنازل في عصر ما قبل الأســرات الفرعونية، باعتبار مصر بلدا مســتقرا 
بسبب النيل والزراعة. بالمناســبة حصل المؤلف منذ أسابيع على دكتوراه  
الفلسفة في الأنثروبولوجيا عن رســالة عنوانها »أثر التغير الثقافي على 
رواة الحكاية الشــعبية في مراكش وتارودانت«. في كتابه الجديد يشرح 
لنا في الفصل الأول ما يفعله الباحثون من الهدف من الدراسة، وكيف تمت، 
لكن المهم هو أن البحث الميداني حدث في ســنوات -2009 2018 . بســرعة 
ننتقل إلــى الفصل الثاني عــن مركز البداري في عصور ما قبل الأســرات 
والعصر الحديــث. لقد كانت مركــزا لحضارتين من أقــدم الحضارات في 
الألف الخامس قبل الميلاد، فهي مدينــة ضاربة في القدم تصل في تاريخها 
إلى ثلاثة عشر ألف ســنة في بعض التقديرات.. ثم تبدأ الرحلة مع عمارة 
البداري، فيتحدث عن عمارة المســكن مثل الأكــواخ المصنوعة من البوص 
والأخشاب، وخيام من الجلد والحصير، ثم عمارة القبور، وكيف كان الميت 
يوضع رأســه ناحية القرية وبجواره تماثيل لنساء يعتقدون أنها تعوضه 
عن زوجته، وأحيانا يجدون رأســه على مخدة تعبيرا عن النوم. ومن أهم 
الحرف الفخار والحصير، ويعود ليفصل أشــكال العمارة الشعبية القديمة 
من منازل بالبوص، فلا تحتاج لخامات أخرى كثيرة، ويستخدم فيها أعواد 
الذرة ونبــات الغاب وأجزاء من جذع النخلة، وما كان يســتخدم في ذلك 
من فأس للحفر ومنجل لقطع زوائد القصــب وغيرها، وطريقة بناء المنزل 
الخوص جدرانه وســقفه، ثم منازل الطين وهي الأكثر شيوعا، وتستخدم 
من تراب الأرض الزراعية، ومعها تبن ســيقان القمح. والطين هنا هو الطين 
اللبن وتكون أعلى من منازل البوص التي يســمونها »السَبَاتَة« وكيف في 
منازل الطين اللبن يتركون الجدران شــهرا كاملا حتى تجف وتتماسك، ثم 
يبدأ بناء الســقف بجريد النخيل مربوطا بحبال الليف والمســامير. المنزل 
يقســم إلى أماكن ويمكن أن يكون له ســلم لطابق أعلى وتكون له فتحات 
تهويــة واضاءة »شــبابيك« وللمنزل الطيني مصطلحــات مثل »الطوف« 
ويطلق على الحائط الذي تم بناؤه من الطين و«التلييس« وهو وضع طلاء 
الطين الطري »الماهي« على جوانب الحائط لزيادة صلابتها، و«المعجنة« أو 
»البربيط« وهو المكان المخصص لعجن الطين المستخدم في البناء. لقد وقع 
التغيير على البيوت، فصارت من الطوب الأحمر والخرسانة المسلحة، التي 
صارت تنتشر بشكل كبير على حساب الرقعة الزراعية وضد القانون، لكن 
أصحاب المباني وجدوا طرقا للتحايل علــى القانون، مثل أن يبني أحدهم 
مســجدا في الطابق الأرضي ثم يعلو البناء ـ بالمناســبة كان هناك قانون 
صدر أيام السادات بإعفاء من يبني مســجدا من المخالفات في البناء، وتم 
إلغاؤه أيام مبارك لكن العرف مســتمر ـ من الناحية الأخرى ساعد توصيل 
الخدمات للقرى من مدارس ووحدات صحية وكهرباء ومياه في مواســير، 
ورصف الطرق، في التحول فــي البناء فلم تعد هناك حاجة للمبات الجاز، 
ولا الزير للمياه، ولا القلل، فهناك الآن ثلاجات، خاصة أن الســفر للخليج 
وغيره وفر أموالا لذلك، لكنه يســتمر يشرح شكل البيوت القديمة بما فيها 
ات الحمام وأبراج الحمام القديمة، والمنضرة  من سكن للماشية، وشكل بنيَّ
للجلوس، ودوار العمدة لاســتقبال كبار العائلات أو رجال الدولة، وكيف 
كان قديما وحديثــا.. ثم تأتي النهاية الروحية بعــد هذا الحديث المهم عن 
الثقافــة المادية للعمــران وتغيرها، فنجد شــيئا من المعتقدات الشــعبية 
المرتبطة بالمنزل القــديم مثل، رش الملح أثناء بناء الجدران خشــية للجن 
والعفاريت، أو لصــق أحجبة على الجدران بعد البنــاء للوقاية من العين 
والحشــرات بمفردات أشــبه بالســحر، أو يتم تعليق قرون الأضاحي في 
الأعياد على واجهات المنازل لتجلب البركة. ويتم طلاء البيوت من الخارج 
مع عودة الحجاج ورســم جداريات الحج مثل الكعبــة والجمل والطائرة 
والسفينة، وحين يموت شــخص في ثأر تضع النساء الطين »النيلة« على 
جدران المنزل من الخــارج دلالة على الفاجعة والحــزن، وفي العرس يتم 
تنظيف المنضرة وتجهيزها أحسن تجهيز لاستقبال الضيوف، وتكون مثار 

الحديث بعد الزفاف.
الجانب الجميل في الكتاب أيضا فضلا عن البحث النظري، هو عشــرات 
الصــور لكل ما يتحدث عنه قديمــا وحديثا. من البناء إلــى أدوات الطبخ 
وصناعة الخبز إلى أدوات السكن إلى المقابر وغيرها كثير جدا، بحيث صار 

الكتاب محفلا مصورا للقديم والجديد.
في النهاية يدخل فــي جانب مهم من  الثقافــة الروحية وهو الأغاني 
والأمثال المرتبطة بالبناء القديم، التي ما زالت فاعلة، فمن أغاني العرس 
لي.. شــايفك أنا واقفة تملي.. عاملة الولد بيحبك ...  »يابت م السطح إدَّ
وهو غيــرك مامخلي.. يابت من الســطح إدلي« فالســطح مكان لتلاقي 
الأحبة، أو مع موســم القمح والزواج الكثير »ياقمح الســنة دي مايل ع 
الحيطان.. البنات عايزة تتجوز والقاضي راح اللومان« وتعني أن خير 
القمح كثير، والحبــوب مالت على الحيطان، ما يبشــر بزيجات كثيرة، 
د ع  والقاضي لم يعد قــادرا على أعداد الزواج، أو »ياللــي ع الترعة حَوِّ
المالح.. حاسب على بيتنا بانيينه امبارح« وتعني البيت تم بناؤه حديثا 
اســتعدادا للزواج. أما الحزن فله أغان كثيــرة مرتبطة بالفراق مثل »أنا 
داخلة والباب خد وشــي.. مافيش حبيبة تقول لنا خشي« أو »أنا داخلة 
والباب خد راســي.. مافيش حبيبة تقول لنــا طاطي« فهنا ماتت الأم ولا 
يســتقبل البنت أحد يرحب بها أو ينبهها بخفض راسها حتى لا تصطدم 
بشيء والباب هو البيت، أو »وانا داخلة قال لي الخشب ردي.. حبيبتك 
مشــيت على مين حتخشــي« وغيرها كثير لكل المناســبات. أما الأمثال 
الشــعبية فكثيرة منها »عامل زي الطين الماهي لا يسد ولا يليس« والطين 
الماهــي هو الذي تزيد فيه نســبة المياه كثيرا، بحيــث لا يصلح لوضعه 
على جدران المنزل، أو »مثل ماعون المش ما ينضح عســل« أو »ما تضيق 
الزريبة إلا على الحمارة الغريبة« أو »مسمار في الحيط ولا جاموسة في 
البيت« وهذا المثل يعبر عن أهمية امتلاك بيت عن ملكية الماشية. كثير من 
التفاصيل في الكتاب عن شكل العمارة قديما وحديثا، يضيق عنها المقال، 
لكن الكتاب توثيق رائع لهذه التغيرات كلها، ولا ينســى المؤلف أن يذكر 
أســماء من لجأ إليهم من الناس العاديين، وهناك طبعا غيرهم رفضوا أن 

تذكر أسماؤههم فهذا خجل أهل الصعيد البسطاء.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

فيلم »143طريق الصحراء«: امرأة تحرس الفراغ

■ قد تميل صورة المرأة في الشمال، 
إلى الإمحاء، فهي بالكاد مرئية في مدن 
وهران  إلى  شــرقاً  عنابة  من  الساحل، 
غربــاً، غير مرغــوب بها فــي الفضاء 
العام، مجبــرة على مســايرة المجتمع 
الذي تحيا فيه، والذي لا يرى غضاضة 
في إخفائهــا، المرأة هناك ليســت أكثر 
من رقــم في جداول الإحصاء، ليســت 
أم أو حاضنة، مســلوبة القوى،  سوى 
عاجزة عن تعزيز مكانتها، لا ســبيل لها 
في التوسع أو التقدم إلى الأمام، عكس 
حال نظيرتها في الجنوب، التي ما تزال 
تنعم بحرية ـ نســبية ـ  تناور من أجل 
تغامر  جدران،  أربعة  حبيســة  تظل  ألا 
صوب الخارج وتبادر إلى المعارك قصد 
حفظ مرتبتها رغــم إكراهات الذكورية 
الســائدة، وتلــك هــي حالــة مليكة، 
بطلة الشــريط الوثائقــي »143 طريق 
فرحاني،  حســان  للمخرج  الصحراء« 
واحد من أهم أســماء الجيل الجديد في 
السينما الجزائرية، الذي يكرس مكانته 
من عمل لآخر، في آخر أشــرطته »143 
طريــق الصحراء« نتلمــس وجهاً غير 
معروف من جزائر الداخل، جزائر الظل 
التي نسمع عنها دون أن نراها، يصوب 
كاميرتــه باتجاه مليكة، تلــك العجوز 

التي قضت عمراً وحيدة، بلا أطفال ولا 
زوج، بلا عائلة ولا سقف، قبل أن تشيد 
مقهى علــى قارعة طريــق، يفضي إلى 
الصحراء الكبرى، تعرض شاياً وقهوة 
ومأكــولات خفيفة، علــى العابرين من 
سائقي الشاحنات ومن سياح يجوبون 
بلاد الرمال، تلك العجوز ليســت مجرد 
حكاية  بل  وثائقي،  فيلم  في  شــخصية 
تقتسمها معها نســوة أخريات، فضلن 
نهج المغامرة بدل العيش تحت ســلطة 

الرجل الواحد. 

الكلام بصمت 

يخبر  أن  فرحاني  حســان  أراد  ماذا 
الُمشــاهد في شــريطه الأخيــر؟ الذي 
طــاف مهرجانات وحــاز جوائز. يبدو 
أنه نفســه لا يعرف الإجابــة، لم يتكل 
ســوى على كاميرتــه، وعلــى مرافقة 
الكاتب والصحافي شــوقي عماري له، 
مع  مليكة،  الســيدة  بجانب  والجلوس 
تصويرها في حالاتها كلها، في سكونها 
رجالًا  تســتقبل  وهي  ضوضائها،  وفي 
يبتاعون تبغاً أو شــاياً أو في جلستها 
مــع ســائحة بولونية، كلهــم جمعهم 
اندهاش واحــد: كيف يعقل أن تنتصب 

قرن  نصف  ســنها  تجاوز  امرأة  أمامهم 
ونيف، في مقهى علــى طريق لا يفضي 
ســوى إلى الصحراء؟ سوى إلى القفار 
والكثبــان. كان مــن الممكــن أن تكون 
حكاية مليكة مجرد حــدث عابر في بلد 
حدثاً  تصيــر  الجزائر  فــي  لكنها  آخر، 
مركزياً، لا أحد ســبق له أن شاهد امرأة 
تتكل على نفســها في بطــن الصحراء، 
أقرب مدينة مأهولة تبعد عنها بأكثر من 
خمسين كيلومترا. قاومت مليكة قساوة 
البيئة  وقســاوة  الشــخصية،  حياتها 
التي وجدت نفســها فيها )وهي القادمة 
من أقصى شــرق البلاد( شيدت مقهاها 

وخاضت حياة صامتة.
 الصمــت هو أكثر ما يلفــت الانتباه 
فــي هــذا الفيلــم، صمــت يتناغم مع 
بالشــخصية  المحيطة  الصحــراء  جو 
الرئيســية، إطالتها فــي الصمت وهي 
تتحدث عــن نفســها أو مــع زبائنها، 
من  المنهكين  إليهــا،  القادمــين  صمــت 
ســاعات طويلة من السياقة في الطرق 
ترجوه  أعمــق  وصمت  الصحراويــة، 
مليكــة أن يرافق حياتها إلــى منتهاها. 
هل أراد المخرج أن يجعل من شخصيته، 
المعاصرة؟  الجزائر  عن  مصغرة  صورة 
ذلك ما يتــراءى لأي مشــاهد. فمليكة 

صامتة في غالبيــة الأحيان مثل صمت 
المرأة الجزائرية، فــي العموم، لا تنطق 
ســوى عندما يحل زبون يطلب سجائر 
أو أكلًا أو شرباً، كما أنها مستمعة جيدة، 
تصغي إلى القصص التي يتلوها عابرو 
الصحراء، سائقو الشاحنات، كل واحد 
منهم يأتي من منطقة مختلفة من مناطق 
البلد، من كثرة ترددهم على المكان باتت 
ترويها  لا  وحكاياتهم،  أسماءهم  تعرف 
على المخرج، بل تدعهم يروون قصصهم 
بأنفسهم، يشــاركونها الأدوار في »143 

طريق الصحراء«.  

امرأة مهددة

رغــم أن مليكــة تمثل اســتثناءً في 
الحالة الجزائرية، امرأة وحيدة تحرس 
الفراغ، تديــر مقهى في عمق الصحراء، 
تحدياً لمنطق الذكورية، فإنها تتشــارك 
مع نظيراتها في أشــياء أخرى، فهي لا 
تغادر موقعها، لا تفعل شــيئاً، بل فقط 
تجلس في مكانها وتنتظر الزبائن أو من 
يشقون الطريق، تبدو حياتها في رتابة، 
كل يوم يشــبه آخر، وقد يخيل لنا، من 
الوهلة الأولى، أنها ستسير في السبيل 
ذاته إلى آخر أيامها، بل إنها نفسها تقول 

إنها لا ترجو شيئا آخر من الحياة، لكن 
حدثاً ســوف يشــعرها بالخوف، يهدد 
عزلتهــا، وهو حين يقبل أحــد الأثرياء 
على تشييد محطة بنزين بالقرب منها، 
مرفقة بمطعم ومقهى، أحست مليكة بأن 
ألفتها  التي  حالها سوف يتغير، حياتها 
ســتنهار، ذلك المشروع الذي يجاورها، 
سيســتمر الحديث عنه طوال الشريط، 
فمهمــا ابتعدت ونأت بنفســها لا بد أن 
تصادفها مشــاق، لا يبدو أن يحل رجل 
ســكينتها. هــذا التهديد يشــبه تهديد 
المجتمــع الذي فارقته، كمــا لو أن لعنة 
بمصير  الفيلم  يخبرنــا  ولا  تلاحقهــا، 
الســيدة، هل المحطة شــرعت في  تلك 
نشــاطها أم لا؟ هل اضطرت مليكة إلى 
غلق مقهاهــا أم لا؟ يترك تلــك الواقعة 
معلقة، مع شــعور أن الخطر يدنو منها 
وأن حياتها ســتتغير في أي لحظة. في 
خضم تركيز المخرج على مليكة، يروي ـ 
عن غير قصــد منه ـ يوميات الصحراء، 
تلك البقاع التي تجهلها ساكنة الشمال، 
يحكي عن ربوعها الــلا منتهية، وأهلها 
بين من يقصد طريقة صوفية، من ينوي 
توصيل ســلع أو غذاء إلى نقاط نائية، 
بين من يبحث عن أخيه الضائع، أو من 
يبحث عن مشــروع يغنيه عن الحاجة 
هناك، ففي ذلك المكان الــذي تقيم فيها 
مليكة، على الطريق الوطني رقم واحد، 
الذي يمتــد من الجزائــر العاصمة إلى 
ألفي  النيجر، بما يفــوق  حدود دولــة 
نشاهد  الشريط،  وقائع  تدور  كيلومتر، 
امرأة في عزلتها، لكنها لا تغمض عينيها 
عما يجري فــي بلدها، تعيــش بعيدة 
المأهولــة، لكنها على دراية  النقاط  عن 
 143« حكايــة  وطنها،  فــي  يحصل  بما 
طريق الصحراء« هي ســيرة مختصرة 
أخبارها  لكن  قارة،  بمساحة  جزائر  عن 
كلها تصب في أذني امرأة واحدة اسمها 
مليكة، تعــرف ما لا يعرفــه رجال ذلك 

البلد. 
  

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

 مشهد من الفيلم

 أفاعي المتاهات
  بلـدٌ يتعرّى قُبالةَ خالقِهِ

  ويُريهِ التجـاعيدَ: هـذي هـداياكَ  يا ربُّ ..
 زرقاءَ عاريةً، هاتِها ..

  نتغنّى بها كلَّ حيْن
 لا جُفـاةً

 ولا فرِحِيْن ..
    

تْ يدايَ :   بُحَّ نايُ الرعـاةِ وبُحَّ
  نصلّي إلى غيمةٍ ، أم إلى معْـدِنٍ يابـسٍ؟

  أنحكُّ تجاعيدَنا بالحجارةِ 
  حتى تضيءَ؟ 

  فيا للحجارةِ، مسنونةَ 
  الروح صُلْبةْ ..

  أين غابَ سوادُ البلادِ القديمةِ
 من فرطِ أُبّهَةٍ واخْضرارٍ؟

 وأين تلاشى الرعـاةُ 
 وتاهتْ 

 ك 
 بـ 

 ا
ُـ    شـــ

المحبّةْ؟

ليس إلا أفاعـي المتاهاتِ
تشربُ من بُحّـةِ النـايِ حتى تملَّ .. 

لتمضي إلى عرسها 

وعْـرَةً ..
متوهّجةً ..
مُشْرَئبّةْ ..

٭ شاعر عراقي

علي جعفر العلاق *

من يملك بغداد أو نصفها؟ 
■ بتأريــخ الثاني عشــر من شــهر تشــرين الأول/ 
أكتوبــر 2021، نشــرت الصفحــة الثقافية لـــ »القدس 
العربــي« مقــالا بالعنــوان ذاتــه، وددت الوقوف عند 

بعض ما ورد فيه موضحا فقط.
أولا- جــاء فــي المقال نفيــا لوجود جامعــة بركلي 
الأمريكيــة، التي درس فيها الأديــب والباحث العراقي 
الراحــل علي الشــوك )2019( إذ ورد فيــه: درس علي 
الشوك الرياضيات، لكن ليس في جامعة بركلي، حيث 

لا توجد جامعة بهذا الاسم أصلا.
أقول: إن علي الشــوك درس في الجامعة الأمريكية 
في بيروت ســنة 1947، ثم واصل الدراسة في جامعة 
بركلي، وهــذه الجامعة التــي أنكــر وجودها صاحب 
المقــال؛ تأسســت ســنة 1868 فــي ولايــة كاليفورنيــا 
الأمريكية، وتســمى جامعة كاليفورنيــا في بركلي، أو 
جامعة بركلي، وقد تحدث الشوك عنها في كتابه الذي 

تحدث فيه عن سيرته الذاتية.
ثانياً- ورد في المقال نفيا- كذلك- لمحلة الشــوكية 
الكرخيــة، قائــلا: لكن لا توجــد محلة في العــراق بهذا 
الاسم في العاصمة العراقية، وهل كنت أقصد المنطقة 
المعروفــة باســم ) الشــواكة( التي لا علاقــة لها بعلي 
الشوك أو عائلته، وإذا تجاوزنا ركة العبارة وتلجلجها، 
فهو لا يفرق بين )محلة الشــواكة( و)محلة الشوكية( 
ما يدل على جهل بالحياة العراقية، ولاسيما البغدادية 
ولــم يــروا العــراق ويشــربوا جرعــة مــن مــاء دجلة 
الخير، والفرات العطر، بعد أن حصلوا على الجنســية 

الأجنبية، ومحلة الشــوكية تقــع جنوب محلة 
الشواكة بنحو ثلاث كيلومترات، وتقع 

خلــف فندق المنصــور ميليــا بعد 
تهديم دور المحلة، في ســنوات 

الثمانين من القرن العشرين، 
وقد شهد شاهد من أهلها، 
فقد ذكر ابن المنطقة حسن 
مجيــد العبيــدي، تعليقــاً 
فــي  ورد  لمــا  وتوضيحــا 
المقــال مــا يأتــي: منطقــة 

فــي  موجــودة  الشــوكية 
محلــة كــرادة مــريم، وهــي 

منطقــة تقــع الآن بالقــرب من 
وهــي  المنصور/ميليــا،  فنــدق 

منطقة تقــع على الجانــب الغربي من 
نهر دجلة وكان فيها أكثر من مدرســة، منها 

مدرســة ذات النطاقــين، وأنــا درســت فيهــا، وكذلك 
مدرســة كرادة مريم الإبتدائية، وأخذ اســم المنطقة من 
بيع الشــوك في بداية القرن العشرين، وعائلة الشوك 
فيهم أصدقاء لنا درســوا معي في مدارس محلة كرادة 

مريم، منهم المهندس استبرق الشوك، الذي شغل الآن 
منصبا في وزارة الإســكان والتعميــر، ومنهم إبراهيم 
الشــوك، وعبد الحســين الشــوك وغيرهم. كاتب هذه 
الســطور حسن مجيد العبيدي من ســكنة محلة كرادة 

مريم منطقة المطيرية.
ثالثا- أنا لســت محاميــا موكلا عن علي الشــوك، 
ولســت وكيــل أعماله، إن بقيــت له أعمال فــي العراق 
الذي بارحه ســنة 1979، وما قلت إن البناية أو العمارة 
المبتنــاة فــي منطقــة الصالحيــة، والمطلــة علــى مبنى 
الإذاعة والتلفزيون، والمواجهة لتمثال مؤسس العراق 
الحديــث وبانيه، وواضــع المدمــاك الأول لرقيه؛ الملك 
المبجــل فيصل الأول، ما قلــت إن البناية تعود لعلي أو 
أبيه، فهو يقولني ما لم أقل، بل هي لآل الشوك، تدليلا 

على يسر حالهم المالي والمادي.
رابعــاً- أنا مــا قلــت إن الشــوك كان يعانــي كآبة 
ونســيانا، وما كان حديثي رجما بالغيب، الرجل قاله 
في كتابه؛ ســيرته الذاتيه "الكتابة والحياة"، 

وهو المسؤول عن ما يكتب ويقول.
إذا  يعــرف  لا  هــو  خامســاً- 
كنت أحــاول الدفــاع عن علي 
الشــوك، أو ذمه فهو شــأن 
واضــع المقال عــرف أم لم 
يعــرف، ولا يعنينــي أبدا، 
إنمــا أرى إن الضــرب في 
الميت حرام، وإن من العار 
أن نستأســد على من عاد 

لا يملك من الأمر شيئاً.
وأخيــراً نحــن لســنا في 
مهارشة وعراك كي يتحداني، 
وهذه كلمة جافيــة نابية، والأمر 
ينســحب علــى كلمــة )الــرد( فهــي 
الأخرى نابيــة، وما هكذا تكــون الكتابة وما 

هكذا تورد الإبل.

٭ كاتب عراقي

الأحلام 
فصاحة النوم

قاسم حداد *

■ ما إن تبدأ في صوغ نصك، حتى يندلع 
أمامك ما لا يحصى من خيارات الأســاليب 
والأدوات. ثمة أفق شاســع فسيح الأرجاء 
ينفتــح أمــام القلــم، كلما تميز هــذا القلم 

بالمخيلة والمعرفة.

٭ ٭ ٭

لديــك الأســاليب والأدوات التي تُغني 
لحظة الكتابة وهي تستعد وتبدأ. مصادرك 
والاندفاعات.  والعواطف  بالتجارب  تزخر 
أرخْ لتهــورك العنــان، الأدب يحتاج لقدرٍ 
كافٍ من التهور والامتثال للغرائز. الرصانة 
ليست الآن، ليست هنا خصوصاً. ستحتاج 
الرصانــة لاحقــاً، حين تجلــس للمراجعة 
والتعديل والتصويب. آنذاك تكون رصانتك 
في محلهــا. لحظــة الكتابة هــي الاندفاع 

الحماسي الباسل حد الهرطقة. فلا تتردد.

٭ ٭ ٭

في هذه اللحظة، ليس من الحكمة التسلّح 
بالأفكار أو الخضوع لسطوة العقل وجلافة 
المنطــق. دعْ لاندفــاق المشــاعر يأخذ زمام 
المبادرة. الأدب هو فــن إدارة العواطف في 
النص. أكثر من هــذا، كلما أطلقتَ لعاطفتك 
وعناصرك  أخلاطك  ومنحــت  البوح  حرية 
موهبة الجمال، تســنى لــك أن تكتب نصك 

الخاص، نصك المختلف جمالًا.

٭ ٭ ٭

بالطبــع، ليس في ذلــك وصفة نجاحك 
أو فشــلك في الكتابة. الأمر ليس فشــلًا أو 
نجاحاً، إنمــا نحن بصدد البحث عن الآفاق 
المفتوحة أمــام خطوتك الأولــى في حركة 
كتابتــك. ففي درجــة الاســتعداد للكتابة 

يكمن معيار النجــاح واحتمالاته. فالأقلام 
والأوراق ليســت كافية لكــي تكون جاهزاً 
للكتابة. موادك الخــام الذاتية الأخرى هي 
كائنات عملك الوشيك. وما دمتَ قد ادّخرتَ 
الذخيرة العميقة فــي المنجم لهذه اللحظة، 

فسرعان ما تعثر على أحجارك الكريمة.

٭ ٭ ٭

أن تكتب، يعني أنك موشــكٌ على النوم. 
ذلك هو نومٌ خاص، نومٌ مختلفٌ وفعال أكثر 
من اليقظة. نصك هو نومــك المغاير، النوم 
الذي تضاهي به يقظــة النهار والليل. نومٌ 
زاخرٌ بالأحلام ومجابهــات الجمال. فليس 

أقل من الأحلام، لكي تكتب نصك الجديد.

٭ ٭ ٭

لسنا صادقين إلا هناك، حيث الأحلام هي 
الكتابة  أقبلتَ على  حقيقتنا الســرية، فإذا 
فإحملْ معك ذخيرة النــوم كاملة. تكونَ قد 
أنجزتَ القدر الكافي من أسباب نجاحك في 
الكتابة بعيداً عن  إنجاز النص. لا تستطيع 
الأحلام. الأحلام أجنحتك وريشــك والريح 

التي تفرح بكَ وتنهض وتنتصر.

٭ ٭ ٭

ها أنتَ تقبل علــى الكتابة وأنت من الله 
قريب.

أحلامك أدوات خلقك التي لا تخذلك حين 
تكون في النص. ســيفهمك الآخرون أكثر، 
وســوف يصدقك الآخرون أكثر، بما يكفي، 
أكثر من  ســيبدو غموضك فعالًا بأجنحــة 

الهواء. 

٭ شاعر بحريني

شكيب كاظم *

علي 
الشوك

شعر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تعرف فترة ممتازة، تحمل إليك معنويات 
مرتفعة وانتصارات ونجاحاً وأخباراً طيبة. 

استفد منها لتحقيق أمنية غالية على قلبك

الثور
بعــض  تناقــش  أعمالــك،  علــى  تنكــب 
التفاصيــل، أجــواء عاطفيــة جيــدة وآفاق 

وعلاقة جديدة تنمو ربما أو تنطلق الآن

الجوزاء
تحفّــظ جــداً فقــد يخيم جــو مــن العداء 
ويعترض المحيط على مشــاريعك وأقوالك. 
يتدخــل البعض في نــزاع بينك وبين آخرين 

فتفاجأ بسلبية لم تتوقّعها

السرطان
حاول أن تنسحب اليوم من مواجهة. قد 
تلتقــي الحبيب في مكان بعيد عن العيون أو 

تعيش ازدواجية لم تعرفها يوماً

  الاسد
فتــرة اختبار هامة. تعامــل معها بتفاؤل 
وثــق في إمكانياتــك الذاتيــة. لا تتأثر بآراء 
الآخريــن ولا تجعلها تحيدك عــن معتقداتك 

بدلا من ذلك

العذراء
لا تحد نفســك باعتبارات بالية، فالآفاق 
واســعة جداً، وهــو يــوم جيد يحمــل إليك 
انتشاراً مهنياً، قد تجد فيه الفرص المناسبة

الميزان
تتعامل مــع المجهــول، وتأســف لبعض 
التطــورات، تضطر إلى الوفاء بوعود لم تعد 
تؤمن بها، لكنّك رجل مبــدأ ولن ترضى بأن 

تلام على عدم الوفاء

العقرب
حافــظ على ســريتك واحذر مــن الأعداء 
والمتربصــين بــك. انتبه ففي الجــو خيبة أو 
خيانــة. لا تعطِ ثقة لبعض الجماعات حولك 

وتصرف باستقلالية تامة

القوس
لا زالت الأجواء الفلكية تضغط عليك. يبدأ 
بلوتو في التراجع فــي برج القوس، ويطلب 
إليك التأنّي في الشــؤون المالية ومحاصرة 

بعض المشاكل المحتملة والمفاجئة

الجدي 
حيــث  عطلــة،  لأخــذ  مناســب  الوقــت 
ســتتمكن هنــاك مــن التفكير بذهــن صاف 
وتحديد المشــاريع التي ينبغــي عليك تركها 

والمشاريع التي ترغب في الشروع فيها

الدلو
انفتــح علــى بعــض المشــاريع والأفــكار 
الحديثة. تشعر بحماســة لطرق باب جديد 

والتعبير عن نفسك بطلاقة

الحوت
إذا أردت النجــاح فــي مهمــة، فيجب أن 
تتــزود بالمعرفــة والمعلومات. قــد يفاجئك 
موقــف لبعــض المقربــين ونظــرة مختلفــة 

للأشياء عن نظرتك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

»سعاد« يمثل مصر في المنافسة على جائزة أوسكار 
أحسن فيلم أجنبي 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

على مدى ثلاثة أيــام، عقدت اجتماعــات اللجنة 
المشكلة من قبل نقابة المهن السينمائية، لاختيار فيلم 
مصري للترشــح لجائزة أوســكار أحســن فيلم غير 

ناطق باللغة الإنكليزية.
وقد ضمت اللجنة 31 من كبار السينمائيين والنقاد 
في مصر، من بينهم المخرج عمــر عبد العزيز، والمنتج 
محمد العدل، ومدير التصوير ســامح سليم، والمخرج 
أبو بكر شــوقي، ومدير التصوير عبد السلام موسى، 
والمخرج ســعد هنــداوي والمخــرج أحمــد عاطف، 
والدكتــورة رحمة منتصــر، والمونتيــرة منى ربيع، 
والسيناريست ســيد فؤاد والنقاد، طارق الشناوي، 
ومجدي الطيب، أحمد شوقي وأندرو محسن، وأسامة 
عبــد الفتاح، وزيــن الدين خيري  وعلا الشــافعي، 

وهويدا حمدي.
وقــد اجتمعوا في البداية لاختيــار قائمة قصيرة، 
تضم ثلاثة أفلام يتم الاختيار مــن بينها، وهي أفلام 

»ســعاد« للمخرجة آيتن أمين، وفيلم »عاش يا كابتن« 
للمخرجة مي زايد، وفيلم »كباتن الزعتري« للمخرج 
علي العربي، الذي شارك مؤخرا في المسابقة الرسمية 
النهائي،  التصويت  اجتمــاع  وقبل  الجونة.  لمهرجان 
أرســلت مخرجة فيلــم »عاش يا كابتن« رســالة إلي 
اللجنــة  مفادهــا، إن الفيلم كان قد ترشــح للجائزة 
في العام الماضي، عن طريــق أحد المهرجانات المؤهلة 
لجوائز الأوســكار، لذلــك فإنه لا يحق له الترشــح 
هذا العام. وانحصر التصويت بعــد ذلك على فيلمي 
»كباتن الزعتري« و«ســعاد« الذي حصل على أغلبية 
الأصوات، وأصبح هو الفيلم الذي ســيمثل مصر، في 

الترشح لجائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي.
»ســعاد« من إخراج آيتن أمين، بطولة بسنت أحمد 
وبسملة الغايش، وعدد من الوجوه الجديدة الذي لم 

يسبق لهم التمثيل.
 وسبق للفيلم أن شــارك في عدة مهرجانات منها 
الدورة الافتراضية من مهرجان كان السينمائي 2020، 
ومهرجــان برلين الســينمائي، ومهرجــان ترايبيكا 
الســينمائي في المســابقة الدولية للفيلــم الروائي 

الطويل، الذي أقيم في مدينة نيويورك.

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية
م حسين فهمي وعمرو سعد والمخرجة البوركينية أبولين تراوري  يُكرِّ

القاهرة – »القدس العربي«:

يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في دورته المقبلة، 
المقرر إقامتها فــي مارس/ آذار المقبل، عددا من الســينمائيين 
المصريين والأفارقة، منهم المخرجة أبولين تراوري من بوركينا 
فاسو، وهي من مواليد عام 1976 ، وعملت كمساعد مخرج مع 
السينمائي البوركيني إدريســا وادراجو، وقدمت العديد من 
الأفلام الروائية القصيرة، كما شــارك فيلمها »كوناندي« في 
مهرجان تورنتو عام 2003 ، وقدمت أفلاما روائية طويلة منها 
»تحت ضــوء القمر« و»ديزرانس« بطولــة جيمي جان لوي، 
والــذي حصل على العديــد من الجوائز، منهــا جائزة أفضل 
فيلم في مسابقة »الدياســبورا« في مهرجان الأقصر للسينما 
الافريقية، كمــا قدمت العديد مــن المسلســلات التلفزيونية 

الناجحة في بلدها بوركينا فاسو.
كما تقرر أيضا تكريم الممثل المصري عمرو ســعد،  الذي بدأ 
حياته الفنية بتقديم دورين مساعدين في فيلمي »المدينة« مع 
المخرج يســري نصر الله، و«الآخر« ليوســف شاهين ،بعدها 
توالــت أعماله الســينمائية، ومنها »حين ميســرة« و«دكان 
شحاتة« للمخرج خالد يوسف، و«الكبار« و«مولانا« للمخرج 

محمد العدل.
حصل النجم عمرو ســعد علــي العديد مــن الجوائز لكن 

أهمهــا جائزة أفضــل ممثل عن دور الشــيخ حــاتم في فيلم 
»مولانا« من عدة مهرجانات منها: مهرجان الأقصر للســينما 
الأفريقية، والاسكندرية السينمائي، تطوان في المغرب، المركز 

الكاثوليكي للسينما.
أما جائــزة »إنجاز العمر« فيمنحهــا المهرجان هذه الدورة 
للنجم المصري حســين فهمي، تقديرا لمشــواره الســينمائي 

الطويل.

»سونا«: معهد لتدريس الموسيقى العربية في إسطنبول 
■ إســطنبول –  الأناضــول:  رحلة 
لجــوء الســوريين مــن بلادهــم لدول 
الجوار، لم تنقل أرواحهم ومشاعرهم 
فقط، بل نقلت معهــا فنونهم وآمالهم 
وأشــجانهم، ليواصلــوا البحــث عــن 

مواهبهم واستمرار ثقافتهم.
ويعــرف عــن ســوريا بأنهــا مركز 
ثقافي هام على صعيد العالم العربي، 
في الفنــون والآداب والعلوم، وهو ما 
نقلــوه معهم إلــى تركيا بعــد اللجوء، 
بلــد  فــي  الثقافــات  هــذه  لتســتمر 

الاغتراب.
فــي  للفنــون  »ســونا«  ومعهــد 

إســطنبول، أحد المراكــز الهامة لتلاقــي الفنانين 
وتنشــئة المواهب الجديدة، حيث يواصل أساتذة 

المعهد في تدريس الموسيقى العربية والفنون.
وتعتبر الفنون وسيلة للتواصل بين المجتمعات، 
وأســلوبا للتعبيــر عن المشــاعر، وميدانــا لتوثيق 
الأحداث، وكلها أســباب دعت السوريين للحفاظ 

على ثقافتهم وإظهارها للمجتمعات المستضيفة.
مدير المعهد وليم دادا، من دمشــق، قال: »جئت 
لتركيــا عــام 2013 وفي الأســاس أنا مــدرس لغة 
عربيــة، فكــرة تأســيس المعهد جاءت مــن تجربة 
شــخصية مع طلاب ســوريين بعد انقطــاع بينهم 

وبين التعليم بداية«.
وأضــاف: »كانت هناك فجــوة وكانت ظروف 
بالعمــل  والأهالــي،  للطــلاب  صعبــة  اللجــوء 
والالتزامات، وأحيانا هناك حاجة لأكثر من اللغة 

للاندماج«.
وأردف: »كنت أؤمن بأن الفن هو ملجأ للإنسان 
للتعبير عن الأحاســيس ولكل شــيء ســواء عبر 
الرسم أو الموسيقى، فهي تكون صديق ورفيق في 

الوحدة والغربة والانعزال عن المجتمع«.
واســتطرد: »الفــن بوجهــة نظري هــو واجهة 
للشعوب والحضارات والنوتة الموسيقية هي عند 

الجميع«.
وعــن اكتشــاف المواهــب وإبرازها، قــال داد: 
»نحــن كبشــر أول رد فعــل لنــا عنــد الانفعال أن 
نمســك ورقــة ونكتب عليهــا، أو إخــراج إيقاعات 
موســيقية بالفطرة، المعهد مؤســس من 4 سنوات 

والإقبال كبير لولا ظروف كورونا«.
وأردف: »كانــت ملجــأ لي ولكثير مــن الطلاب 
فــي  الأســاتذة  لديهــم موهبــة وبفضــل  الذيــن 
المعهــد بالعمل علــى إخراج هــذه المواهب للطلاب 

واللاجئين بعمل شيء لهم«.
وأوضح أن »المعهد يركز على الفنون الموسيقية 
والتشــكيلية، والآلات الشــرقية كالعــود والبزق 
بأنواعهــا، وهــي رابــط بــين الثقافتــين )العربية 
والتركيــة( بالإضافــة لــآلات الغربيــة البيانــو 

والغيتار والفيولا«.

نشاطات متعددة

قائــلا:  المعهــد  نشــاطات  عــن  تحــدث  دادا 
»النشــاطات هي لمختلف الفئــات العمرية للصغار 
والكبار وحتى لدينا أعمــار 40 عاما، وهناك ناس 
ترغــب بالموســيقى ظروفهــا لــم تكن تســمح لها 

بممارسة العزف والموسيقى أو تعلمها«.
مناســبا  بــات  المــادي  الوضــع  »لكــن  وزاد: 
فاندمجنا أكثر مــع المجتمع فصار إقبال أكبر على 
موضوع الموســيقى والطــلاب كثر علــى مختلف 

الآلات«.
وتابع: »على مســتوى الرســم، الإقبــال لفترة 
كان كبيــرا وعملنا 4 معارض فنية، وعدد كبير من 
الطلاب انتســبوا لنقابة الفنانين التشــكيليين في 
إسطنبول، وهذا يعود للأساتذة بالمعهد وللطلاب 

وإيمانهم بمواهبهم«.
وأردف: »الموســيقى قادرة على إيصال رسالة 

لأي أحــد، والعرب حضارتهــم قريبة مع 
الأتراك وهناك عوامل مشتركة كثيرة«.

واســتطرد: »أحيانــا قد تكــون الكلمة 
فلجأنــا  الرســالة،  لإيصــال  صعبــة 
ظــروف  رغــم  كســوريين  للموســيقى 
الحــرب، ولدينا حتــى الآن مواهب كبيرة 
يمكن أن تبرز بالســاحة الفنية ويكون لها 

شأن عظيم في المستقبل«.
مــدرس آلــة الغيتــار رضا برهــان من 
الزبداني في ريف دمشق، قال عن تدريس 
المادة: »يعتمد التدريس على مناهج عالمية 
ونــدرس نظريــا النوتة الموســيقية ونبدأ 
بالتدريج حســب المســتويات الســتة من 

الأولى لحد الاحتراف«.
وأضاف: »الكورســات المتبعة تأخذ قرابة سنة 
و4 أشــهر وبالنهايــة يكــون لدينا عازف يمســك 

الغيتار ويمكن عزف أي أغنية«.

حب الموسيقى

الطالــب فرهــاد عليو، مــن حلب، قــال إنه جاء 
لتركيــا عام 2013 )..( مردفا أن »الموســيقى ملجأ 

جميل لكل شيء إيجابي بالطبيعة الإنسانية«.
وأضــاف: »والــدي كان مطربــا فــي ســوريا، 
وتوقــف عــن الفن فــي تركيــا، حيث كنــت أتوق 
للتعلــم وبيــوم ما رأيــت الغيتار وأحببــت التعلم، 

وكنت أحتاج لمكان وجدته هنا«.
وزاد: »الفــن العربــي مهــم ويجــب أن لا يموت 
ويجــب الاهتمــام بــه، والفــن التركــي والعربــي 
متقاربــان مــن بعضهما البعض والفــن يبقى فنا، 
والاهتمام ممتاز يتيح للأجنبي في تركيا الاندماج 

فنيا في البلاد«.
أما شــهد حمــودة، من ريف دمشــق، فأفادت: 
»عمري 16 عامــا، جئت إلى تركيا عــام 2014 )..( 
ســبب اختياري لآلة العود لأنها آلــة طربية تخرج 

فنا راقيا«.
واســتدركت: »وجــود معاهد فنية ســاعد فئة 
الشــباب من ســوريا على تنمية مواهبهــم وتعلم 
شــيء جديد، وســهل عليهم الاندماج مع المجتمع 

التركي«.

مدارس أمريكية تمنع زي »لعبة الحبار« 
في هالوين بسبب مدلولاته العنيفة

■ نيويــورك - أ ف ب: تحقــق الأزياء المرتبطة بمسلســل »ســكويد 
غايم«)لعبة الحبار( رواجا كبيرا هذا العام لمناسبة احتفالات هالوين، غير 
أن مدارس في ولاية نيويورك الأمريكية قــررت منعها، معتبرة أن الإنتاج 

الكــوري الجنوبي الذي حصد جماهيرية كاســحة عبر 
»نتفليكس« يحمل مدلولات شديدة العنف لا تناسب 

الأطفال.
وفي الولايات المتحدة، يُسمح للأطفال بالمجيء 
إلى المدرســة بملابس تنكرية عشية يوم هالوين 

الذي يصادف هذا العام الأحد المقبل.
لكن في منطقــة فاييتفيل - مانليوس في شــمال 

ولاية نيويورك والتي تتبع لها ست مدارس بينها ثلاث للمرحلة الابتدائية، 
يُمنع التلامذة من ارتداء أزياء مستوحاة من مسلسل »سكويد غايم« )لعبة 
الحبار( الجمعة »بسبب الرسائل العنيفة التي يمكن أن توحي بها« وفق ما 

أكد مدير المدرسة كريغ تايس في تصريح وزعه على وسائل إعلامية.
ويصوّر المسلســل الذي اســتحال ظاهرة عالمية، شخصيات متأتية من 
فئات مهمشــة في كوريا الجنوبية يشــاركون في ألعاب تقليدية للأطفال 
بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم. غير أن الخاســرين في 
الألعاب يُقتلــون تدريجا مع التقدم في المراحل، في 

مشاهد عنيفة للغاية. 
وفي المسلســل، يرتدي جميع اللاعبين ملابس 
رياضية خضراء أشــبه بأزياء الســجناء، فيما 
يرتــدي حراســهم وجلادوهــم ســترة باللون 
الفوشيا ويضعون ملابس سوداء تظهر عليها مثلث 

أو دائرة أو مربع تبعا للرتبة.
وكلّها اكسسوارات قد تلهم الراغبين بالتنكر خلال هالوين، وقد بيع منها 

كميات كبيرة في الأيام الأخيرة داخل متجر في مانهاتن في نيويورك.

بوستر الفيلم 

بوستر المهرجان 

»تحوّل »فيسبوك« إلى »ميتافيرس« 
هل يتستر على جرائم الشركة العملاقة ضد البشرية؟

■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: يمزج عالم 
»ميتافيرس« المــوازي الذي يروّج له رئيس 
»فيســبوك« مارك زوكربرغ واستوحى منه 
التســمية الجديدة »ميتا« بــين خيال علمي 
وواقــع يُترجــم ببــطء علــى الأرض رغم 
التقني  المسار  أن  إلا  الانتقادات والمخاوف... 

لا يزال طويلا.
وقــال مؤســس الشــبكة الاجتماعيــة 
العملاقــة »ســتكون هنــاك طــرق جديدة 
للتفاعل مع الأجهزة التي ســتصبح سلســة 
أكثر بكثير من الطباعة على لوحة مفاتيح أو 
النقر على زر. ستقومون بحركات أو تقولون 
بضع كلمات. ويكفي حتى التفكير بحركة ما 

لكي تصبح واقعا«.
وأعلــن الملياردير الأمريكي تغيير اســم 
شــركته إلــى »ميتا« وهــي كلمــة يونانية 
تعني«ما بعد« وتحيل أيضا إلى »ميتافيرس« 
العالــم الموازي الــذي يرى فيــه زوكربرغ 

مستقبل الإنترنت.
وهذا التغيير في اســم الشــركة الأم لن 
يطاول أسماء الخدمات التي تشغلها الشبكة 
وماسنغر  وإنســتغرام  فيسبوك  )تطبيقات 

وواتساب(.

عالم »ميتافيرس«

أنّ منتقــدي المجموعــة الأمريكية  غيــر 
العملاقة يرون أنها تســعى بشــتى الطرق 
إلــى حرف الأنظــار عن الفضائــح الكثيرة 
التي تواجهها فيســبوك، من عدم بذل جهود 
كافية للتصدي للأخبار الكاذبة إلى استغلال 

موقعها المهيمن في سوق الإعلانات الرقمية.
لكن أبعد من كونه استراتيجية سياسية 
محتملة، يشــمل عالــم »ميتافيرس« أجهزة 
وتســتخدمها  أصلا  موجودة  حياة  وأنماط 
قلة قليلة من الناس، مثل الســيارات ذاتية 

القيادة.
ومنــذ إطلاقها قبــل عام خــوذة الواقع 
ماركــة  مــن   »2 »كويســت  الافتراضــي 
»أوكولوس« التي اشــترتها فيســبوك سنة 
2014 بيــع حوالــى 1,87 مليــون جهاز من 
هذا النوع حول العالم، وفق باحثي شــركة 

»ستاتيستا«.
وفي هذه المرحلة، تُستخدم هذه الخوذات 
في الألعاب الانغماســية، مــع أجهزة تحكم 

يدوي لمباريات التنس على سبيل المثال.
كذلك بدأت فيســبوك تنشــئ مساحات 
ابتكارية، بينها »وورك رومز« )غرف العمل( 
حيث يظهر المشاركون متحلقين حول طاولة 
مســتديرة مع صور تشخيصية مكيفة تشبه 

شخصيات الرسوم المتحركة.
ورغــم أن الطريــق لا يزال طويــلا أمام 
تعميم هذه التكنولوجيا على نطاق واســع، 
أكد زوكربرغ خلال العــرض الذي قدمه من 
منزل افتراضي وسط مناظر خلابة أن »عددا 
كبيرا من هذه التقنيات ستصبح شائعة في 

غضون خمس سنوات إلى عشر«.
واستعرض أيضا الأدوات التقنية اللازمة 

لإنشاء هذا العالم الموازي.
ولن تقتصــر مهمة التجهيــزات والخوذ 
ونظارات الواقــع المعزز على ســبيل المثال 
على عرض صور بوضوحية فائقة على 360 
درجة، لكن يجــب أن تكون قادرة، من خلال 
أجهزة استشــعار، على إعادة تكوين المظهر 
الجســدي لشــخص ما، من الحبــوب على 
الجلد إلــى تعابير الوجــه، بطريقة واقعية 

فائقة وفي الوقت الحقيقي.

 الأولوية لميتافيرس لا فيسبوك  

وتعمل فيسبوك على تطوير خوذ مختلفة 
عــن »أوكولوس« تحمــل اســم »كامبريا« 
ويُتوقع أن تكون مريحة أكثر ويمكن وضعها 

لفترات أطول، مع أداء تقني أكبر أيضا.
وقالت مديرة أجهــزة الواقع الافتراضي 
في »ميتا« أنجيلا تشــانغ »يمكن النظر إلى 
أعين الصور التجسيدية للأشخاص بطريقة 

طبيعية«.
وأضافت »نحن نجمع سلســلة لواقط مع 
الحسّــي  العالم  تكوين  لإعادة  خوارزميات 
مع عمــق وآفــاق«. ولاعتمــاده على نطاق 
واسع، سيحتاج عالم »ميتافيرس« إلى نظام 
تشــغيل مفتوح يتمكن المستخدمون فيه من 
الدفع في مقابل منتجــات افتراضية ونقلها 
من عالم إلــى آخر، من بينهــا الملابس على 

سبيل المثال.
وتســعى المجموعــة العملاقــة إلى دعم 
نشوء منظومة شــركات ستستحدث برامج 

لهذا الشكل الجديد من الإنترنت.
واعتبر مارك زوكربرغ أن عالم ميتافيرس 
قد يمثل في السنوات العشــر المقبلة »مليار 
الــدولارات  مليــارات  ومئــات  مســتخدم 
مــن التجــارة الرقمية وملايــين الوظائف 

للمبتكرين والمطوّرين«.
حماية  إلــى  حاجــة  هنــاك  وســتكون 
التبــادلات والابتكارات غير المادية. وقد يتم 
الاعتمــاد على تكنولوجيا »سلســلة الكتل« 
العملات  ظهور  أتاحت  التي  )بلوكتشــاين( 
الرقمية مثل البتكويــن، وأيضا »ان اف تي« 
القابلة للاستبدال( المستخدمة  )الرموز غير 

في توثيق أصالة المنتجات الرقمية.
وأكــد زوكربــرغ أن »أولويتنا ســتكون 
ميتافيرس وليس فيسوك« و«هذا يعني أنكم 
لن تعودوا في حاجة يوما ما إلى فيســبوك 

للدخول إلى باقي خدماتنا«.
ويأتي هذا القرار في ظل تخبط فيسبوك 
فــي أزمة وُصفت بأنها الأســوأ منذ إنشــاء 

الشركة سنة 2004.
فمنذ أكثر من شهر، تنشر وسائل الإعلام 
الأمريكية مقالات بالاســتناد إلى ما سُــمي 
»أوراق فيســبوك« وهــي وثائــق داخلية 
ســلمتها بــالآلاف المهندســة الســابقة في 
الشبكة العملاقة فرانسيس هوغن، إلى هيئة 

الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
ويــدور الجــدل بصورة رئيســية حول 
علم فيسبوك مســبقا بالمخاطر على شبكتها، 
خصوصا في ما يتعلق بالأذى الذي تســببه 
المراهقين  علــى  إنســتغرام  عبر  المحتويات 
وذلك الناجم عن المعلومات الكاذبة المنتشرة 
عبر صفحاتهــا، غير أن فيســبوك اختارت 
على مــا يبدو تجاهل الموضــوع حفاظا على 

أرباحها.

زي لعبة الحبار 
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سليم عزوز ٭

»الجزيرة« وادي النيل:
 أيها »العاجل« ثكلتك أمك!

في هذا الصباح اســتيقظت من نومي فــي الثامنة صباحــاً، لأنظر على 
الشاشــة، وقد وجدت »ملطوعاً« عليها »عاجل« فلــم أكترث بالأمر؛ ذلك بأن 
»عاجل« جرى ابتذاله فــي القنوات التلفزيونية، حتى فقد هيبته في ظروف 
ليســت غامضة، لا ســيما وأنني كنت قد نمت ذات ليلة، لعلها الليلة السابقة 
على »عاجل« يفيد فوز فريق ليفربول على ما نشســتر، مع أني وأنا غير مهتم 
بكرة القدم عرفت النتيجة قبل انتهــاء المباراة، وقبل أن أطالع »عاجل« فمن 
المعني بهــذه اللعبة، وينتظــر أن يطالع نتيجة مباراة كهذه على الشاشــة 

الصغيرة؟ ليعيد هذا العاجل تذكيري بما كان يدهشني في الماضي!
فقد كنت أرى أن الزملاء الصحافيين في المجال الرياضي، هم الأســوأ حالًا 
من غيرهم، لأنهم يكتبون عن معشــوقة الجماهير؛ كرة القدم، ولقارئ متابع 
ومهتم، وقد شــاهد القارئ المباراة مثل الزملاء، وهو صاحب وجهة نظر في 
تفاصيل ما جرى فيها، وإن كان مع هذا يحرص على قراءة الصحف في اليوم 
التالي، ليتابع ما كتب عن مباراة هو حدد موقفه منها ســلفاً، وقد زالت هذه 
الحســرة الآن، فقد صرنا في الهم ســواء، ومنصات التواصل الاجتماعي، 
جعلــت من الجميــع معلقين سياســيين، ومحللــين أيضاً، بــل وصحافيين 
ينشرون معلومات غير صحيحة، حتى إذا سئلوا عن المصدر؟ أجابوا إجابة 

الصحافيين: لا يُسأل الصحافي عن مصدره!
وإني لفي دهشــة مــن فيضان الأبحــاث الأكاديمية عــن تأثير منصات 
التواصل الاجتماعي في الشباب، وفي توجيه الرأي العام، وفي التأثير على 
وعي البشرية، مع أن أحداً لا يسمع فيها لأحد، فالجميع يفتي، ويقول: أعتقد، 
وأرى، وفي تقديري، وذلك في أمور خارج الــرأي، والاعتقاد، والتقدير، إن 
شئت فقل إن الجميع صاروا كمشــجعي كرة القدم، الذين يرون في أنفسهم 
القدرة على نقد المباراة أفضل من النقاد في الصحف السيارة، فمن أين يأتي 

التأثير الذي تتحدث عنه هذه الأبحاث، التي هي موضة هذا العصر؟!
ولا يجوز القول إن مــن لديه اهتمامات كروية، ســينتظر نتيجة مباراة 
كالتي بين ليفربول ومانشســتر، لتذاع على الشاشــة، فيتــم الاحتفاء بها، 
وتنشــر مســبوقة بـ »عاجل«؟ لكن لا بأس فمن الواضح أن »عاجل« صارت 
مثــل مرحلة »فصل الألــوان« في الصحافــة المطبوعة، بعــد أن كان اللون 
الإضافي مكلفاً مالياً. فجرى ابتذال ذلك، لتكون الصفحة الأولى بها كل ألوان 

الطيف، فتصبح وكأنها »عروسة المولد«!
ولهــذا فعندما وجدت »عاجل« لم أهتم بالأمر، لكن بعد قليل وجدتني وقد 
انتبهت إلى أنه يفيد أن انقلاباً جرى في السودان، قاده المكون العسكري ضد 
المكون المدني، اعتقدت للوهلة الأولى، أنه ما دام »عاجل« فقد حدث الانقلاب 
في التــو واللحظة، فكتبت على صفحتي على »فيســبوك«: »عاجل« انقلاب 
في الســودان، ليقول المعلقون لي: »صح النوم« فالانقلاب وقع قبل ساعات، 
وزوار الفجر اقتحمــوا بيوت عدد من الوزراء وقاموا باعتقالهم، فشــعرت 

بجرح عميق في كبريائي المهني، وصحت في البرية ثكلتك أمك أيها العاجل!
لا بأس، فقد وقعت الفــأس في الرأس، وقام المكون العســكري بانقلابه 
وأطاح بالمكون المدني، ولم يستوف الانقلاب الشكل بما عُرف من الانقلابات 
العســكرية بالضرورة، من اغلاق مكتب »الجزيــرة« وإن ظللنا ننتظر هذا 
القرار، وقد دلــف القوم إلى الموضوع، وتمدد الجنرال البرهان في المشــهد، 
دون أن »نعثر على »جرة« للجنرال حميدتي، فهل كان الأخير أكثر ذكاء وقال 

له »طير أنت«؟!

إلى »الجزيرة« مباشر
في منتصف النهار علمت أن »الجزيرة« مباشــر فتحــت التغطية مبكراً، 
وأن أحمد طه وصل للأســتوديو عقــب وقوع الانقلاب، ولــم ينتظر لموعد 
»المســائية« لتقديم صورة مكتملة عن ما جرى، وباستدعاء كل ألوان الطيف 

في السودان، للتعليق على الحدث المهم!
ومنذ الثورة الســودانية، وتستحق »الجزيرة مباشــر« أن يطلق عليها 
»قناة وادي النيــل« لتذكرنا بإذاعة مصرية كانت تحمل هذا الاســم »إذاعة 
وادي النيل« كانت تهتم بأخبار مصر والسودان. والجزيرة مباشر، وكما أنها 

تفوقت في المشهد المصري، فقد تفوقت كذلك في مناقشة المشهد السوداني!
وفي الأيــام الأولى للثورة الســودانية، كانت ســباقة ونجحت في نقل 
الحدث، وفي تقديم عدد من الشــخصيات السودانية ليتعرف عليها المشاهد 
العربي عبر شاشــتها، وكان جزء كبير من هذا الانجاز يرجع لهمة الصحافي 
الشاب ربيع الشــيخ، في قسم المقابلات، فك الله أســره من الاعتقال، الذي 
يتعرض له في مصر، والاتهام الموجه له هو نشر أخبار كاذبة، مع أن الأخبار 

الوحيدة على صفحته هي تلك التي تحتفي بالمصالحة المصرية - القطرية!
ولاحقــاً، ذهــب أحمد طــه إلى الخرطــوم، ليقدم عــدداً مــن المقابلات 
التلفزيونية مع شخصيات مدنية وعســكرية، ومن يومها استمرت التغطية 
المكثفة للأحداث في الســودان على الجزيرة مباشــر، ولهذا التخصص كان 

لزاماً علينا أن نشد الرحال إليها لنقف على ما جرى!
وكما كان ظهور بعض الشــخصيات الســودانية في هذه المقابلات يمثل 
خبطة بالمفهــوم الإعلامي، فقد كانت الخبطــة المهمة هي المقابلــة المهمة مع 
السفير السوداني في واشنطن، والذي كان موقفه وموقف أربعين سفيراً من 
رفض الانقلاب، ســبباً في هذه المقارنة التي عقدت في أذهاننا بين الانقلاب 
المصري وزميله الســوداني، وكلاهما انقلاب عسكري مكتمل الأركان، وكامل 

الأوصاف!
في مصر لم يرفض سفير واحد الانقلاب؛ ذلك بأن الرئيس محمد مرسي لم 
يقترب من وزارة الخارجية البتة، ولم يغير ســفيراً، أو قنصلًا، وظل سفراء 
وقناصل وموظفو السفارات المصرية الذين عينهم مبارك في مواقعهم، مع أن 
تعيينهــم كان وفق منظومة الترقي والتعيين في عهــد المخلوع، والتي كانت 

تعتمد على قياس الولاء من خلال تقارير مباحث أمن الدولة!
لقد كان موقف ســفير السودان في واشــنطن واضحاً، وهو يعلن أنه لن 
يســلم للبرهان، فصاحب القرار عنــده هو عبد الله حمــدوك، اعترافاً منه 
باســتمرار شــرعيته كرئيس للحكومة، وكان طبيعيا أن يعزله الجنرال في 

اليوم التالي ومعه خمسة من السفراء!
إنها مقارنة »قلبت علينا المواجع« فرضها هذا اللقاء المهم لسفير السودان 
في واشــنطن، والذي كان مناســبة لتتجلى إمكانيات أحمد طه الإعلامية، 
والضيف يجيب على معظم الأســئلة بعدد قليل مــن الكلمات، لا يتجاوز في 
كثير مــن الإجابات عدد أصابع اليد الواحدة، وهنا كان لا بد من الاحتشــاد 
بقصف مكثف من الأســئلة، وإلا انتهت المقابلة بعد دقائق معدودات، وهذه 
الجاهزية لا تكون إلا لإعلامي مســتعد ومتمكن مــن موضوعه، وعلى مدى 
عامين من التغطية المتواصلة صار خبيراً بالمشهد السوداني، خبرته بالمشهد 

المصري.
إنها الجزيرة وادي النيل.

عودة علي الظفيري
ومــع احتفالها باليوبيل الفضي على اطلاقها، بشــرت قنــاة »الجزيرة« 
بعودة على الظفيري فــي برنامجه »المقابلة« على شاشــتها، بعد أن توقف 
بســبب الأزمة القطرية -الســعودية، وهو خبر مبهج ولا شك، وإن تمنيت 
أن تكــون العودة في برنامجه »في العمق« الذي أوقفته رياح التطوير، التي 
لا تأتي دائماً بما لا تشــتهي الســفن! فقد كان في »العمق« استراحة لمناقشة 
القضايا المتشابكة بهدوء وجدية، ومن خلال خبراء، وبإدارة رشيدة يمثلها 
الظفيري، لكن صار التطوير في مجال الإعلام، وصفاً ســيىء السمعة، أينما 

توجهه لا يأتي بخير! عموماً، عوداً حميداً.

أرض – جو:
حتى »ماسبيرو« زمان لم تســلم من وضع ملصق »الجمهورية الجديدة« 
على شاشــتها، مع أنها تقدم برامج وأعمــال قديمة، وظلت لفترة لا تضع هذا 
الملصق مثل كل القنــوات المصرية لطبيعتها. غداً يلصقوه على الأهرام، وأبو 

الهول باعتباره من أنصار السيسي!

٭ صحافي من مصر

»نبوي«: تطبيق رقمي يسهل عمليات التبرع لمساجد فرنسا 
■ باريــس- الأناضول: طــور متطوعون 
شباب من مسلمي فرنسا، تطبيقًا يسهل عملية 
التي  ســيما  لا  للمســاجد،  الرقمية  التبرعات 
تواجه مشــاكل اقتصادية على خلفية تفشــي 

جائحة كورونا.
التطبيق الــذي تم عرضه على الجمهور في 
مســجد »جينفيلييه« قرب العاصمة الفرنسية 
باريس، بعــد أن تم تطويره مــن قبل أعضاء 
مؤسســة »نبــوي« الوقفية، يســهل عمليات 

التبرع الرقمية للمساجد في فرنسا.
ويوفر التطبيق الذي يحمل اســم »نبوي« 
أو  مسجد  أقرب  حول  معلومات  للمستخدمين، 
مصلى بالنســبة لمواقعهــم، وكذلك المعلومات 

اللازمة لعملية التبرع.
وقال أيور موس، رئيس مؤسســة »نبوي« 
التطبيــق  اســم  إن  ومؤسســها،  الوقفيــة 
مستوحى من المسجد النبوي، وهو أول مسجد 
بناه رسول الله محمد صل الله عليه وسلم في 

المدينة المنورة.
وأضاف أن المســجد النبوي كان مســاحة 

نشــطة للحياة، يمارس فيها المسلمون مختلف 
أنــواع الأنشــطة، وأن الشــباب مــن أعضاء 
المؤسســة وضعوا هذه الميزات بعــين الاعتبار 

أثناء قيامهم بتطوير التطبيق.
- كيف فــي إمكاننا أن نكون شــبابا نافعين 

للمسلمين؟
وتابع: لقد طرح الشــباب في المؤسسة على 
أنفسهم سؤالا مفاده »كيف يمكن أن نكون شبابا 

نافعين للمسلمين؟«. لقد ساهم طرح هذا السؤال 
في بناء اللبنات الأولى للتطبيق. أدرك الشباب 
أهمية عالم الرقمنة ودورها في تسهيل الأنشطة 

الإنسانية في جميع مجالات المجتمع.
وأردف: إن المساجد في فرنسا تواجه أزمات 
التي  الأزمة  خلفيــة  على  ملحوظــة  اقتصادية 
تواجهها البلاد جراء تفشي جائحة كورونا. إن 
تطوير تطبيق »نبوي« سوف يوفر حلولا مهمة 
تساهم في تسهيل عمليات التبرع للمساجد من 

قبل الأشخاص.
وأوضح موس أن المساجد في فرنسا واجهت 
صعوبة في مواكبة التطورات التي شهدها عالم 
الرقمنة، إلا أن الشــباب المســلم بدأ مؤخرًا سد 

فراغ مهم جدًا في هذا القطاع.
وشــدد على أن فــرض بعض القيــود على 
الوصــول إلى أماكن العبادة وإغلاق المســاجد 
تفشــي  فترة  خــلال  الصلاة  أوقــات  خــارج 
التبرعات  جائحة كورونا، تسبب في انخفاض 

وزوار  المـــــصلين  أعــداد  وتنــــــاقص 
المساجد.

وأشــار إلى أن التطبيق المذكور، ســوف 
يساهم في التغلب على هذه المشكلة وتوفير 
حلــول للمشــاكل الاقتصادية التــي بدأت 
تعاني منها المساجد، من خلال إنشاء منصة 
رقمية تســهل على المؤمنين والمصلين عملية 

إرسال التبرعات النقدية إلى المساجد.
ولفت موس إلى أن الراغبين في إرســال 
تبرعاتهم للمساجد، يستطيعون القيام بذلك 
من خلال التطبيق الذي يحافظ على ســرية 
معلومات جهة الإرســال ويوفر بيئة رقمية 

آمنة للبيانات.
عن  المســؤولة  دريف«  »نرجــس  وقالت 
إدارة وتمويل »نبوي« الوقفية، إن المؤسسة 
تضــم شــبابًا من مختلــف أنحاء فرنســا 

ويعملون في مختلف المجالات.
وبينت أن المؤسســة الوقفيــة تتألف في 
الأصل من أعضــاء من الشــباب الذين تقل 

أعمارهم عن 30 عامًا.
وأوضح أحد الشــباب الناشطين في مشروع 
عمله  أن  مهــدي،  ويدعــى  الرقمي،  التطبيــق 
يقوم علــى الترويج لهذا التطبيــق الرقمي في 

مخـــتلف المساجد .
ونوه إلى أن المؤسسة تابعت عن كثب الفترة 
التـــــجريبية التــي استـــــمرت حوالي 1.5 
شــهرًا، وحظيت بردود فعل إيجابية في جميع 

مــــساجد العاصمة الفرنسية باريس.

استعادة حاسة الشمّ
معركة مئات آلاف الاسبان بعد أشهر من الإصابة بكوفيد

■ برشــلونة ـ أ ف ب: باتت إينكارنا أوفييدو، 
عاجزة عن معرفة ما إذا كانت رائحة جسمها طيبة، 
لذا أصبحت تكثر من الاســتحمام... فهي فقدت منذ 
سنة ونصف سنة حاسة الشــمّ بسبب كوفيد-19 
وتكافــح لاســتعادتها علــى غــرار آلاف المرضى 

الآخرين.
وتقول هذه الســتينية المقيمة في مدينة تيراسا 
شــمال غرب برشــلونة »حتى القهوة لم أعد أشمّ 
رائحتها!« منذ إصابتها بفيروس كورونا في الموجة 

الأولى للوباء في ربيع 2020.
وفيمــا كانت الدولــة المذعــورة حينها تحصي 
موتاها، كانت تشــعر بأنها محظوظة لأن إصابتها 
كانت طفيفة نسبيا، كما أن فقدانها حاسة الشمّ كان 

تفصيلا بسيطا بالنسبة للأطباء المثقلين بالأعباء.
وبفضل حملات التطعيم، تباطأ تفشــي الوباء 
لكن ما لا يقــل عن نصف مليون إســباني ما زالوا 
يواكيم  الطبيب  تقديرات  حســب  للشــم،  فاقدين 
مولول، مدير قســم أمراض الشــمّ في مستشــفى 
كلينيك في برشلونة وأحد المتخصصين القلائل في 

البلاد قبل الجائحة.
ويوضح مولول »يحدث فقدان حاسة الشمّ لدى 
حوالى 70% من المرضى المصابــين بكوفيد«. وما 
يقرب من ربع هؤلاء لم يستعيدوا الحاسة بالكامل، 

وقسم كبير منهم لا يستشيرون طبيباً.
أما للذيــن يفعلون ذلــك، فإن الأخبار ليســت 
مطمئنــة للغاية لأن العــلاج الوحيد الــذي أثبت 

فعاليته حتى الآن هو التدريب على الرائحة، وهي 
عملية طويلة.

فــي مواجهة العــدد الكبير من الحالات، أنشــأ 
مستشــفى موتوا تيراســا الواقع على بعد حوالي 
شباط/فبراير  في  برشــلونة،  من  كيلومترا  ثلاثين 
الفائت وحدة مخصصة لمشــكلات الشمّ على غرار 

مؤسسات أخرى في البلاد.
وقد عولج في هذه الوحــدة حوالي 90 مريضا، 
معظمهم مصابين بما يســمى كوفيــد طويل الأمد. 
وبعد تقييم أول، يشرعون في جلسات إعادة تأهيل 
بمعدل مرة في الأسبوع لمدة أربعة أشهر يحاولون 

خلالها التعرف على الروائح.

استشارة طبيب متخصص

وفي نهاية الرحلة، يستشيرون طبيبا متخصصا 
في أمراض الأنف والأذن والحنجرة ثم يخضعون 

لاختبار جديد.
»عســل، فانيليا، شــوكولا أم قرفــة؟«... يقدّم 
الطبيب الاختصاصي هذه الاحتمالات إلى إينكارنا 
أوفييــدو، لــدى إعطائها أحــد أنابيــب الاختبار 
الستينية بتردد »فانيلا؟«  الـ48. وتجيب  العطرية 
هي التي تفتقد كثيرا روائــح الملابس النظيفة بعد 

الغسيل في المنزل.
أصيبت كريســتينا فالديفيا، أيضا بكوفيد-19 
في آذار/مارس 2020 ما أفقدها حاســة الشــمّ لمدة 

قبــل  أشــهر  ثلاثــة 
لكــن  اســتعادتها، 
سيء.وتشرح  بشكل 
المرأة البالغة 47 عاما 
برشلونة  في  المقيمة 

رائحة  أشــتمّ  »بدأت 
احتراق في كل شــيء، 

كمــا لــو كان أنفي فوق 
مقلاة«.

الألــم  مــن  أشــهر  بعــد 
والاستشــارات لمتخصصــين كثر، 

طرقت كريســتينا باب مستشفى كلينيك في 
برشــلونة، حيث تم تشخيص حالتها بأنها مصابة 
بما يُعرف بمــرض باروزميا، وهو إدراك مشــوه 

للرائحة.
والخبر الســار هــو أن التعــرف الخاطئ على 
الروائح يحدث عادة لدى المرضى في طور التعافي.

  قهوة وبنزين  

لكن للتأكد من اســتعادة حاســة الشــمّ لديها، 
تقحــم كريســتينا أنفها مرتــين يوميا في ســتة 
صناديق برائحة مختلفة. وهي تشــتمّ محتوى كل 
منها لتجديد قدرات الشــمّ لديهــا. وتفرض بعض 
البعض  الروائح، مثــل الحمضيات، نفســها فيما 
الآخر يبقى عصيّــاً عليها. وقالت »مع القهوة، الأمر 

مريــع. الرائحة أشــبه 
البنزين  مــن  بمزيــج 

وشيء متعفن«.
رغــم قلــة الاهتمام 
مقارنة  الشــمّ  بحاسة 
إلا  أخــرى،  حواس  مع 
بالأحرى  أو  الروائح،  أن 
أكثر  الحياة  يعقّــد  غيابها 

مما يُعتقد.
حتى  كريســتينا  تتمكــن  لم 
الآن من اســتعادة رائحــة ابنها. مع 
أشــخاص آخرين يكــون الأمر أســوأ. وتقول 
»أعانق حماتي ووالدتي فأشــمّ روائح نتنة... من 

الصعب التعامل مع كل ذلك«.
ويوضح مولول أن حاسة الشــمّ »تتيح لنا شمّ 
رائحة ما نأكله وما نشــربه، والتواصل مع العالم 

الخارجي«.
ويشير إلى أن الشــمّ »يتيح رصد أمور قد تكون 
خطرة، مثل تســرب الغــاز والأطعمة الفاســدة. 
وعندمــا يُحرم الشــخص منه، فإنــه ينقطع عن 
العالم« متحدثا عن مرضى يعانون من الاكتئاب أو 

فقدان الوزن المفاجئ.
وقد ســئمت إينكارنا من عدم القدرة على تذوق 
الطعام، ما تســبب لها بفقدان الشــهية... لكنها لا 
تزال متفائلة، إذ تقول »سأســتيقظ من النوم يوما 

ربما وأشمّ شيئا ما«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أي محتوى مضحك على الانترنت يحقق تعاملا أفضل مع ضغوط الحياة
■ واشــنطن ـ د ب ا: خلصــت دراســة أمريكية، نُشــرت في دورية 
»ســيكولوجي اوف بوبيولار ميديا »حول تأثيــر المحتوى المضحك على 
شبكة الانترنت، إلى أن الاطلاع على قدر قليل من المحتوى المضحك يوميا 
يمكن أن يكون كافيا لمســاعدة الأشخاص على التعامل بصورة أفضل مع 

ضغوط الحياة اليومية خلال جائحة كورونا.
ويقــول الباحثون إنه يمكن أيضا للصور المضحكــة التي يتم تداولها 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي زيادة قدرة الأشــخاص على التعامل مع 

جائحة كورونا، لكن فقط في حال لم تكن مبالغا فيها كثيرا.
ويشــار إلى أن فكرة أنه يمكن أن يكــون المحتوى المضحك، من بين كل 
الأمور الأخرى، سلاحا رئيســيا في معركة الصحة العقلية خلال جائحة 

كورونا، ليست بعيدة الاحتمال مثلما يبدو الأمر في البداية.
فقد خلصت دراســة نُشــرت في دورية ســاينتفيك ريبورتس العام 
الماضي إلى أن المحتــوى المضحك حول الاكتئاب يمكن أن يحســن مزاج 
الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية. وقالت جيسكا ميريك، التي قادت 
فريق الدراســة الجديدة »إنه في ظل استمرار جائحة كورونا، أصبح من 
المهم أكثر وأكثر بالنســبة لي معرفة كيف يســتخدم الأشخاص وسائل 
التواصل الاجتماعي وخاصة المقاطع والأقوال المضحكة، كطريقة للتفكير 

بالنسبة للجائحة«.
وبالنسبة لجيسكا، الاستاذة في جامعة ولاية بنسلفانيا، هذه ليست 
أول مرة تتعامل فيه مع ظاهرة الثقافة الشــعبية على شــبكة الانترنت. 
وكان أحد أبحاثها الســابقة يدور حول تأثيرات فيديوهات القطط على 

السعادة.
ومن أجل دراستها الجديدة، قامت جيسكا وفريقها باستطلاع آراء 748 
شخصا على شبكة الانترنت في كانون أول/ديسمبر الماضي لمعرفة ما إذا 

كانت مشــاهدة محتويات مضحكة مختلفة تؤثر على المشــاعر، والقلق، 
ومعالجة المعلومات والتعامل بصورة عاملة خلال الجائحة.

ولتنفيذ ذلك، جمع الباحثون المئات من الصور والأقوال المضحكة على 
المنصات ذات الصلة، وقاموا بتقســيمها لفئــات، مثل ما إذا كان التعليق 

يشير إلى كورونا أم لا.
المحتوى  اختيار  تم  للدراســة،  وبالنسبة 

المشاركين  من  مجموعة  صنفه  الذي 
على أنه ظريف ولطيف.

المحتــوى  لبعــض  وبالنســبة 
تعليقات  الباحثــون  كتب  الكوميدي، 

جديدة متعلقــة أو غير متعلقة بكورونا. 
على ســبيل المثال، تم الاستعانة بصورة 

لقط غاضب، وكتب أســفله » دراسة جديدة 
تؤكــد: القطــط لا يمكــن أن تنشــر فيروس 

كورونا لكن ستفعل ذلك في حال كان لها الاختيار«.
وكُتب تعليق غير متعلق بكورونا أســفل الصورة نفســها جاء فيه« 
دراســة جديدة تؤكد: القطط لاتستطيع تخريب ســيارتك لكنها ستفعل 

ذلك في حال كان لها الاختيار«.
والخطوة الثانية هي اختيار أشــخاص بصورة عشــوائية لمشاهدة 
المحتويات المضحكــة المختلفة أو كوســيلة للتحكم، أنــواع مختلفة من 

النصوص بغير صور.
وبعــد ذلك فحــص الباحثون مــدى تقييم المشــاركين للمحتوى من 
حيث كم هو ظريف ومضحك، وما هي المشــاعر التي شــعروا بها ومدى 
جــــاهزيتهم للتعامل مع الجائحة. وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص 

الذين شــاهدوا المحتوى المضحك شــعروا بمســتويات أعلــى من المرح 
ومشــاعر أكثر إيجابية عن غيرهم، وهو ما يرتبط بصورة غير مباشرة 

بانخفاض مستوى الضغط المتعلق بجائحة كورونا.
كمــا توصلوا إلى أن الأشــخاص الذين شــاهدوا صــورا مصحوبة 
بتعليقــات حول كورونا من المرجح أن يشــعروا بضغط أقل فيما يتعلق 
بالجائحة مقارنة بمن شــاهدوا صورا مصحوبة بتعليقات غير 

متعلقة بكورونا.
وفــي الوقــت نفســه، فكــر الأشــخاص الذين 
شــاهدوا محتويات متعلقة بكورونا بصورة أعمق 
بشأن المحتوى، وشــعروا بثقة أكبر في التعامل مع 

الجائحة.
مع ذلك، كان للمحتويات الطريفة ثأثير مختلف، 
حيث أن المشــاركين الذين شــاهدوا المحتويات التي 
تعــرض صورا لرضيع أو صغــار الحيوانات كان من 
المرجح أن يفكروا بصورة أقل في شــأن الجائحة وتأثيرها على 

حياتهم، حتى إذا كان التعليق متعلق بكورونا.
وتناقض هذه الدراســة بحثا سابقا بشــأن التأثير النفسي لمنصات 
التواصــل الاجتماعي مثل انســتغرام، حيث كان للتركيــز على الجمال 

والنجاح تأثير سلبي على الصحة العقلية.
مع ذلك أكدت جيســكا أنه« على الرغم مــن أن منظمة الصحة العالمية 
توصى بتجنب المحتوى الاعلامي المتعلق بـــــــفيروس كورونا من أجل 
الصحة العقلية، كشــف البحث عن أن المحتوى الضاحك بشأن فيروس 
كورونا قد يساعد الأشخاص الشعور بثقة أكبر بقدرتهم على التعامل مع 

الجائحة«.

جريمة استهدفت امرأة ثرية من موناكو... راح ضحيتها مهاجر مصري
■ ايكــس ان بروفانــس )فرنســا( ـ أ ف ب: 
أثارت قضية مقتل إيلين باســتور، ســليلة إحدى 
أثــرى عائلات موناكو، اهتمامــا إعلاميا كبيرا... 
لكــن المأســاة أوقعت أيضــا ضحية منســية هو 
المهاجــر المصــري محمد درويش، كبيــر معاوني 
العائلــة الــذي يشــكّل مقتلــه أكثــر مــن مجــرد 
محمــد  نجــل  وســيم  بســيط.وقال  »تفصيــل« 
درويش »بالنســبة لي، هو لم يكن يوما تفصيلا، 
كان والــدي« وذلــك أمــام محكمــة الاســتئناف 
الجنائيــة فــي منطقة بــوش دو رون الفرنســية 
حيــث تعــاد محاكمة فويتشــيتش يانوفســكي، 
صهر المليارديرة السابق المشتبه في كونه الرأس 

المدبر للجريمة.
ويشــدد محامي عائلــة درويش علــى هامش 
هذه المحاكمة الجديدة التي تستمر حتى منتصف 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر فــي مدينــة إيكس أن 
بروفانــس، علــى أن القضيــة »تُشــبه قصــص 

الخيال عند النظر إليها من مصر«.
ويقــول متحدثــا عــن محمد درويــش »لم يكن 
يجيد القــراءة أو الكتابة وعــاش في بؤس مدقع 
وكان يتيــم الأب منــذ ســن صغيــرة ولــه ســت 

شــقيقات وشــقيق واحد )...( ثــم أصبح الرجل 
الموثوق فيه لدى إحدى أغنى نساء العالم«.

ويوضح المحامي أرتور سوسمان »كل وسائل 
الإعــلام تتحدث عنه كما لو أنه ســائق. لكنه كان 
حقا شخصا أهلا للثقة لدى إيلين باستور« وريثة 
إمبراطورية عقارية تُقدّر قيمتها بـ12 مليار يورو.

مــن  المتحــدر  درويــش،  محمــد  هاجــر  وقــد 
الاســكندرية في شــمال مصــر، إلــى إيطاليا في 
بادئ الأمر، قبــل الانتقال إلى منطقة كوت دازور 
الساحلية الفرنســية حيث أصبح طباخا قبل أن 

يبدأ العمل في خدمة عائلة باستور.
وحافظ علــى الدوام علــى مظهر أنيــق للغاية 
مرتديــا بزة رســمية مع ربطة عنــق. ويروي ابنه 
وســيم »أمضى حياتــه كلها في العمل وليســت 
لديّ ســوى القليل من الذكريات معه«. أما ريهام 
شقيقة وسيم فتقول »لقد أخذ إجازة لمدة أسبوع 

لمناسبة بلوغي عامي العشرين«.
الضحيــة  ولــدا  يتحــدث  المحاكمــة،  وخــلال 
بتحفظ عــن يوميات هــذا الموظــف المخلص لدى 
الأســرة الثريــة. فهــو كان يفتح منزل«الســيدة 
إيلــين« ثــم كان يغلقــه بالمفتاح عندمــا يغادر في 

المساء. كذلك قال غيلدو نجل إيلين باستور، أمام 
المحكمــة الجمعة إن درويــش كان »مهنيا للغاية« 
وكان »التوافق كبيرا« بينه وبين الأسرة كما كان 
وجوده مطمئنا إلى جانب هــذه المرأة التي كانت 
تشــعر بالتهديد من صهرها، وفق غيلدو. ويقول 
وســيم »كنت أســاعده على تعلم الوصفات غيباً 
عبر يوتيــوب«. ويعمل نجل محمد درويش أيضا 
لحساب أســرة باســتور كناطور في أحد مباني 
العائلة في موناكو. ومنذ المأســاة، بقيت العلاقة 

بينهما »علاقة موظف بربّ عمله«.
بقيمــة حقيبة اليــد وكان محمــد درويش، في 
ســن الثالثــة والســتين حــين قُتل عــام 2014 مع 
إيلين باســتور، التي كانت خارجــة من زيارة إلى 
ابنها غيلدو إثر تعرضه لجلطة دماغية. وفي ذلك 
اليــوم، كان هــو الســائق، إذ كان يقبل بمختلف 

المهام في ظل نسبة التسرب الكبيرة للموظفين.
وعلم وســيم بإطلاق النار عبر فيسبوك، حين 
علمــت ســيلفيا ابنة إيلــين باســتور، بالخبر من 

وزارة الداخلية في موناكو.
وحســب مخطــط الجريمــة الــذي قدمــه أحد 
المتهمــين، فــإن فويتشــيتش يانوفســكي، زوج 

سيلفيا حينها أراد تغطية قتل حماته عبر إعطائه 
طابــع الجريمــة المنظمــة. لــذا دبّــر أيضــا عملية 
ســرقة لحقيبتها وقتل ســائقها. وقــد دفع لهذه 
الغاية 20 ألــف يورو مقابل ســرقة الحقيبة و20 
ألفا أخــرى مقابل قتل محمــد درويش. ويوضح 
وســيم »هذا الرقم قاس، لكنني لا أظن أن أي رقم 
له وقع لطيف في هــذه القضية«.ويقول المحامي 
سوســمان »مكانة محمد درويش، تســمح بفهم 
حجــم المخطــط الإجرامي. كان وجــوده بلا قيمة 
بــل بقيمــة حقيبــة اليــد، تم تحويلــه إلــى مجرد 
شــيء. هذا ما يفسر الحكم بالسجن مدى الحياة 
فــي الدرجة الأولى«. وفي المحاكمة الأولى ســنة 
2018 قال محامو يانوفســكي حينها، بينهم إريك 
دوبون موريتي الذي يشــغل حاليا منصب وزير 
العــدل، إن موكلهم الذي غيّر إفادتــه مرات عدة، 
مســؤول عــن تدبير جريمــة قتل إيلين باســتور، 
وليس محمد درويش. ورغم هذه الاســتراتيجية 
الدفاعية، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، شأنه 
فــي ذلك شــأن شــريكيه اللذيــن توليــا التربص 
للضحيتين وقتلهمــا، واللذين تعــاد محاكمتهما 

إلى جانبه.

أحد المساجد في فرنسا
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»غرينبيس«: السعودية لا تزال معقل عصر الوقود الأحفوري رغم المبادرات الخضراء

الرياض تجد فرصا في أزمة المناخ لترسيخ تفوقها في قطاع النفط
■ الريــاض-أ ف ب: لا تشــكّل أزمــة المنــاخ 
خبــراً ســاراً لصناعة النفــط، لكن الســعودية، 
أكبــر مصــدّر للنفط فــي العالم، تحــاول تلمس 
فرص داخل هذه الأزمة تســاعدها على الحفاظ 
علــى هيمنتها في مجال الطاقة لعقود. ولا تقوم 
الســعودية بزيادة الإنتاج النفطي فحســب، بل 
تلعب أيضًــا دورًا رئيســيًا في تبنــي صناعات 
ناشــئة تبلغ كلفتهــا مليارات الــدولارات يعتمد 
بعضها على تقنية »الاقتصاد الدائري للكربون« 
وتوصــف بأنهــا وســيلة للحصول علــى هواء 
أنظــف. لكنّ هــذه الخطوة التــي تتخذها إحدى 
أكثر الدول الملوثة فــي العالم لم ترق للمدافعين 
عــن البيئة، فقد نــدّدت بها منظمــة »غرينبيس«  
واصفــة إياهــا بـ«التمويه الأخضــر«  في عبارة 
بــدأ اســتخدامها منذ فتــرة وتدل علــى تضليل 
المســتهلكين حــول ممارســات بيئيــة معينة أو 

فوائد بيئية لمنتج أو لخدمة ما.

العصر الأخضر

لكــن يرجح أن يناقش مؤتمــر الأطراف حول 
المناخ الذي يلتئم في غلاســكو اعتبــارا من يوم 
غــد الأحد، »الاقتصــاد الدائري للكربــون«  بعد 
موافقة دول مجموعة العشــرين على ذلك خلال 
فترة رئاسة السعودية للمجموعة العام الماضي.

وتردّد صدى هــذه الرســالة بوضوح خلال 
»مبــادرة مســتقبل الاســتثمار« الــذي عقد هذا 
الأســبوع في الريــاض والذي يطلق عليه اســم 
»دافوس في الصحراء«  ومفادها أن السعودية 

تعتقد أن النفط جزء من الحل.
وقــال وزيــر الطاقة الســعودي الأميــر عبد 
العزيز بن ســلمان أمام المشــاركين في المنتدى 
الذي ضمّ نجومــا في عالم الأعمــال ومجموعة 

من أصحاب المليــارات: »أنا متأكد من أن الناس 
لاحظــوا أننــا نصحّــح مســارنا«. وكان الوزير 
الذي شــكك في النظريــة القائلة بأن الطلب على 
النفط سينخفض، يتحدث بعد أن تعهدت المملكة 
بالمساهمة بنسبة 15 ٪ من صندوق بقيمة 10.4 
مليار دولار لمبادرات الاقتصاد الدائري للكربون 

وإنتــاج وقــود »نظيف« للمســاعدة فــي توفير 
الغذاء لـ 750 مليون من فقراء العالم.

وأطلــق ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن 
ســلمان الــذي شــارك فــي جــزء مــن مؤتمــر 
الرياض، »العصر الأخضر« لبلاده التي ستزيد 
من إنتاجها النفطي إلــى 13 مليون برميل يوميًا 

بحلــول 2027. وحــذّرت الأمم المتحــدة مــن أنه 
حتى مــع خفض شــديدة في انبعاثــات غازات 
الاحتبــاس الحراري، يتوقع أن يرتفع متوســط 
درجات الحــرارة فــي العالم بمقــدار 1.5 درجة 
مئوية فوق مســتويات ما قبل العصر الصناعي 
بحلــول عــام 2030، مــا يســرّع الاتجــاه المدمّر 

للكــوارث المرتبطــة بالمنــاخ فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. وقــال خبــراء إن الاقتصــاد الدائــري 
للكربون، القائم على ســحب الكربون من الهواء 
والانبعاثــات، وإعادة اســتخدامه في منتجات 
أخرى مثل الوقود والأســمدة، يمكن أن يساعد 

في تخفيف التلوث بشكل أكبر.
وتقول مديــرة برنامج الاقتصاد والطاقة في 
معهد الشرق الأوسط في واشنطن كارين يونغ: 
»قــد لا يبدو الاقتصــاد الدائري للكربــون رائعًا 
لأولئك الذيــن يدافعون عــن الانفصال الصعب 
عــن المشــتقات النفطيــة، لكنــه طريقــة منطقية 
لإنتــاج وقــود منخفــض الانبعاثــات أو عــديم 

الانبعاثات«. 
إلا أن المشــكلة مــع ســحب الكربــون وإعادة 
اســتخدامه تكمــن فــي التنفيــذ: التقنيــات غير 
مثبتة ويمكن أن تكون مكلفة ويصعب قياســها 
وستحتاج إلى استثمارات ضخمة لاستخدامها.

التمويه الأخضر

وقــال الرئيــس التنفيذي لمجموعــة مصرف 
ســتاندرد تشــارترد بيــل وينتــرز أمــام مؤتمر 
مبادرة مســتقبل الاســتثمار في مركز الملك عبد 
العزيــز الدولــي للمؤتمــرات، إنّ الأمــر »يتطلب 
مئات المليارات )من الدولارات( سنويًا«. وتابع: 
»بــدون وجــود ســوق لتســهيل هــذا النقل من 
القطاع الخاص إلى أيدي النــاس الذين يمكنهم 
بالفعــل ســحب الكربــون مــن البيئة، لــن نبلغ 

هدفنا«.
وشــكّكت منظمــة »غرينبيــس« فــي دوافــع 
الســعودية، قائلة إن المخاوف البيئيــة »ثانوية 
في أحســن الأحــوال« في هــذا النهــج الجديد. 
وقــال مديــر حملة غرينبيس الشــرق الأوســط 

تــزال  »لا  الدروبــي:  أحمــد  افريقيــا  وشــمال 
الوقــود الأحفــوري  الســعودية معقــل عصــر 
رغــم مبادراتها الخضــراء ومشــاريعها للطاقة 
المتجددة التي تمثل جزءًا بســيطًا من الاستثمار 
الــذي يواصلــون ضخــه فــي صناعــة الوقود 

الأحفوري«. 
وأضاف أن موقعها الاســتراتيجي، بصفتها 
أقل منتج للنفط كلفة على هذا الكوكب، يســمح 
لها بمواصلة الاستثمار بشــكل آمن في الوقود 
الأحفــوري مع مراعاة التأثيــرات على المناخ في 

أفضل الأحوال«.
ومع ذلــك، من المرجح أنّ تحتفظ الســعودية 
بموقع قوي في قطاع الطاقة مع تطوّر الصناعة، 

وفقًا ليونغ.
وتقــول الباحثة: »يمكن للســعودية أن تكون 
مهيمنــة مــع اســتمرارنا فــي اســتخدام النفط 
النقــل  ووقــود  للبتروكيماويــات  خصوصــا 
والمزيد من الغاز الطبيعــي في العقد أو العقدين 
المقبلــين«. وتضيــف: »بالنســبة الــى مصــادر 
الطاقة المتجددة، تمتلك الســعودية حصة كبيرة 
في إنتــاج الهيدروجين الأزرق والأخضر وإنتاج 
الطاقــة الشمســية )...( وفــي حلــول ســحب 
الكربون وتخزينه. ســيظلون فــي قطاع الطاقة 

لسنوات عديدة قادمة«.
وقال جــون كيري، موفد الرئيــس الأمريكي 
جو بايدن لشؤون المناخ، لزعماء العالم في قمة 
مبادرة الشرق الأوســط الخضراء في الرياض 
الإثنــين، إن التحــول إلــى الطاقــة النظيفة يمثل 
»أكبر فرصة سوق عرفها العالم على الإطلاق«. 
وتابع في إشارة الى محمد بن سلمان الذي كان 
جالســا على مقربة منه، »الفائزون ســيكونون 
الأشــخاص الذين يدخلون تلك السوق وأعتقد 

أن هذا شيء فهمه ولي العهد«.

تركيا: افتتاح أول مصنع لإنتاج بطاريات »ليثيوم أيون« مطلع العام المقبل
■ قيصري- الأناضول: تشهد ولاية قيصري 
وســط جهودا كبيرة لافتتاح أول مصنع لإنتاج 
بطاريــات »ليثيــوم أيــون« التي تعــد عنصراً 
أساسياً في العديد من الأجهزة الكهربائية، مطلع 

عام 2022. 
ويعتبــر الليثيــوم، من المعــادن التي تدخل 
في العديد من الصناعــات والتطبيقات التقنية، 
المختلفة،  الليثيــوم  بطاريات  صناعة  أشــهرها 
إضافــة إلــى بطارية »ليثيــوم أيــون« القابلة 

للشحن.
ويمثل إنتاج المادة فــي تركيا بقدرات محلية، 
أهمية كبيرة خاصة مع بدء إنتاج تركيا لسيارتها 
المحليــة في العــام 2022. ووضع حجر أســاس 
المصنع الواقــع داخل حدود المنطقــة الصناعية 
بقيصري، في أكتوبر/ تشــرين الأول 2020، فيما 

اكتملت حتى اليوم 80 ٪ من أعمال بنائه.
ومــن المقرر عنــد الانتهــاء من أعمــال بناء 

المصنع الأول من نوعه في تركيا، أن تبدأ شــركة 
مادة  بإنتــاج  للطاقة،  التركيــة  »أسبيلســان« 
المصنع  لافتتاح  »أسبيلسان«  وتستعد  الليثيوم. 
بحلول يناير/ كانــون الثاني 2022، فيما تخطط 

لبدء الإنتاج في أبريل/ نيسان من العام نفسه.
وتأسســت »أسبيلســان« عام 1981، من قبل 
مجموعــة من رجال الأعمــال، وتواصل منذ ذلك 
المســتخدمة  البطاريات  مختلف  إنتــاج  الحين، 
في العديد من الأجهزة. وبدأت الشــركة التركية 
بتطويــر إمكاناتهــا، إلــى أن باتت فــي الوقت 
الحاضــر قــادرة علــى تزويــد كافــة الأجهزة 
والمنتجــات الإلكترونيــة المختلفــة، ببطاريات 

ومزودات قوة.
بتصنيع  »أسبيلســان«  مصانــع  تقــوم  كما 
البطاريات المســتخدمة من قبل القوات المسلحة 
التركية في الأجهزة اللاســلكية، وأنظمة الرؤية 
الليليــة، وأجهــزة التشــويش، والمنظومــات 

المضــادة للدبابات، ونظيراتهــا الخاصة تفكيك 
الألغام والمتفجرات. كما تنتج الشركة البطاريات 
ومزودات القوة المستخدمة أيضاً من قبل الجيش 
التركي، فــي الأنظمة الروبوتيــة، والصواريخ 

الموجهة.
وقال مصادر في شــركة »أسبيلسان« للطاقة، 
إن المصنــع المتواصــل أعمال بنائه فــي المنطقة 
الصناعية بولاية قيصري، اكتمل بنسبة 80 ٪. 
ووفق الشــركة التركية، فــإن المصنع يمتد على 
مســاحة مغلقة تقدر بـ 25 ألــف متر مربع، ويعد 
أول مصنــع في تركيا مختــص بإنتاج بطاريات 

»ليثيوم أيون«.
وعقب افتتــاح المصنع وبدء الإنتاج التجاري 
فيه قريباً، ستتمكن شركة »أسبيلسان« من تلبية 
وأيضاً  الدفاعية،  الصناعات  شركات  احتياجات 
شــركات القطاع الخاص مــن بطاريات »ليثيوم 
مســتقبلًا  التركية  الشــركة  تخطط  كما  أيون«. 

لتطويــر خلايــا بطاريــات بمختلــف الأنواع 
والأحجام والتكنولوجيات.

وتحــرص الشــركة التركية خــلال إنتاجها 
البطاريــات في الوقت الحالي، على رفع نســبة 
الإنتاج المحلي وكسر التبعية للخارج في تصنيع 
البطاريات، حيث تكتفي فقط باســتيراد الخلايا 
من الدول الأخرى، مع ســد باقــي الاحتياجات 
من السوق التركي. وتخطط الشركة لرفع نسبة 
الإنتاج المحلي فــي بطارياتها، إلــى 100٪ مع 

افتتاح مصنعها في ولاية قيصري.
ومن المنتظر أن يوفر المصنــع عقب افتتاحه، 
فرصة عمــل لـ 300 شــخص في العــام المقبل، 
ليرتفع هذا الرقم إلى 400 فــي العام الذي يليه. 
كما سيســاهم مصنــع »أسبيلســان« في تزويد 
الســيارة المحلية التركية »تي أو جي جي«  التي 
تعمل على الطاقــة الكهربائية، ببطاريات محلية 

الصنع، بحلول عام 2022.

خزانات الظهران المملوكة لشركة »أرامكو« السعودية

انخفاض سعر الذهب وارتفاع الدولار في انتظار اجتماع الاحتياطي الفدرالي

الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض بفعل نتائج »أبل« و»أمازون«
مؤشــرا  انخفــض  رويتــرز:  لنــدن-   ■
أند بــورز 500« و«ناســداك« من  »ســتاندرد 
مســتويات قياســية عند الفتح، أمس الجمعة، 
إذ أذكــت نتائج شــركتي أبل وأمــازون دوت 

كوم المخاوف من جديد بشــأن نقــص العمالة 
والإمدادات. ونزل المؤشــر داو جونز الصناعي 
إلــى  الفتــح  عنــد   ٪  0.05 أو  نقطــة   18.20
المؤشــر ســتاندرد  35712.28 نقطة. كما هبط 

أنــد بورز 500 بمقــدار 23.55 نقطة أو 0.51 ٪ 
إلى 4572.87 نقطة. وانخفض المؤشــر ناسداك 
المجمع 124.83 نقطة أو 0.81 ٪ إلى 15323.29 

نقطة.

■ أنقرة- الأناضول: انخفض الذهب بشــكل طفيف قابله ارتفاع طفيف 
أيضا للدولار، أمس الجمعة، في تعاملات حذرة للأصلين المتنافسين، في وقت 
تتجه الأنظار نحــو اجتماع الاحتياطي الفدرالي )المركــزي الأمريكي( في 3 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وبحلول الساعة 10:06)ت.غ( انخفض الذهب 
فــي التعاملات الفورية بمقدار 1.75 دولار أو بنســبة 0.09 ٪، ليتداول عند 

1797.16 دولار للأوقية.
ونزل في العقود الأمريكية الآجلة بمقدار 4.24 دولار أو بنســبة 0.24 ٪، 
إلى 1798.35 دولار للأوقية. ويتجه الذهب لتسجيل مكسب أسبوعي طفيف 
بنحو 0.2 ٪، إذ يتمترس قرب الحاجز النفســي عنــد 1800 دولار للأوقية، 

التي حافظ عليه معظم تداولات الأسبوع.
وقــاوم الذهب، الجمعة، ضغطا مــن ارتفاع الدولار، الــذي يتجه بدوره 

إغلاق تعاملات الأسبوع مستقرا، مع خسارة هامشية بنسبة 0.07 ٪.
وبحلول الساعة 10:06)ت.غ( بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة 
الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 93.523 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.2 
٪، مقارنــة مع إغلاقه تداولات الخميس. ويأمل المســتثمرون في أن ينتهي 

اجتماع المركــزي الأمريكي، المقــرر أن على مدى يومــي الأربعاء والخميس 
القادمين، بإصدار اشــارة أكثر وضوحا بشأن موعد البدء بتشديد السياسة 
النقدية، وهو أمر متوقع على نطاق واسع لمواجهة الضغوط التضخمية. لكن 

بيانات سلبية بشأن الاقتصاد الأمريكي أحبطت هذه التوقعات.
والخميس، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية تباطؤا حادا في نمو 
أكبر اقتصاد في العالم، ليسجل زيادة بنسبة 2 في المئة فقط في الربع الثالث 
من العام الحالي، مقابل توقعات المحللــين بنمو 2.7 ٪، وبعد معدل نمو بلغ 

6.7 ٪ في الربع الثاني.
ويعني ذلــك، أن الاحتياطي الفدرالي قد يتريــث بالبدء بتقليص برنامج 
تحفيز نقدي واســع، وإرجاء خططه بشــأن رفع أســعار الفائدة، إذ ما زال 
الاقتصاد الأمريكي يعاني تداعيات تفشــي الســلالات الجديــدة لفيروس 
كورونا. ومنذ مارس/آذار 2020، يحافظ الاحتياطي الفدرالي على مشتريات 
شــهرية ضخمة من ســندات الخزانة وأوراق مالية مضمونة برهن عقاري، 
بمعــدل 80 مليار و40 مليــار دولار على الترتيب، فيما يبقي أســعار الفائدة 

الرئيسية قريبة من الصفر.

تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بانخفاض قطاع التكنولوجيا

عملة »إيثر« الرقمية تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4400 دولار
■ هونــغ كونغ – رويتــرز: وصلت إيثر، 
ثاني أكبر العملات المشــفرة، أمس الجمعة، 
إلى أعلى مســتوى لها على الإطلاق، بعد ما 
يزيد قليلا عن أسبوع من تحطيم منافستها 

الأكبر بتكوين رقمها الخاص. 
وارتفعــت العملــة، التي ترتبط بشــبكة 
سلســلة الكتــل إيثريــوم، 2.6 ٪ إلى 4400 
دولار فــي التعاملات الآســيوية، متجاوزة 

ذروتها الســابقة البالغــة 4380 دولارا التي 
بلغتها في 12 مايو/ أيار.

المشــفرة  العمــلات  أســواق  وارتفعــت 
بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، وصعدت 
إيثر أكثر من 60 ٪ منذ أدنى مستوياتها في 

أواخر سبتمبر/ أيلول. 
وكانــت بتكويــن، التــي ســجلت أعلــى 
لهــا عنــد 67016 دولارا فــي 20  مســتوى 

أكتوبــر/ تشــرين الأول، أعلــى 1.4 ٪ عند 
61457 دولارا، بارتفــاع قــدره 50 ٪ تقريبا 

منذ أواخر سبتمبر/ أيلول.
ومــن بين أكبــر العمــلات المشــفرة التي 
ارتفعــت مؤخــرا كانــت العملة شــيبا إينو 
المرتبطة بالرموز على الإنترنت والتي ارتفع 
ســعرها بنحو 160 ٪ هذا الأسبوع لتصبح 

الآن ثامن أكبر عملة مشفرة في العالم.

■ لندن- رويترز: تراجعت الأســهم الأوروبيــة، أمس الجمعة، متأثرة 
بانخفاض قطاع التكنولوجيا بعد نزول أســهم الشــركات الموردة لأبل إثر 
توقعات متشــائمة لفترة العطلات من الشركة المصنعة لهواتف آيفون، في 

حين استمر قلق المستثمرين حيال آفاق السياسة النقدية.
وانخفضــت أســهم شــركات أشــباه الموصــلات »إس.تي.ميكــرون 
إلكترونكس« و«إنفينيون تكنولوجيز« و«إيه.إس.إم.إل« بين 0.3 ٪ ٪1 
بفعل مخاوف مرتبطة بسلاســل الإمداد تسببت في خسارة أبل 6 مليارات 

دولار في المبيعات الفصلية.
وانخفض مؤشــر شــركات التكنولوجيا الأوروبي واحدا في المئة، في 

حين نزل مؤشــر شــركات التعدين 0.9 ٪ بعد إعلان جلينكور المدرجة في 
بريطانيا بيانات الإنتاج. وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش تراجع 
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 ٪ في ظل قلق عالمي زاد بسبب بيانات 
أرباح مخيبة للتوقعات من كبرى شــركات التكنولوجيا في وول ســتريت 

واستمرار مخاوف التضخم.
وكان سهم دايملر الألمانية المصنعة للسيارات ضمن الأسهم الرابحة وزاد 
1.4 ٪ بعد تحقيق أرباح فصلية أعلى برغم انخفاض مبيعات مرســيدس 
بنز 30 ٪ بســبب أزمة الرقائق. وارتفع سهم ســافران الفرنسية لصناعة 

محركات الطائرات 2.7 ٪ بعدما رفعت هدفها لتدفقات السيولة السنوية.

»أوبك+« تبقي على توقعاتها لتعافي الطلب
خلال العام الجاري والمقبل

■ لندن- رويترز: أبقت لجنة تابعة لتحالف أوبك+، الذي يضم منظمة 
البلدان المصدرة للبتــرول )أوبك( وحلفاءها، إلى حد كبير على توقعاتها 
لتعافــي الطلب بقوة هــذا العام، وفي العام المقبل، قبل اجتماع الأســبوع 
المقبل من المتوقع أن توافق خلاله أوبك+ على زيادة مزمعة للإنتاج بواقع 

400 ألف برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول.
وقــال مصــدران إن اللجنــة الفنيــة المشــتركة التابعة لأوبــك+، التي 
اجتمعت أمــس الخميس، تتوقع الآن نمو الطلــب 5.7 مليون برميل يوميا 
فــي 2021 وهو ما يقل 120 ألف برميل عن توقعات أوبك في أحدث تقرير 
شــهري لها. وقال أحد المصدريــن إن اللجنة أبقت علــى توقعاتها للطلب 
خــلال العــام المقبل عنــد 4.2 مليــون برميل يوميــا. وأضــاف المصدر إن 
مراجعة تقديرات النمو في عام 2021 »لا تدعو للقلق« لأنها بمثابة تحديث 

للبيانات.
ولا تــزال توقعات أوبك+ أعلى من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي 
تتوقع نمو الطلب على النفط 5.5 مليون برميل يوميا في 2021 و3.3 مليون 
برميــل يوميا فــي 2022. ويجتمع وزراء منظمة البلــدان المصدرة للبترول 
)أوبك( وروسيا وحلفاؤهما في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني لاتخاذ 

قرار بشأن سياسات الإنتاج.
وقــال ألكســندر نوفاك نائــب رئيس الوزراء الروســي هذا الأســبوع 

إنه يتوقــع أن تمضي أوبك+ في تطبيق زيادة مزمعة بدءا من ديســمبر/ 
كانــون الأول كما كان متفقا عليه من قبــل. وأضاف: »قد ينخفض الطلب 
)على النفط( نظرا لاستمرار الضبابية. كما نرى أن هناك موجة أخرى من 

الجائحة تنتشر في العالم«.
وعبر وزراء آخرون في التكتل عن نفس الرأي.

ونقلــت وكالــة الأنبــاء الجزائرية عن وزيــر الطاقة الجزائــري محمد 
عرقاب أمس الخميس قولــه إن زيادة إنتاج أوبك+ من النفط الخام يجب 

ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا.
وجــرى تداول أســعار النفط فــوق 84 دولارا للبرميل اليــوم الجمعة، 

مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل.
ورفــض وزير الطاقة الســعودي الأميــر عبد العزيز بن ســلمان مرتين 
هذا الأسبوع دعوات من كبار الدول المستهلكة لتسريع وتيرة زيادة إنتاج 

أوبك+ قائلا إن المجموعة لا تتوقع نقص النفط الخام في السوق.
وقــال بنــك »جيه.بي مورغان« فــي مذكرة: »مع انخفــاض مخزونات 
النفــط التجارية في بلــدان منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية 5.4 في 
المئة عن متوسط خمسة أعوام وعودة الطلب إلى طبيعته على نحو سريع، 
يعكس تفضيل أوبك+ الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير تحالفا أكثر 

تقبلا لارتفاع الأسعار«.

أسعار النفط تتراجع صوب 84 دولاراً واتجاه لتسجيل أول خسارة أسبوعية

أرباح »إيني« الإيطالية في الربع الثالث تتجاوز التوقعات 

■ لندن – رويترز: تراجع النفط، أمس الجمعة، صوب 84 دولارا للبرميل 
واتجه إلى تســجيل أول خسارة أسبوعية في نحو شــهرين بعد زيادة في 
مخزونــات الخام الأمريكيــة واحتمالات ضخ إمــدادات إيرانية مما هدأ من 
مخاوف شح المعروض. وزادت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.3 مليون 
برميل في تقرير هذا الأســبوع. وقالت إيــران إن المحادثات المتعلقة بإحياء 
الاتفاق النووي ستستأنف بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بما يقربها خطوة 

من تعزيز صادراتها النفطية.
وتراجع خام برنت سنتين إلى 84.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:45 
بتوقيت غرينتش كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 
0.5 ٪ إلى 82.38 دولار للبرميل. وكان الخامان القياســيان قد لامسا أعلى 

مستوى في سنوات يوم الاثنين.

وشــهدت أســعار الخام ارتفاعات في 2021 مع تعافي الاقتصادات حول 
العالم من جائحة كوفيد-19 لكن الأسعار تتجه صوب الهبوط هذا الأسبوع 
ويواجه برنت أول تراجع أسبوعي في نحو شهرين. لكن ما حد من التراجع 
هو عــدم ترجيح احتمالات قيــام منظمة البلدان المصــدرة للبترول )أوبك( 
وحلفائها فــي المجموعة المعروفة بأوبك+ بزيــادة الإنتاج بأكثر من المخطط 

حاليا في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل.
وقال وزير الطاقــة الجزائري محمد عرقاب، الخميــس، إن زيادة إنتاج 
أوبــك+ من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا في ديســمبر 
كانون الأول بسبب بعض الغموض والمخاطر في سوق النفط. ومن المقرر أن 
تعقد المجموعة، التي تتراجع تدريجيا عن خفض قياسي للإنتاج طبقته العام 

الماضي، اجتماعا في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

■ روما - د ب أ: أعلنت شــركة إيني الإيطالية 
للنفط أن أرباحهــا خلال الربع الثالــث من العام 
الجاري ارتفعت علــى نحو يفوق التوقعات بفضل 
ارتفاع أســعار النفط والغاز.  ووصل صافي أرباح 
إيني المعدلة خــلال الربع الثالث إلــى 1.43 مليار 
يورو )1.63 مليار دولار( لتتجاوز بذلك متوســط 
تقديرات المحللــين التي بلغــت 1.08 مليار يورو. 
وحققت الشــركة خلال الشهور التسعة الأولى من 

العام تدفقات نقدية بأكثر من 4 مليارات يورو. 
كلاوديو  عــن  للأنباء  بلومبرغ  وكالــة  ونقلت 
ديســكالزي، الرئيس التنفيذي للشــركة قوله إن 
»النتائج الممتازة خلال هذا الربع الســنوي تعكس 
استمرار أدائنا القوي الاقتصادي والمالي«.  وارتفع 
إجمالي انتاج الشــركة من النفط والغاز بنسبة 6 
٪ مقارنة بالربع السنوي السابق إلى 1.69 مليون 
برميل نفــط مكافئ يوميا، وإن كان الانتاج قد جاء 

أقل بنسبة 1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. 
وأبقت الشــركة على تقديراتها بالنسبة لحجم 
الإنتاج خلال العام الجاري بأكمله عند 1.7 مليون 

برميل نفط مكافئ يوميا. 
ورغــم أن ارتفاع أســعار الطاقــة ألقى بظلاله 
على الاقتصاد العالمي خلال الفتــرة الأخيرة، فقد 
النفط والغاز الكبرى  أعطى دفعة قوية لشــركات 

في العالم.

مصنع بطاريات »ليثيوم أيون« في ولاية قيصري
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مسؤول أفغاني: نحتاج 150 مليون دولار شهريا لمنع أزمة وشيكة

طالبان تحاول الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الأفغانية في الخارج
■ فرانكفورت – رويترز:  تســعى حكومة طالبان الأفغانية للإفراج 
عن مليــارات الدولارات مــن احتياطيات البنك المركــزي الأفغاني، في 
وقــت تواجــه فيه الدولة أزمــة نقديــة ومجاعة جماعيــة وأزمة هجرة 
جديــدة. وأودعــت أفغانســتان مليارات الــدولارات مــن أصولها في 
الخــارج لدى مجلــس الاحتياطي الاتحادي الأمريكــي وبنوك مركزية 
أخــرى في أوروبا، لكن هذه الأموال جرى تجميدها منذ أطاحت حركة 

طالبان المتشددة بالحكومة المدعومة من الغرب في أغسطس آب.
وقــال متحــدث باســم وزارة الماليــة إن الحكومة ســتحترم حقوق 
الإنســان، بما فــي ذلك حق المــرأة في التعليــم، وذلك في إطار ســعي 
الوزارة للحصول علــى موارد مالية جديدة بالإضافة إلى المســاعدات 

الإنسانية التي قال إنها لا توفر سوى »النذر اليـسير من الإغاثة«.
وفي ظــل حكم طالبان الذي امتــد من عام 1996 إلــى 2001، حُرمت 
النســاء إلى حد كبير من العمل والتعليــم وعادة ما كان يتوجب عليهن 

ارتداء النقاب وأن تكون بصحبة مِحرم عند الخروج.
وقال أحمد ولي حقمل المتحدث باسم الوزارة: »الأموال ملك الدولة 

الأفغانيــة. فقط أعطونا أموالنا. تجميــد هذه الأموال عمل غير أخلاقي 
يتنافى مع جميع القوانين والقيم الدولية«. ودعا مســؤول كبير بالبنك 
المركزي الــدول الأوروبية بما فيهــا ألمانيا إلى الإفــراج عما تحتفظ به 
مــن احتياطيات أفغانية لتجنب انهيار اقتصــادي قد يؤدي إلى هجرة 

جماعية صوب أوروبا.
وقال شــاه محرابي عضو مجلــس إدارة البنك المركــزي الأفغاني: 
»الوضع مزر وحجم الســيولة يتضاءل«. وأردف قائلًا: »ثمة ما يكفي 
الآن (...) لمواصلــة صمــود أفغانســتان حتى نهاية العــام«. وأضاف 
محرابي: »أوروبا ستكون الأشد تضررا إذا لم تحصل أفغانستان على 
هذه الأموال«. وتابع قائلًا: »ســنواجه ضربة مزدوجة تتمثل في عدم 
قــدرة المواطنين على العثور على الخبز وعدم القدرة على تحمل تكلفته. 

سيشعر الناس باليأس، وسيذهبون إلى أوروبا«.
وتأتي المناشــدة لتقديم المســاعدة في وقت تواجه فيه أفغانســتان 
خطــر انهيار اقتصادهــا الهش. وتســبب رحيل القــوات الدولية التي 
تقودهــا الولايــات المتحدة والكثير مــن المانحين الدوليــين في حرمان 

البلاد من منح كانت تمول ثلاثة أرباع الإنفاق العام.
وقالت وزارة المالية إنها تُحصل ضرائب يومية تصل إلى 400 مليون 
أفغانــي تقريبا )4.4 مليون دولار(. وعلى الرغــم من أن القوى الغربية 
ترغــب فــي تفادي كارثــة إنســانية في أفغانســتان، إلا أنهــا رفضت 
الاعتراف رسميا بحكومة طالبان. وقال حقمل إن أفغانستان ستسمح 
للنســاء بالتعليم، وإن لم يكن في نفس الفصول الدراسية مع الرجال. 
وأضاف أن الحركة ســتحترم حقوق الإنســان لكن في إطار الشريعة 

الإسلامية التي لا تعترف بحقوق المثليين.
وعلى الرغم مــن أن الولايات المتحدة التي تحتفــظ بالنصيب الأكبر 
مــن الاحتياطيــات الأفغانيــة المجمــدة بما يصــل إلى تســعة مليارات 
دولار قالــت فــي الآونة الأخيرة إنها لــن تفرج عن هــذه الأموال، يأمل 
محرابــي في أن تأخذ الدول الأوروبيــة موقفا مغايرا وتفرج عما لديها 
مــن احتياطيات. وقــال إن ألمانيا لديها نصف مليــار دولار من الأموال 
الأفغانيــة وإنــه يتعين عليها وعلى الــدول الأوروبية الأخــرى الإفراج 
عن هذه الأموال. وذكر محرابي أن أفغانســتان بحاجة إلى 150 مليون 

دولار شهريا »لمنع أزمة وشيكة« والحفاظ على استقرار العملة المحلية 
والأســعار، مضيفا أن أي تحويل للأموال يمكــن مراقبته من قبل هيئة 
لمراجعة الحســابات. وقال محرابي: »إذا ظلــت الاحتياطيات مجمدة، 
فلــن يتمكن المســتوردون الأفغــان من دفع ثمن شــحناتهم، وســتبدأ 
البنــوك في الانهيار، وســتصبح المواد الغذائية شــحيحة، وســتكون 

متاجر البقالة خاوية على عروشها«.
وأشــار إلــى أن حوالــي 431 مليــون دولار مــن احتياطيــات البنك 
المركــزي كانــت مودعة لــدى بنك كومرزبنــك الألمانــي، بالإضافة إلى 
نحــو 94 مليــون دولار أخرى لــدى البنك المركزي الألمانــي. ولدى بنك 
التســويات الدولية، وهو تكتل لبنوك مركزية عالمية ومقره سويســرا، 

ما يقرب من 660 مليون دولار.
واســتعادت حركــة طالبــان مقاليد الســلطة فــي أفغانســتان في 
أغســطس آب بعدما سحبت الولايات المتحدة قواتها بعد نحو 20 عاما 
من إطاحة قوات تقودها الولايات المتحدة بالحركة في أعقاب هجمات 

11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

الاقتصاد التشيكي ينمو والإيطالي يتباطأ بينما يرتفع معدل التضخم في بولندا 

اقتصاد منطقة اليورو ينمو 2.2% خلال الربع الثالث
مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الألماني %1.8

■ أنقرة- الأناضــول: أظهرت تقديــرات أولية لمكتــب الإحصاءات 
الأوروبــي، أمس الجمعة، ارتفــاع إجمالي الناتج المحلــي لمنطقة اليورو 
)تضــم 19 دولة( بنســبة 2.2 ٪ في الربع الثالث مــن العام 2021، على 

أساس فصلي.
وعلى أساس ســنوي، تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 3.17 ٪ 
فــي الربع الثالث 2021 )مقارنة مع الربع المقابــل في 2020( انخفاضا من 
نمو بنسبة 14.2 ٪ في الربع الثاني 2021 )مقارنة بالربع الثاني 2020(.

ووفقــا لبيانات )يوروســتات( نما الناتج المحلــي للاتحاد الأوروبي 
)يضم 27 دولة( في الربع الثالــث 2021 بـ 2.1 ٪، مقارنة بالربع الثاني 
من نفس العام، و3.9 ٪ على أســاس سنوي. وأرجع )يوروستات( نمو 
الناتج المحلي، في كل من منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي، إلى استئناف 
الأنشــطة الاقتصادية في كل دول الأوروبي، واستمرار حملة التطعيمات 

للحد من انتشار فيروس كورونا.

ألمانيا

وفــي ألمانيا، نما الاقتصاد بشــكل ملحوظ في الربــع الثالث إذ ارتفع 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق، حسبما أعلن 
مكتــب الإحصاء الاتحادي في تقدير أولي، أمس، الجمعة في فيســبادن.  
ويُذكــر أنه في الربع الثاني من هذا العام ســجل أكبر اقتصاد في أوروبا 

نموا بنسبة ٪1.9. 
ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة الحمراء مقارنة بما 
قبل أزمة جائحة كورونا. فمقارنة بالربع الأخير من عام 2019، أي الفترة 
التي ســبقت بدء الأزمة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 
من عام 2021 بنسبة 1.1٪. وبحســب البيانات، فإن النمو الاقتصادي 
في الفترة من تموز/يوليو حتى نهاية أيلول/ســبتمبر كان مدفوعا بشكل 

رئيسي بإنفاق المستهلكين. 
ويُذكــر أنه تم تخفيــف القيــود المفروضة في إطــار مكافحة جائحة 
كورونــا، والتي كان مــن بينها إغــلاق مؤقت للمطاعم ومراكــز اللياقة 
والمحــلات التجارية، بشــكل تدريجي اعتبــارا من منتصــف أيار/مايو 

الماضي. 
وفــي المقابــل، يعاني قطــاع الصناعة مــن نقص في المــواد الأولية 

واختناقات في التوريد نتيجة لأزمة كورونا .2020 وكان الطلب الصناعي 
قــد انهار في العــام الماضي، ومع الانتعــاش الاقتصــادي ارتفع الطلب 
العالمي مرة أخرى، وصارت المواد الخام والمنتجات الوســيطة مثل أشباه 
الموصلات نادرة وأكثر تكلفة. وعلــى الرغم من امتلاء دفاتر الطلبات في 

شركات التصنيع، تضطر بعض الشركات إلى خفض الإنتاج. 
وخفضت الحكومة توقعاتها بشأن النمو لعام 2021، حيث تتوقع بعد 
انهيــار الناتج المحلي الإجمالــي المرتبط بأزمة كورونا فــي عام 2020 أن 
يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنســبة 2.6%، بعد أن توقعت في نيسان/
أبريل الماضي زيادة بنســبة 3.5%. وبالنسبة لعام 2022 تتوقع الحكومة 
الآن نموا بنسبة 4.1% بدلا من 3.6% السابقة.  كما خفضت معاهد البحوث 
الاقتصادية الرائدة توقعاتها الاقتصادية لهذا العام بشكل كبير، وتتوقع 

نموا اقتصاديا في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة ٪2.4.

إيطاليا

وفــي إيطاليا، أظهرت بيانــات من مكتب الإحصاء )ايســتات( أمس 
الجمعة، تباطؤ نمو الاقتصاد بشــكل طفيــف، إلا أن وتيرة النمو تخطت 
التوقعات.  ونما إجمالي الناتج المحلي بواقع 2.6 % مقابل 2.7 % في الربع 

الثاني. وكان من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 2 ٪. 
وعلى أساس ســنوي، تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.8 % من 
17 % في الربع الثاني. ومما لا شــك فيه، كان هذا أسرع مما توقعه خبراء 
الاقتصــاد بزيــادة 3 ٪.  وقال مكتــب الإحصاء إن النمــو كان مدفوعا 
بالتغييرات الكبيرة في المخــزون والصادرات. ومن المقرر إصدار بيانات 
الربع الثالث بعــد مراجعتها في 30 تشــرين ثان/نوفمبر.  وبلغ إجمالي 

الناتج المحلي السنوي المرحل لعام 2021، ما نسبته ٪6.1

تشيكيا

أما في تشيكيا، أظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاء، أمس الجمعة، 
أن الاقتصاد نما بنســبة 2.8 % على أســاس ســنوي في الربــع الثالث.  
وأضاف المكتب أنه مقارنة بالربع الثاني، زاد إجمالي الناتج المحلي بواقع 
1.4٪، بحسب ما نقله موقع راديو براغ إنترناشونال. ويرجع النمو في 

الأساس إلى الطلب المحلي. 
وتشير البيانات من الربع الثالث إلى أن النمو الاقتصادي السنوي في 
البلاد لن يتخطى 3 % وبالتالي ســوف يكون أقل من التوقعات.  ويتوقع 
خبراء الاقتصــاد أن الاقتصاد لن يصل إلى مســتويات مــا قبل جائحة 

فيروس كورونا حتى العام المقبل.

ارتفاع التضخم في بولندا

أما في بولندا، فاســتمر ارتفاع أسعار المســتهلكين خلال شهر تشرين 
أول/أكتوبر الجاري، بحسب بيانات أولية لمكتب الاحصاء البولندي، مما 
يعزز التوقعات بشــأن قيام البنك المركزي البولندي برفع اسعار الفائدة 

الاسبوع المقبل. 
وارتفع مؤشــر أسعار المستهلكين بنسبة ســنوية بلغت 6.8 ٪ خلال 
تشرين أول/أكتوبر بعد زيادة نســبتها 5.9 ٪ في أيلول/سبتمبر. وفي 
تموز/يوليــو، بلغ معــدل التضخــم 5.5 ٪.  ولم يتوقــع أي من خبراء 
الاقتصاد الذين اســتطلعت وكالة بلومبرغ للأنبــاء آراءهم حدوث هذه 
القفــزة في معدل التضخم.  ونقلت بلومبرغ عــن مونيكا كورتيك، كبيرة 
خبراء الاقتصاد في بنك بوســتوي قولها: »هــذه الديناميكية في ارتفاع 

الاسعار استثنائية«. 
وارتفعت أســعار الوقود بالنسبة لوســائل النقل الشخصية بنسبة 
سنوية بلغت 33.9 ٪ في تشرين أول/أكتوبر، كما زادت أسعار الكهرباء 
والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وكذلك المواد الغذائية والمشــروبات غير 
الكحولية، بنســبة 10.2 ٪ 4.0 ٪ على الترتيب.  وعلى أساس شهري، 

زادت أسعار المستهلكين بنسبة 1 ٪ في تشرين أول/أكتوبر. 
وأثارت بولندا دهشــة الأسواق الشــهر الجاري عندما أصبحت أول 
دولة في شــرق أوروبا ترفــع تكاليف الاقتــراض في مواجهــة ارتفاع 
الأســعار. ورغم أن محافظ البنك المركزي أدم جلابينسكي لم يحدد ما إذا 
كانت هذه الخطوة تمثل بداية لتشديد السياسات النقدية، إلا أن استمرار 
ارتفاع التضخم أثار مطالب في هذا الاتجــاه، حتى في ظل تفاقم جائحة 
كورونا مــرة أخرى.   وتوقع 10 من بين 12 خبيرا اقتصادياً شــاركوا في 
استطلاع بلومبرغ أن يرفع البنك المركزي أســعار الفائدة سواء بـ 25 أو 

50 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر يوم 3 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

مصر: العجز المالي للعام الماضي
 7.4% من الناتج المحلي

■ القاهرة – رويترز: قال وزير المالية المصري، أمس الجمعة، بعد إحالة الحســاب الختامي 
للعام المالي الماضي 2021/2020 لمجلس النواب، إن العجز الكلى بلغ حتى نهاية يونيو حزيران 

7.4 ٪ من الناتج المحلى مع تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46 ٪.
وأضاف الوزير أن الإيرادات الضريبية بلغت 834 مليار جنيه، مقارنة مع 739.6 مليار جنيه 
عام 2020/2019. وزاد إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنســبة 10٪ إلى 1.6 تريليون 
جنيه بينمــا ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 271.7 مليار جنيه مقابل 230.5 مليار 

جنيه في العام المالي 2020/2019.

ماليزيا: الحكومة تقدم ميزانية قياسية 
لإنعاش الاقتصاد

■ بانكــوك - د ب أ: قدمــت حكومة ماليزيا ميزانية قياســية، بقيمة 332 مليار رنجيت 
)80 مليــار دولار( في البرلمــان أمس الجمعة، في محاولة لإنعاش اقتصاد، تضرر بســبب 
إغــلاق طويل الأمــد تم فرضه مؤخراً، وحــالات إصابة ووفاة بســبب فيــروس كورونا، 
بلغت أرقاما قياســية.  وقال وزير المالية، تنكو ظفرول عبــد العزيز إن النفقات المقررة هي 

»استمرار لحزم الإنفاق وخطط، تم الإعلان عنها، منذ بدء الجائحة، العام الماضي«. 
وتعهد رئيس الوزراء، إســماعيل صبري يعقوب، بـ«مســاعدات لمــرة واحدة، تصل إلى 
ألفي رنجيت للأســر، التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر، بدخل أقل من 2500 رنجيت شهريا«.  
وكانت الســلطات الماليزية قد أعلنت بالفعل عما يعادل حوالي 130 مليون دولار، لمواجهة 

الجائحة، منذ الإغلاق الأول للبلاد، في آذار/مارس 2020. 
وانكمــش اقتصاد ماليزيــا بأكثر من 5٪ العــام الماضي، وعلى الرغم مــن أن الحكومة 
تتوقع نموا يتراوح ما بين 3٪ و4٪ في عام 2021، تقوض الاقتصاد، بســبب إغلاق مرتين 

آخريين، كان آخرهما، الذي استمر من أيار/مايو حتى آب/أغسطس العام الجاري .

انتعاش الإنتاج والاستهلاك
في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي 

■ سيول- د ب أ: أظهرت بيانات، أمس الجمعة، أن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في 
كوريا الجنوبية انتعشت خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، في أحدث إشارة على الحفاظ على 

زخم الانتعاش الاقتصادي رغم الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد. 
وارتفع الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية بنســبة 1.4٪ في أيلول/ســبتمبر الماضي، 
مقارنة بالشهر السابق عليه، بعد انخفاض بنسبة 0.2٪ على أساس شهري في آب/ أغسطس، 
وفقا لبيانات مكتــب الإحصاء الكوري.  وبالمقارنة مع العام الســابق، ارتفع الناتج الصناعي 
بنسبة 1.4٪، وفقا للبيانات التي نشــرتها وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية للأنباء أمس 
الجمعة، وزادت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنســبة 2.5% على أســاس 
شــهري في أيلول/ســبتمبر، متحولة من انخفاض بنسبة 0.8% على أســاس شهري في آب/ 
أغسطس.  وارتفع الناتج الصناعي للبلاد ومبيعات التجزئة للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو. 
لكن الاســتثمار في المرافق انخفض بنسبة 1% على أساس شــهري في الشهر الماضي، بعد 

انخفاض بنسبة 4.6٪ في آب/أغسطس. 
ويســير الاقتصاد الكوري الجنوبي على مســار الانتعاش على خلفيــة الصادرات القوية 
من الرقائق والســيارات، في حين أن تصاعد الإنفاق على فيروس كورونا المســتجد أدى إلى 

استنفاد الإنفاق الخاص. 
وقــال خبــراء إن الموجة الحالية مــن الفيروس لا تبــدو خطيرة بما يكفــي لعرقلة النمو 
الاقتصادي.  ونما رابع أكبر اقتصاد في آســيا بنسبة 0.3٪ على أساس ربع سنوي في الربع 

الثالث، متباطئا من زيادة قدرها 0.8% في الربع الثاني، وفقا لبيانات البنك المركزي.

العالم يحتاج إلى 23.4 مليار دولار
لتوفير لقاحات وأدوية كورونا

■ جنيــف - د ب أ:  يحتــاج ســكان العالم إلى مزيد من مليــارات الدولارات لتوفير 
اللقاحــات والأدويــة المضادة لمــرض كوفيــد19- حتى أيلول/ ســبتمبر عــام 2022. 
وحــددت منظمة الصحة العالمية في جنيف يوم الخميس المبلغ المطلوب عند 23.4 مليار 
دولار.  ومن شأن ذلك أن يحول دون وفاة محتملة لنحو 5 ملايين شخص، على الأقل، 

بالإضافة لتوفير 5.3 مليار دولار للاقتصاد العالمي. 
وقالــت المنظمة إن التوزيع غير العادل للقاحات والأدويــة حتى الآن يبعد كثيرا عن 
هدف إنهاء جائحة فيروس كورونا قريبا. ويزيد ذلك من خطر ظهور ســلالات جديدة 
وأكثــر خطورة من الفيــروس، قد لا تجدي معهــا لقاحات وأدوية حاليــة نفعا كبيرا.  
وقالت المنظمة إنه لم يتم حتى الآن ســوى اســتخدام 0.5% فقط من اللقاحات المتاحة 

في الدول الفقيرة، حتى رغم أن هذه الدول تشكل 9% من سكان العالم. 
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسيوس، إنه »لو تم توزيع الـ 6.8 
مليار جرعة لقاح التي تم التطعيم بها على مســتوى العالم حتى الآن بشكل عادل، لكنا 

وصلنا إلى هدفنا بتطعيم 40% من سكان كل دولة بحلول هذه اللحظة«. 
ووفقــا للمكتــب الإفريقي لمنظمــة الصحة العالميــة، فإن 10% فقط مــن 54 دولة في 
الإقليــم الأفريقي ســتصل إلى تحقيق هــدف 40% بنهايــة العام ما لم يتــم بذل المزيد 

بشكل كبير. 
وســتضخ الأموال في برنامج مســرع الوصول إلى أدوات كوفيــد -19، البرنامج 
الــذي أطلقته الأمم المتحدة منذ 18 شــهرًا لإيجاد حلول عالمية حــول فيروس كورونا. 
ويشــمل ذلك برنامــج التطعيــم كوفاكس، بالإضافة إلــى برامج فحوصــات وأدوية 

كوفيد. 
وقــدم برنامــج كوفاكس أكثر مــن 425 مليون جرعة لقاح إلى 144 دولة. واســتثمر 
البرنامــج في أبحاث اللقاحات بإيداعات من الدول الغنية، وفي المقابل، تمكنت جميع 
البلــدان من شــراء طلبات من خــلال كوفاكس.  وتنتقــد منظمة الصحــة العالمية قيام 
معظم الدول الغنية بتلبية معظم احتياجاتها من اللقاحات من خلال عقود منفصلة مع 

الشركات المصنعة. ولذلك، لا تتوفر لقاحات كافية لبرنامج كوفاكس.

تراجع الدخل في الولايات المتحدة 1% الشهر الماضي 
■ واشــنطن- أ ف ب: تراجعت مداخيــل الأمريكيين بنقطة مئوية 
كاملة في أيلول/ســبتمبر مع انقضاء مهلة البرامــج المرتبطة بالوباء 
لدعــم العاطلين من العمل هذا الشــهر، وفق بيانــات أصدرتها وزارة 

التجارة، أمس الجمعة. 
وفيما تجاوز التراجع في الدخل التوقعات، أشار تقرير الوزارة إلى 
أن الإنفاق على الاستهلاك الشخصي ازداد بنسبة أفضل من التوقعات 
بلغــت 0,6 ٪، في وقت وجّه المســتهلكون أموالهــم إلى خدمات مثل 

الرعاية الصحية والمطاعم والفنادق. 
وكتبت ليديا بوسور من »أكسفورد إيكونوميكس« »مع اقترابنا من 
العام 2022، يكتسب الاقتصاد زخما. ومن شأن تحسن الوضع الصحي 
وزيادة الحركة وتحســن اتجاهات التوظيــف والوضع المالي الصلب 
للعائلات أن تدعم نمو استهلاك الزبائن«  متوقعة أداء أقويا في الربع 

الأخير من العام 2021. في الأثناء، ارتفع مؤشر الإنفاق على الاستهلاك 
الشخصي بنسبة 4.4 ٪ في أيلول/سبتمبر مقارنة بالشهر ذاته العام 
ل في آب/اغسطس في  الماضي، وهو معدّل أعلى بقليل من ذاك المســجّ
وقت تحاول أكبر قوة اقتصادية في العالــم التعامل مع الطلب القوي 
فيما أدت مشاكل سلاســل الإمداد إلى ارتفاع معدلات التضخم.  وكان 
ارتفاع المؤشــر الأعلــى منذ كانــون الثاني/ينايــر 1991، لكن إذا تم 
استثناء أســعار الغذاء والطاقة المتقلّبة، فتبقى الزيادة السنوية على 

حالها عند 3.6 في المئة في أيلول/سبتمبر. 
وجــاء تراجع المداخيل مع انتهاء البرامــج التي وضعتها الحكومة 
الأميركية لدعم العاطلين من العمــل منذ مدة طويلة والعمال المياومين 
خلال الوباء.  كما أشــار التقرير إلى إلغاء برامج تشمل شيكات تحفيز 
كانــت تقدمها الحكومة والدعم للعاملين فــي قطاع الصحة والقروض 

إلى الأعمال التجارية الصغيرة. 
وازداد الإنفــاق بـ93.4 مليار دولار بالمجمل وهو مبلغ تم تخصيص 

63.6 مليار دولار منه للخدمات و29.9 مليارا للمنتجات.
وكان الأطبــاء وغيرهم مــن العاملين في مجــال الرعاية الصحية 
والمطاعم والفنادق ممن اســتفادوا من الإنفاق على الخدمات.  وأفادت 
البيانات أن الطعام والشــراب إضافة إلى منتجات الصيدلة والوقود، 
التي ارتفعت أسعارها هذا العام مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، كانت 

من بين المنتجات الأكثر جذبا الشهر الماضي.
وارتفع مؤشــر الإنفاق على الاستهلاك الشــخصي بنسبة 0.3 ٪ 
على أســاس شهري، وهو المستوى نفسه المســجّل في آب/اغسطس. 
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، بلغت النسبة 0.2 ٪، أي أقل بقليل 

من المستوى المسجّل قبل شهر.

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت غرب ألمانيا
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لابورتا يشيد بتشافي لكن ثمة احتمالات أخرى أيضا!
■ الدوحة - أ ف ب: قال الإســباني تشــافي مدرب الســد القطري 
والمرشــح بقوة لخلافة الهولندي رونالد كومان في تدريب برشلونة، 
انه يركز على عمله مع فريقه القطري ولن يتحدث راهناً "عن أي شــيء 

آخر".
وقبل مواجهــة الأهلي في الــدوري القطري، نقل موقع الســد عن 
تشــافي في مؤتمر صحافي تعليقــاً على ما اعتبرهــا "أقاويل صحفية 
مثارة فــي الفترة الحالية حول مغادرته الفريــق" و"أنا حاليا أركز في 
عملي مع السد، لا أستطيع الحديث عن أي شيء آخر". وكان برشلونة، 
بطل إســبانيا 26 مرّة وأوروبــا 5 مرات، أقال في وقــت متأخر من ليل 
الأربعاء-الخميس كومان بعد 14 شهراً من تعيينه، بعد خسارة جديدة 
في الدوري المحلــي أمام رايو فايكانو. وأعاد النادي في حســابه على 
"انستغرام" نشــر صور لجماهيره تطالب ببقاء لاعب وسط برشلونة 
الســابق. وأعلن النادي الخميس تعيين ظهيره الأيسر السابق ومدرب 
فريق الرديف راهناً ســيرجي بارجوان مدرباً مؤقتاً. وكتب النادي في 
بيان: "سيتولّى ســيرجي بارجوان، المدرب الحالي لرديف برشلونة، 
المهام المؤقتة للإدارة الفنية في الفريق الأوّل. ســتنتهي الفترة المؤقتة 
علــى مقاعد الفريــق الأول بعد تعيين مــدرب جديد اثــر إقالة رونالد 
كومان". وبحال لجوء الإدارة إلى تعيين تشــافي، سيلقى هذا القرار رد 
فعل إيجابيا من الجماهير، نظراً للقيمــة الفنية والمعنوية التي يحملها 
مذ كان لاعب وســط فذا في الفريق وقاده مع زميله أندريس إينييستا 
إلــى عدة ألقاب محليــة وقارية. وكان تشــافي )41 عامــاً( أحرز يوم 
الجمعة الماضي لقباً جديداً مع الســد، بتتويجه بنهائي كأس أمير قطر 

على حساب الريان بركلات الترجيح.

برشلونة يبدأ حياته من دون كومان على أرضه أمام ألافيس... والريال يسعى الى التعافي أمام ايلتشي
■ مدريــد - أ ف ب: يبدأ برشــلونة 
الحياة بدون مدرّبــه الهولندي رونالد 
كومان أمــام ضيفه ألافيس في افتتاح 
المرحلــة الثانيــة عشــرة مــن الدوري 
الفريــق  يتطلــع  حيــث  الإســباني، 
الكتالونــي إلــى تقليــص الفــارق عن 
الأربعــة الأوائل واســتعادة الثقة قبل 
رحلته إلــى أوكرانيا لمواجهــة دينامو 
كييــف فــي الجولــة الرابعــة لــدوري 

أبطال أوروبا.
وســيتولّى مــدرب الفريــق الرديف 
ســيرجي بارجــوان قيــادة بلاوغرانا 
فــي "كامــب نــو" بعــد إقالــة كومــان 
مســاء الأربعاء، عقب الخســارة أمام 
مضيفــه رايــو فايكانــو صفــر-1 في 
وتشــير  عشــرة.  الحاديــة  المرحلــة 
تقارير إلى اقتراب تعيين لاعب وسطه 
الأســطوري ومــدرب الســد القطــري 
بديــلا  هيرنانديــز  تشــافي  الحالــي 
للمدرب الهولندي، لكن عودته ليســت 
متوقعــة قبل نهاية الأســبوع الحالي. 
وصرح تشــافي البالغ 41 عاما والذي 
استهل مشــواره الكروي مع برشلونة 
فــي ســن الحاديــة عشــرة وتركه في 
2015 فــي ســن الخامســة والثلاثين، 
انه يركز على عمله مــع فريقه القطري 
ولن يتحدث راهناً "عن أي شيء آخر". 
وأشرف ســيرجي على التدريبات بعد 
ظهر الخميــس، عندما خاطــب رئيس 
برشــلونة جــوان لابورتــا اللاعبــين، 
موضحا قرار اســتبعاد كومان وشدّد 
على أن المسؤولية تقع على عاتقهم الآن 
لاســتعادة التوازن. وقال القائد لاعب 
الوســط الدولي سيرجيو بوسكيتس: 
"نحن جميعــا في نفس القــارب هنا"، 
مضيفا: "هذا خطأ الجميع. نحن فريق 
وعلينا إظهار ذلك علــى أرض الملعب". 

ومُنــي برشــلونة بثــلاث هزائــم فــي 
مبارياتــه الأربع الأخيــرة في الدوري، 
وهــي حصيلتــه مــن الهزائــم حتــى 
الآن فــي الليغــا، كما أنه حقــق فوزين 
فقط فــي مبارياته الســبع الأخيرة ما 
أدى إلــى تراجعــه إلى المركز التاســع 
مــع مبــاراة مؤجلــة أمــام اشــبيلية، 
ودفع إدارة النادي إلــى إقالة كومان. 
ويتخلف برشــلونة بفارق تسع نقاط 
عن ريال سوســييداد المتصدر وســت 
نقاط عــن ثلاثة أندية تتقاســم المركز 
الثاني هي غريمه التقليدي ريال مدريد 
واشــبيلية وريــال بيتيــس. ولحســن 
حظ برشــلونة أن نتائج فرق الصدارة 
صبت في مصلحته منتصف الأسبوع 
مــع تعثــر الريــال أمــام أوساســونا 
)صفر-صفــر( واشــبيلية مــع ريــال 
إنهــاء  وســيكون   .)1-1( مايــوركا 
الموســم بين الأربعة الأوائل على رأس 
أولويــات بديــل كومان، لكــن الهدف 
المباشر الآخر سيكون التأهل إلى ثمن 
نهائي دوري الأبطــال، بعد الهزيمتين 
المذلتــين المتتاليتــين بنتيجــة واحــدة 
صفــر-3 أمــام ضيفه بايــرن ميونيخ 
ومضيفه بنفيكا. وأعاد الفوز الصعب 
على دينامو كييف 1-صفر الأســبوع 
الماضي الأمل لبرشــلونة، لكنه بحاجة 
إلى فوز آخر فــي كييف الثلاثاء ليعزز 
حظوظــه في خطــف إحــدى بطاقتي 
المجموعة الثانية. ويحوم الشــك حول 
مشــاركة الثلاثي بيدري وفرنكي دي 
يونــغ ورونالــد أراوخو فــي مواجهة 
ألافيس بســبب الإصابة، ومن المرجح 
إلــى  فاتــي  أنســو  الواعــد  يعــود  أن 
التشــكيلة بعــد غيابه عن مبــاراة رايو 
فاييكانــو بســبب إصابــة فــي ركبته 
اليمنــى. ولــن تكــون مهمة برشــلونة 

أن  خصوصــا  ألافيــس  أمــام  ســهلة 
الأخير يدخل المباراة منتشــيا بفوزين 
متتاليــين تخلص بفضلهمــا من المركز 

الأخير.
وطغت إقالــة كومان علــى التعادل 
السلبي المخيب لريال مدريد على أرضه 
أمــام أوساســونا الأربعــاء وإهــداره 
نقطتــين ثمينتــين للمرة الثانيــة تواليا 
على أرضه بعــد الأولى بالنتيجة ذاتها 
أمام فياريال، علمــا أنها المباراة الثالثة 
تواليا التي فشل فيها النادي الملكي في 
تحقيــق الفوز على أرضه بعد ســقوطه 
المدوي أمام ضيفه شيريف تيراسبول 
في الجولة الثانية من المسابقة القارية 
العريقــة. وعلق مدربــه الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي على التعادل مع أوساسونا 
قائلا: "قد تعتقــد أنني مجنون ولكنني 
أحببت الطريقة التي لعبنا بها. الشوط 
الأول، ليــس كثيــرا، لكن في الشــوط 
الثانــي، كنــا أفضل بكثيــر. ليس لدي 
ما أنتقد لاعبي فريقي بســببه". ويملك 
النــادي الملكي الذي حقق فــوزاً واحداً 
فــي مبارياته الأربع الأخيرة في الليغا، 
فرصة انتــزاع الصــدارة عندمــا يحل 
ضيفــا علــى إيلتشــي الخامس عشــر 
قبل اســتضافة شــاختار دانييتســك 
المســابقة  فــي  الأربعــاء  الأوكرانــي 
القارية العريقة. ويفتتح الريال المرحلة 
ظهر اليوم قبل ساعتين من لقاء شريكه 
ويســعى  أوساســونا.  مــع  إشــبيلية 
اشــبيلية بدوره إلى العودة الى ســكة 
الدربي الأندلســي  الانتصــارات قبــل 
أمام جاره ريال بيتيــس الصاعد بقوّة 
فــي الآونــة الأخيــرة بقيــادة مدربــه 
التشــيلي مانويل بيلغريني حيث حقق 
خمســة انتصارات في ســت مباريات 
متتاليــة خولتــه الارتقــاء الــى المركز 

■ مدريــد - أ ف ب: رفض رئيس نادي 
إذا كان  برشــلونة جوان لابورتا تأكيــد 
تشــافي هيرنانديز، مدرب السدّ القطري، 
سيشرف على فريقه خلفا للهولندي المقال 
من منصبه رونالد كومان لســوء النتائج، 
ولمح إلى انه "ثمــة احتمالات أخرى أيضا" 

للتعاقد مع مدرب جديد.
ويأتي التقييم الحماسي لرئيس النادي 
الكتالوني اتجاه تشافي )41 عاماً( كمؤشر 
على  للحلول  المفضّــل  الخيــار  بأنه  قوي 
الفني للفريق، وقال لابورتا:  رأس الجهاز 
"انه )تشــافي( في خضم مســار لافت في 
مسيرته. انه يتطوّر بشكل جيد جداً ولدي 
توصيات جيــدة جداً عنه من أشــخاص 

قريبين منه ويعرفونه أكثر مني". 
أدرك  باســتمرار.  اليه  "أتحدث  وتابع: 
جيدا رأيه بالفريق، آراءه بشــكل عام وما 
يســتطيع القيام به. لدي انطباع جيد جدا 
عنــه". وأوضح: "لطالما قلت بأن تشــافي 
ســيصبح مدربا لبرشلونة في أحد الأيام. 
أكثــر من ذلــك أتمنــى أن يصبــح مدربا 
لبرشلونة خلال رئاستي. لكن ما لا أعرفه، 
متى ســيحصل هــذا الامر"، مشــيرا إلى 

برشلونة(  )لتدريب  موجود  تشافي  "اسم 
لكن ثمة احتمالات أخرى أيضا". واســتلم 
الاول  الفريق  تدريب  بارجوان  ســيرجي 
بشــكل مؤقت بانتظار تعيين مدرب بشكل 
رســمي، وسيشــرف على الفريق اقله في 
مباراتــين ضد الافيس اليــوم في الدوري 
المحلــي وضد دينامــو كييف فــي دوري 
الأبطــال الثلاثاء المقبل. وكشــف لابورتا 
بــأن مجلــس إدارة النــادي قــام باقالة 
كومــان من منصبــه "لأن الامــور لم تعد 
تحتمــل" ولأن الفريق "لم يكن في الطريق 
لتحقيــق الأهداف وهي احــراز الالقاب". 
وتابــع: "على الأرجــح، كان يتعيّن علينا 
إقالة كومــان في وقت ســابق وأنا تحمل 
مســؤولية ذلــك. اعتقدنا بأنــه بحاجة 
الــى دعمنا في مرحلة مــا لكننا كنا نهوي 
تباعا". وكان برشــلونة، بطل إسبانيا 26 
مرّة وأوروبا 5 مرات، أقال في وقت متأخر 
من ليل الأربعاء-الخميس كومان بعد 14 
شــهراً من تعيينه، بعد خسارة جديدة في 
الدوري المحلي أمام رايو فايكانو، وقد مُني 
بخســارة ثالثة في عشر مباريات، ليحتل 

مركزاً تاسعاً مخيباً في ترتيب الليغا.

تشافي: أركّز على عملي مع السد ولن أتحدث عن أي شيء آخر

الدوري الفرنسي

نيمار يرى ضرورة »تفاهم أفضل« 
بين لاعبي سان جيرمان

■ باريــس - أ ف ب: أكّد النجــم البرازيلي نيمار أنه علــى دارية بالإمكانات 
الهائلة في فريقه باريس سان جيرمان، لكنه حث على ضرورة "تفاهم أفضل" بين 

اللاعبين إذا أرادوا تحقيق الألقاب.
وقال المهاجم البالغ 29 عاما: "بغض النظر عن الأســماء الموجودة في الفريق، 
نحن على دراية بإمكاناتنــا والفريق الذي نملكه اليوم. لكن إذا لم نلعب معا، إذا 
لــم نعمل معا، إذا لم نبذل جهودا لصالح بعضنــا بعضا، فلن نحقق أمورا كثيرة. 
كفريق، نحتاج إلى تفاهم أفضل بــين بعضنا كي نحقق مبتغانا". وأكد المهاجم أن 
الموســم لا يزال في بدايته وأن الوقت متاحٌ أمــام اللاعبين للتعرف على بعضهم. 
ويتصدر فريق العاصمة الدوري الفرنســي بفارق ســبع نقــاط عن لنس الثاني 
ومجموعتــه في دوري الأبطال، ولكــن الثلاثي الناري ليونيل ميســي-كيليان 
مبابي-نيمــار لم يقدم بعد الشــرارة المنتظرة منذ وصــول الارجنتيني في آب/

أغســطس الفائت. كما لم يخض بعد المدافع ســيرخيو رامــوس القادم من ريال 
مدريــد أي مبــاراة لتعافيه من الإصابة. وتابع نيمار زميل ميســي الســابق في 
برشلونة: "عندما تجتمع كل هذه الأسماء الكبيرة التي صنعت تاريخ كرة القدم، 
فإن ذلك يجعلنا إحدى الفرق الرئيسية التي يســعى الجميع للتفوق عليها، هذا 
واضح. لكنني أعتقد أن الفرق الأخرى عززت تشــكيلاتها بشكل جيد للغاية. في 

كرة القدم، عليك أن تلعب".
ومن جهة أخرى، تواجد اســم ميســي الذي يعاني مــن آلام عضلية في قائمة 
فريقه المؤلفة من 22 لاعبا، لمواجهة ضيفه ليــل حامل اللقب ضمن افتتاح المرحلة 
الثانية عشــرة من الدوري الفرنســي. وخاض ميســي صبــاح الخميس حصة 
تدريبية منفصلا عن زملائــه "كإجراء احترازي" وفق ما أعلنــه مواطنه المدرب 
ماوريسيو بوتشــيتينو الذي أضاف أن اللاعب "شعر بانزعاج في العضلات" من 
دون تحديد مكان الألم. وعانى "البرغوث" من مشــاكل جسدية منذ بداية الموسم 
منذ وصوله في آب/أغســطس الفائت من برشلونة الإسباني، بما فيها إصابة في 
الركبة حرمته من مباراتين في أيلول/سبتمبر. لا يزال أفضل لاعب في العالم ست 
مــرات يبحث عن باكورة أهدافه في الدوري بعدما ســجّل ثلاثة في دوري أبطال 

أوروبا.

تشافي ما زال يركز على عمله مدرباً للسد القطري 

الدوري الاسباني

■ رومــا - أ ف ب: يصطدم ميلان بعقبة مضيفــه روما الأحد في 
المرحلة الـ11 للدوري الإيطالي، في مسعاه المعقّد لاستعادة أمجاده، 
فيما يبحــث يوفنتوس عن تفادي المزيد من الغــرق عندما يحلّ على 

فيرونا العاشر.
وكان الموسم الماضي شهد توقف هيمنة يوفنتوس الخارقة بتسعة 
ألقاب متتالية لمصلحــة الإنتر، وصعود ميلان إلى المركز الثاني للمرة 
الأولى في تســع ســنوات رغم عثراته المالية. ويقود ميلان، المتصدر 
بالتســاوي مع نابولي، مهاجمه الأربعيني زلاتــان إبراهيموفيتش 
الذي خاض أربــع مباريات فقط هذا الموســم بعد استســلام أوتار 
ركبتــه. وكان الفوز الأخيــر على بولونيا 4-2 عندما أدرك الشــباك 
السبت الماضي، الوحيد يشارك فيه زلاتان مدة 90 دقيقة هذا الموسم. 
وخلال الفوز الأخير على تورينو 1-صفر الثلاثاء، جلس على مقاعد 
البدلاء قبل دخوله في الدقائق الأخيرة. كما أن بديله أوليفييه جيرو، 
صاحــب هدف الفوز، لا يصغره كثيراً، إذ يبلغ بطل العالم الخامســة 
والثلاثــين. وكان جيرو انضم إلى الفريــق اللومباردي مقابل صفقة 
خجولة من تشلســي الإنكليزي. ويحتل راهناً صدارة هدافي ميلان 

بأربع محاولات ناجحة في الشباك. ويشعر اللاعب المخضرم بالراحة 
مع فريقه الحالــي بعد معاناته أخيراً من إصابة بظهره، وقال: "نلعب 
كل ثلاثة أيام وهذا مرهق من الناحية الجســدية". وتابع ميلان، بطل 
أوروبا ســبع مرات، تعويله على الخبــرة، إذ أعلن الخميس أن قلب 
دفاعه الدنماركي ســيمون كايــر مدّد عقده حتى نهايــة 2024 عندما 
ســيكون بعمر الخامســة والثلاثين. وقال بعد الإعــلان عن التعاقد 
الجديد: "أصبحنا فريقاً عظيمــاً، حالياً الأفضل في إيطاليا". ويعيش 
ميلان بقيادة المدرب ســتيفانو بيولي أفضل أيامه منذ ســنوات، إذ 
فاز تسع مرات وتعادل مرة هذا الموســم، ليحتل المركز الثاني بفارق 
الأهداف عن نابولي المتصدر. ويلتقي "روزونيري" الأحد غريماً قديماً 
عندما يزور العاصمــة لمواجهة روما بقيادة المــدرب الجدلي جوزيه 
مورينيــو الذي قاد غريمــه الإنتر إلى المجد بــين 2008 و2010. وبعد 
إحراز أول ألقابه مع الإنتر، تخلى مورينيو عن زلاتان لبرشلونة، ثم 
أحرز ثلاثية تاريخية بينها دوري الأبطال بدون الســويدي العملاق. 
وجــاء الفوز الأخير لروما علــى أرض كالياري 2-1 بشــق النفس، 
ليضع حداً لسلسلة من ثلاث مباريات بدون فوز في جميع المسابقات، 

بينها تعرضه للإذلال أمام بودو/غليمت النرويجي 6-1 في مســابقة 
كونفرنس ليغ الجديــدة، لكنه لا يزال في المركــز الرابع في الدوري 
المحلي على بعد 9 نقاط من نابولي وميــلان. ورغم نتائجه المتذبذبة 

خارج أرضه، لم يتعرض روما لأي خسارة في ملعبه محلياً وقارياً.
في المقابل، وبعد حلوله رابعاً الموســم الماضي بشق النفس، يتابع 
يوفنتوس حامل الرقم القياســي بعدد الألقاب، انزلاقه محلياً. وتلقى 
هدفاً في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع على أرضه الأربعاء 
أمــام ساســوولو )1-2(، ليترنّح في المركز الســابع بفارق 13 نقطة 
عن الصدارة. وقال مدربه ماســيمليانو أليغري الذي يستعد لمواجهة 
فيرونا عاشر الترتيب: "هذه المباريات لا يمكنك خسارتها. يوفنتوس 
لا يمكنه استقبال أهداف مماثلة ولا يجب أن يتكرّر هذا الأمر". وفضّل 
أليغري عدم الاعتماد في المبــاراة الأخيرة على أحد الحراس القدامى 
في خط الدفاع، تاركاً جورجو كييليني )37 عاماً( على مقاعد البدلاء. 
وينوي نابولي تحقيق سلسلة انتصارات جديدة، بعدما أوقف روما 
انتصاراته الثمانية الرائعة مطلع الموســم بتعادل ســلبي. وبعد فوز 
منطقي علــى أرض بولونيا 3-صفر الخميس، يحــل على المتواضع 

ســاليرنيتانا وصيف القاع. ويتقدّم "بارتينوبي" ميلان في الصدارة 
بفارق الأهــداف )+19 مقابل +14(. ويدين الفريــق الجنوبي الذي 
يشــرف عليه المدرب المحنّك لوتشــانو سباليتي للإســباني فابيان 
رويس وبطل أوروبا لورينزو إنســينيي صاحــب هدفين من ركلتي 
جزاء. لم يرق لإنســينيي )30 عاماً( ســؤاله عن تمديد عقده، وقال: 
"تفكرون دوماً بالشــيء عينه. لا أفكّر سوى باللعب. رئيسي ووكيلي 
سيهتمان بالأمور الأخرى". وبعدما استعاد طريق الفوز إثر مباراتين 
اخفاقــين أمام لاتســيو )1-3( ويوفنتوس )1-1(، يســتقبل حامل 
اللقب الإنتر، صاحب المركز الرابع عشــر أودينيــزي الذي لم يفز في 
آخر سبع مباريات. وفيما يحتل الإنتر المركز الثالث بفارق سبع نقاط 
عن الصــدارة، يملك أقوى هجوم )26(، بينها ســبعة أهداف لمهاجمه 
ل اللاعــب القادم بعقد حرّ  المخضرم إدين دجيكو )35 عاماً(. وســجّ
من روما ستة أهداف في آخر ســت مباريات. واحتفل الإنتر بتجديد 
عقد هدافه لاوتارو مارتينز حتى 2026. وسجل لاوتارو )24 عاماً و33 
مباراة دولية( خمســة أهداف في تسع مباريات ضمن الدوري المحلي 

هذا الموسم.

الدنماركي إريكسن غير مسموح له اللعب في الدوري الإيطالي هذا الموسم

الإنتر مستعد للاستغناء 
عن إريكسن

■ روما - رويترز: قال إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي 
في بيان إن لاعب وسطه الدنماركي كريستيان إريكسن لن 
يتمكن من اللعب في إيطاليا خلال الموســم الحالي بســبب 
الأزمــة القلبية التي تعرض لها خــلال بطولة أوروبا 2020 
لكن النادي أشار إلى اســتعداده للسماح للاعب بالانتقال 

إلى خارج إيطاليا.
وســقط لاعب الوســط إريكســن في الملعب في المباراة 
الافتتاحية للدنمرك خلال الخســارة 1-صفر أمام فنلندا في 
12 يونيو/حزيــران الماضي، لكنه تعافــى عقب إنقاذ حياته 
في الملعب بمســاعدة زملائه والطاقم الطبــي قبل نقله إلى 
مستشــفى قريب حيــث عولج بزرع جهــاز لتنظيم ضربات 
القلب. وفي أغسطس/آب الماضي قال فرانشيسكو براكونارو 
عضــو اللجنة الفنيــة والعلمية في الاتحــاد الإيطالي لكرة 
القدم إنه لن يسمح لإريكســن باللعب في إيطاليا قبل إزالة 
جهاز تنظيم ضربات القلب. وقال الإنتر: "بالنســبة لحقوق 
تســجيل اللاعب إريكسن تجدر الإشــارة إلى أنه في أعقاب 
الإصابة الخطيــرة التي تعــرض لها خلال بطولــة أوروبا 
فرضــت الســلطات الطبيــة الإيطالية علــى اللاعب حظر 
ممارسة الأنشطة الرياضية خلال الموسم الحالي"، وأضاف: 
"ورغــم أن اللاعــب لا تتوافر لديه شــروط اللياقة المطلوبة 
لممارســة النشــاط الرياضي في إيطاليا فإنه ربما يتمكن من 
تحقيق ذلك في دول أخرى حيث يســتطيع ممارسة الانشطة 
التنافســية". ولم يتضح بعد مدى إمكانية سماح دول أخرى 
لإريكسن بممارســة الرياضة التنافسية مع استعانته بجهاز 
تنظيم ضربات القلب. ويحتــل الإنتر المركز الثالث بالدوري 
الإيطالي برصيد 21 نقطة من 10 مباريات متخلفا بسبع نقاط 

عن نابولي وميلان صاحبي الصدارة.

الدوري الإيطالي

امتحان صعب لميلان 
في العاصمة 

ويوفنتوس يسعى
 الى وقف الانهيار

الرابع. وقبل دربــي الأندلس يخوض 
اشبيلية وبيتيس مواجهتين صعبتين، 
حيث يلعب الأول مع أوساسونا الذي 
يقــدم بــدوره مســتويات لافتــة ولــم 
يتــذوق طعم الخســارة فــي مبارياته 
الخمــس الأخيــرة، فيما يحــل بيتيس 
ضيفــا علــى أتلتيكو مدريد الســادس 

وحامل اللقب الأحد. ولا تختلف حال 
أتلتيكــو مدريد عن جاره النادي الملكي 
كونه حقــق فوزا واحدا فــي مبارياته 
الثــلاث الأخيــرة، وهــو يــدرك جيــدا 
أهمية استضافته لبيتيس بعد سقوطه 
فــي التعادل المخيبة أمام ليفانتي 2-2 
الخميس. كما أن مواجهة الأحد تسبق 

مبــاراة في غاية الأهميــة أمام مضيفه 
ليفربول الأربعاء في المســابقة القارية 
العريقــة. ويخوض ريال سوســييداد 
المتصــدر اختبارا لا يخلــو من صعوبة 
أمام ضيفه أتلتيــك بلباو الثامن، علما 
أن الفريقــين الباســكيين وحدهما إلى 
واشــبيلية  العاصمــة  قطبــي  جانــب 

تعرضوا لخســارة واحــدة فقط حتى 
الآن هذا الموســم. وتشهد المرحلة قمة 
أخرى تجمع اليوم بلنســية الســاعي 
إلــى فوزه الأول فــي مبارياته الثماني 
الأخيــرة وفياريــال الــذي فشــل في 
تحقيــق الفــوز فــي مبارياتــه الثلاث 

الأخيرة.

رئيس نادي برشلونة لابورتا )يسار( مع المدرب المؤقت سيرغي خلال تقديمه
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كريستيانو رونالدو وشريكته 
ينتظران توأمين

■ لشــبونة - أ ف ب: أعلــن كريســتيانو 
رونالدو نجم مانشستر يونايتد وقائد منتخب 
البرتغال، وشــريكته جورجينا رودريغز انهما 
ينتظران توأمين. وقــال رونالدو الفائز بالكرة 
الذهبية لأفضل لاعب فــي العالم 5 مرات، وهو 
أب لأربعة أطفال، على حسابه في "انستغرام": 
"يســعدني إخباركم أننا نتوقع توأمين. قلوبنا 
مليئة بالحــب. لا يمكننا الانتظــار لمقابلتكما"، 
وأرفقها بصورة له ولشــريكته تظهر الموجات 
الابن  وولد  الأشــعة.  لصــورة  الصوتية  فوق 
الأكبر للنجــم البرتغالي ويدعى كريســتيانو 
جونيور، في حزيران/يونيو 2010. وبعد سبع 
ســنوات وتحديدا فــي حزيران/يونيو 2017، 
أصبح رونالــدو والدا لتوأمين هما إيفا وماتيو. 
وولدت ألانا مارتينا في تشرين الثاني/نوفمبر 
2017، وهــي أول طفــل يولد مــن ارتباطه مع 
الإســبانية جورجينا رودريغز. وكان رونالدو 
البالــغ 36 عامــا، اعلن فــي مقابلة مــع مجلة 
"فرانس فوتبول" عــام 2017، أنه يريد انجاب 

سبعة أطفال.

كلوب: لا يمكنني إبقاء كل 
لاعبي ليفربول سعداء!

■ لنــدن - د ب أ: أكد يورغــن كلوب مدرب 
ليفربول إنه لا يمكنه أن يبقي كل لاعبيه سعداء 
ولكن يعتقد أن وجود لاعبــين "غاضبين" يفيد 
فريقــه. وبعيدا عــن الإصابــات التي ضربت 
خط الوســط، حيــث يعاني تياغــو ألكانتارا 
من مشــكلة في ربلة الســابق، وجيمس ميلنر 
)أربطة الركبة( وفابينيو )الركبة(، أبقى كلوب 
علــى فريقه مســتقرا إلى حد ما. وعــن كيفية 
نجاحه في إســعاد الجميع، قال كلوب: "لأكون 
صريحا لا أعتقد أن هــذا ممكنا، ولا أعتقد أنني 
فعلت هــذا، يجــب أن تســأل كل اللاعبين في 
ســعداء،  جعلهم  أحاول  "لا  وأضاف:  الفريق". 
نعم أريدهم أن يكونوا ســعداء، لكنني أريدهم 
أن يكونوا غاضبين أيضا عندما نواجه منافسا 
يريد الحصول علــى نقاطنا". وأكد: "الشــيء 
الذي يجــب أن نقوم به هو الفــوز بالمباريات، 
خاصة عندما تلعــب لليفربول، وكلاعب تتعلم 
مبكرا أن عليك أن تتقبل القرارات التي يتخذها 
المدرب الفني وبكل وضــوح فريقي يقوم بهذا. 
هذا لا يعني أنهم دائما ســعداء بشــأن القرار، 
فقط عليهم تقبلــه". وأردف: "وظيفة اللاعبين 
هي أن تكون لديهم العزيمــة دائما، أن يكونوا 
جيدين في التدريبات بحيــث يكونوا مؤثرين 
في اللحظة التــي يحتاجها لهم الفريق، هذا هو 

الاتفاق".

أونانا حارس أياكس
 يعود الى تدريبات الفريق

■ أمستردام - رويترز: قال أياكس الهولندي 
إن حارسه أندريه أونانا عاد لتدريبات الفريق 
التشكيلة  من  ستيكلنبيرغ  مارتن  استبعاد  بعد 
حتى نهاية الموســم بســبب الإصابــة. وكان 
اليويفــا أوقــف أونانا لمــدة عام فــي فبراير/

شــباط الماضي بسبب مخالفة لوائح المنشطات 
والعقاقيــر لكن محكمــة التحكيــم الرياضية 
خفضــت مدة الإيقاف إلى تســعة شــهور بعد 
لجوء الحارس إليهــا. وينتهي إيقــاف أونانا 
)25 عاما( في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 
المقبل وســمح له بالعودة لتدريبات الفريق في 
ســبتمبر/أيلول الماضي لكن النــادي ضمه إلى 
تشــكيلة فريق تحت 23 عاماً. وتحدثت تقارير 
عن احتمــال رحيل أونانا وانضمامه إلى ميلان 
أو أرسنال بينما يستمر عقده الحالي مع أياكس 
حتى الصيف المقبل. وينفرد أياكس حامل اللقب 
بصدارة الدوري الهولندي برصيد 25 نقطة من 

10 مباريات.

الإنتر يمدد عقد المهاجم 
مارتينز حتى 2026

■ ميلانو - رويترز: أعلــن الإنتر الإيطالي 
تمديــد عقــد المهاجــم لاوتــارو مارتينز حتى 
2026. وكان مارتينيــز )24 عامــا( يقضي آخر 
18 شــهرا في عقده لكن المفاوضات بشأن العقد 
الماضية. واعترف  الشــهور  الجديد تقدمت في 
مهاجم الأرجنتين بأنــه كان قريبا من الانتقال 
لبرشلونة في 2020 لكن الصفقة لم تتم لأسباب 
مالية. وقال مارتينز: "أنا ســعيد جدا لوجودي 
هنا والبقاء لفترة طويلة. أرســل تحية كبيرة 
لكل جماهيــر الإنتر". وســجل مارتينز، الذي 
انتقل إلى إيطاليا من راســينغ كلوب في 2018 
مقابــل 25 مليون يورو، 54 هدفا في 144 مباراة 
مع الإنتر بجميع المسابقات وتوج بلقب الدوري 

الموسم الماضي.

وفاة مهدي سرباح حارس 
منتخب الجزائر السابق

■ الجزائر - د ب أ: توفى مهدي سرباح، 
الحــارس الســابق لمنتخب الجزائــر لكرة 
القــدم، عن عمــر ناهز 68 عامــا بعد صراع 
مع المــرض، وفق ما تم إعلانــه في الجزائر 
أمس. وعانى ســرباح، فــي الفترة الأخيرة 
من المــرض حيث خضــع لعمليــة جراحية 
بالــرأس لكنها لــم تكلل بالنجــاح على ما 
يبدو. ولعب الراحل ســرباح، 62 مباراة مع 
المنتخــب الجزائري خلال الفترة الممتدة بين 
1975 و1986. كما لعب لأندية شبيبة القبائل 
واتحــاد الجزائر ورائد القبــة في الجزائر، 
وخاض  الكنــدي.  مونريال  مانيــك  ونادي 
ســرباح، تجربة في عالــم التدريب كمدرب 
لحــراس المرمى فــي أندية اتحــاد البليدة 
وشباب بلوزداد وشبيبة بجاية )الجزائر(، 

والسد والريان القطريين.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: نجا مدرّب مانشســتر يونايتد النرويجي 
أولي غونار سولشــاير مــن مقصلة الإقالة أقلــه لبضعة أيام 
بعد الخسارة الشــنيعة أمام الغريم اللدود ليفربول بخماسية 
نظيفة في معقل "أولد ترافورد" وســيقود فريقه ضد توتنهام، 
ضمن المرحلة العاشرة من بطولة انكلترا، في مواجهة قد تكون 

مصيرية له.
وبالإضافة الى مصير المدرب المتأرجح، فإن لاعبي مانشستر 
يونايتد مطالبــون أيضاً بالدفاع عن كبريائهــم بعد تعرّضهم 
لانتقادات لاذعة من وســائل الاعلام وانصارهم بعد المستوى 
الهزيل الذي ظهروا به في الأســابيع الأخيــرة حيث لم يحقق 
فريقهم ســوى نقطة واحــدة من 12 ممكنة كانــت على أرضه 
ضد ايفرتون 1-1، في حين خســر أمام اســتون فيلا صفر-1 
وليســتر 2-4 ثم ليفربول. وبات الفريق الذي يطلق عليه لقب 
"الشياطين الحمر" في المركز السابع، متخلفاً بفارق 8 نقاط عن 
تشلسي المتصدر. وبعدما توسّم أنصار النادي إمكانية المنافسة 
على اللقب للمرة الأولى منذ 2013 عندما توّج باللقب في الموسم 
الأخير لمدرّبه الاســطوري الســير أليكس فيرغسون، لاسيما 
بعد عــودة النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو إلى الفريق 
والتعاقد مع الجناح جايدون سانشو والمدافع الفرنسي رافايل 
فاران، كشــفت حقيقة الملعب بأن الأمر كان سرابا خصوصا في 
ظل المستوى المرتفع لثلاثي المقدمة تشلسي ومانشستر سيتي 
وليفربول. أما الأولوية ليونايتــد أقله في الوقت الحالي، فهي 
عدم الابتعاد عن المركز الرابع المؤهل الى دوري الابطال الموسم 
المقبل. وكان الفشــل في التأهــل الى المســابقة القارية نهاية 

الطريق للمدربين السابقين ديفيد مويز ولويس فان خال.
ويعانــي يونايتد مــن اهتزاز كبير في خــط الدفاع وهو لم 
يحافظ على نظافة شباكه سوى مرة واحدة في آخر 21 مباراة 
خاضهــا في مختلــف المســابقات. وزاد الطين بلــة في الاونة 
الأخيرة غياب فاران الذي أصيب خلال مشــاركته مع منتخب 
بلاده في النافذة الدولية الاخيرة. وغاب عن الخســارتين أمام 
ليستر وليفربول لكنه مرشح للعودة ضد توتنهام بعد مشاركته 
في التمارين خلال الاســبوع الحالي. وتراجع مستوى الثنائي 
هاري ماغواير ولوك شــو، لاســيما الأوّل الذي ارتكب الكثير 
من الأخطاء في الأســابيع الأخيرة كلفتــه فريقه الكثير. وكان 
الثنائي تألق بشكل لافت مع المنتخب الإنكليزي في كأس أوروبا 
الأخيرة وكان ماغواير ضمن افضل تشكيلة في البطولة. وقال 
شــو: "اعتقد انه يتعيّن علينا النظر في المرآة ونســأل انفسنا 
هل نقوم بالاشــياء بشكل صحيح ونســتعد للمباريات بشكل 
جيــد؟". واضاف: "بالطبــع، توجد خطة تكتيكيــة من المدرّب 
والطريقة التي يتوجب علينا اللعب. لقد أصبح من السهل جدا 
اللعب ضدنا". ومن المتوقع ان تشهد تشكيلة يونايتد تغييرات 

سولشاير ونجوم مانشستر يونايتد تحت الضغط في مواجهة توتنهام 

المدرب سولشاير حظي بفرصة جديدة لتدريب يونايتد ونفى أي خلافات مع نجمه بوغبا

■ لندن - أ ف ب: أكّد مدرب مانشستر يونايتد أولي 
غونار سولشــاير أنه يريد مواصلة القتال بعد الهزيمة 
المذلة التــي تكبدها فريقــه على يد غريمــه التقليدي 
ليفربول بخماسية نظيفة على ملعب الأول، في الدوري 

الانكليزي الأحد الماضي.
ويواجه سولشاير الذي نجا من الإقالة اثر الخسارة 
الفادحــة، ضغوطات كبيرة لإعادة فريقه إلى الســكة 
الصحيحة اثر سلســلة من النتائج المخيبة في الدوري 
حيث حصد نقطة واحدة فقط من اصل اخر 4 مباريات، 
ما جعل فريقه يحتل المركز السابع متخلفا بفارق 7 نقاط 
عن تشلســي المتصدر. وقال سولشاير: "مررت كلاعب 
بأوقات ســيئة جدا هنــا وكمدرب أيضــا. كان يتعيّن 
علي مواجهة النكســات وعشــت فترتين صعبتين منذ 
توليت الاشراف على الفريق. كلّ ما استطيع قوله انني 
دائما كنت أكافح واقوم برد فعل". ووصف سولشــاير 
المعلومات الصحافية التي تحدثت عن إن لاعب الوسط 
بول بوغبا تجاهله فــي التمارين خلال الايام الاخيرة 
بأنها محض هراء وقال: "نتوقع الانتقادات لأن العرض 
الذي قدّمنــاه لم يكن جيدا على الاطــلاق، كنت أتوقع 
أن نتعرض لوابــل من الانتقادات من كل حدب وصوب 

لكن لا يمكــن ان نتقبل الكذب خصوصــا عندما تكون 
ملفقة. لقد أتى لي بول )بوغبا( ليقول ماذا نشــر على 
مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به. نحن مجموعة 
أفضــل مما تتصورون، الثقافة أفضــل، الاجواء أفضل 
وبالتالي كلما ظهرت أكاذيب نقــوم بالتصدّي لها. كل 
الاراء والتقاريــر عنــا لا بأس بها، لكــن لا تقوم بنقل 
الاكاذيب عن اللاعبين أو عني". وكان بوغبا نشــر في 
حسابه على "تويتر" تعقيبا على المعلومات الصحافية 
التي اتهمته بأنــه تجاهل مدربه بقولــه تحت عنوان 
عريض "أخبــار كاذبــة". ورأى سولشــاير أن الأيام 
كانت صعبة بعد الخسارة امام ليفربول، لكن اللاعبين 
أمضوا أســبوعا جيدا في التدريبات استعدادا لمواجهة 
توتنهام. وأضاف: "يتعين علينا القيام بردّ فعل، مهمتي 
أن أضــع اللاعبين في أفضل حالة ذهنية. عملنا على كل 
الجوانــب التي يمكن أن نحسّــنها واعتقد أن اللاعبين 

باتوا جاهزين".
ومن جهتــه، قال هــاري ماغواير قائد مانشســتر 
يونايتــد إن اللاعبين خذلوا المدرب سولشــاير خلال 
الهزيمــة "المحرجة" 5-صفر من ليفربــول وإن الفريق 
يحتاج لتحمل المســؤولية الكاملــة والتكاتف. وقال: 

"أتمنى من كل لاعب بغرفة الملابس أن يركز في نفســه 
ويتحمل المســؤولية الكاملــة وألا يلقــي باللوم على 
شخص آخر. يجب أن تنظر إلى نفسك أولا خاصة بعد 
نتيجة كهذه وفــي فترة مثل هذه. خذلنــا المدرب أمام 
ليفربول وخذلنا الجماهير والنادي وأنفسنا لذا يجب 
أن نتحمل مســؤولية ضخمة". وتابــع: "كانت هزيمة 
قاســية ومحبطة وعند النظــر إلى النتيجــة والأداء 
تجد الأمر محرجا، كان أســبوعا شــاقا ولن أقول إننا 
تعاملنا مع الأمر بســهولة. أنا متأكد من أنه من أســوأ 
الأســابيع في مســيرات اللاعبين، تعود إلى البيت ولا 
تنام كثيــرا وتدور الأفكار بذهنك وتندم على أشــياء، 
لأكــون صادقا عدت إلــى منزلي ونظرت إلى نفســي 
وفكرت في ما يمكنني تحسينه وحملت المسؤولية على 
عاتقي". وواصل ماغواير )28 عاما(: "استقبلنا الكثير 
من الأهداف وأتحمل مسؤولية كبيرة بسبب مستواي 
الشــخصي والأداء الدفاعــي أيضا. أنــا القائد وكنت 
ركيزة في الدفاع خلال أكثر مــن عامين وخضنا بعض 
الفترات الجيدة لكن في الوقت الحالي لا ندافع جيدا بما 
يكفي. لم يكن مستواي جيدا وأتطلع لاستعادة حالتي 

التي كانت قبل الإصابات في آخر موسمين".

سولشاير يريد مواصلة القتال وماغواير يلوم اللاعبين!

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: واصــل يوتا جــاز انطلاقتــه المثالية 
في دوري الســلة الأمريكــي للمحترفين بفوزه على مضيفه هيوســن 
روكيتــس 122-91، ليصبــح الوحيــد بــدون هزيمة في الــدوري بعد 
ســقوط أول لغولدن ستيت ووريرز وشيكاغو بولز في الامسية ذاتها 

أمام ممفيس غريزليز بعد التمديد ونيويورك نيكس تواليا.
وليســت من قبيــل الصدفة أن يقــدم يوتا هذه المســتويات بعد أن 
كان أفضــل فريق في الدوري المنتظم الموســم الفائت قبل خروجه من 
نصف نهائي المنطقــة الغربية. وقدم يوتا أداء جماعيا مميزا، إذ حقق 
خمســة لاعبين ما بــين 14 و19 نقطة في المبــاراة، كان أفضلهم بويان 
بوغدانوفيتــش، فيمــا أضــاف رودي غوبيــر 16 نقطــة و14 متابعة، 
ووصل لاعبان آخران أقله الى عتبة العشــر نقاط. وينتقل بعدها يوتا 
فــي رحلته خــارج الديار الى شــيكاغو حيث واصل نيويــورك نيكس 
عروضه القوية غير المتوقعة هذا الموســم بفوز صعب على بولز 104-
103. وســيطر نيكس على غالبية فترات اللقاء بقيادة كيمبا ووكر )21 
نقطــة(، أر جاي باريت )20( وجوليوس رانــدل )13 نقطة، 16 متابعة 
و9 تمريرات حاســمة(، قبل أن تحتدم الامــور في الدقائق الاخيرة. إذ 
حقق بولز عودة قوية مســجلا 12 نقطة بدون رد لمنافســه بقيادة زاك 
لافــين الــذي أنهى المباراة بـــ25 نقطــة، إلا أنها لم تكن كافيــة لتفادي 

الخسارة الاولى هذا الموسم امام متصدر الشرقية.
وفي ســان فرانسيكو، سجل جا مورانت 30 نقطة لممفيس غريزليز 
الــذي عــاد مــن تأخر ليلحــق الهزيمــة الاولــى بمضيفه ووريــرز هذا 
الموســم 104-101. وبدا ووريــورز في طريقه الى فــوز خامس متتالٍ 
بعدمــا ســجل 37 نقطة فــي الربــع الاول وابتعد بفــارق 19 باكرا في 
الثانــي. لكن بعدما أنهى ممفيس الشــوط الاول متأخرًا 55-45، قاده 
مورانــت بأداء رائع قبــل أن يخطفوا الفوز بعد التمديــد. وكان المتألق 
هذا الموســم ســتيفن كاري الافضل من جهة الخاســر مع 36 نقطة، إلا 
أن نجاعته الهجوميــة خفتت في الربع الاخير بفضــل الاداء الدفاعي 

الرائع لممفيس.

دوري السلة الأمريكي 

يوتا يواصل انطلاقته المثالية وخسارة أولى لووريرز وبولز

■ ســيدني - أ ف ب: ســيلعب المنتخب 
الأســترالي على أرضــه للمــرة الأولى منذ 
763 يومــا، بعــد تأكيد الاتحــاد المحلي على 
إقامة مباراته المقبلة ضد الســعودية، ضمن 
تصفيات كأس العالم 2022 في مدينة سيدني 

منتصف الشهر المقبل.
وخاضت أســتراليا مباراتها الأخيرة أمام 
جماهيرها ضد نيبال في العاصمة كانبيرا في 
تشرين الأول/أكتوبر 2019، قبل أن تجبر على 
اللعــب خارج البلاد بعدما أغلقت أســتراليا 
كورونا.  فيروس  جائحة  أعقاب  في  حدودها 

ولعب منتخب "سوكيروس" 11 من 12 مباراة 
ضمن تصفيــات المونديال فــي قطر المضيفة 
للحدث العالمي بعد قرابة 13 شهرا، إلا أن ذلك 
لم يؤثر على مستوياته. وفاز بإحدى عشرة 
مباراة تواليا محققا رقما قياسيا في تصفيات 
نســخة واحدة لكأس العالــم، قبل أن تنهي 
اليابان هذه السلســلة هذا الشهر بفوز 1-2 
على أرضهــا. وقال المدرب غراهــام أرنولد: 
"أعتقــد أن اللعب أمــام جماهيرنا في ملعب 
جميل وعلى أرضية جيدة سيساعدنا كثيرا. 
يمكــن للجماهير أن تزود الفــرق واللاعبين 

بالطاقــة، وبعدما كنا بعيدين عن أســتراليا 
لفترة طويلة، أتوقع أن يســتفيد لاعبونا من 
الدعم الذي سيحظون به في ملعب ويسترن 
الثاني/نوفمبر".  تشــرين   11 يوم  ســيدني 
وذكر موقــع الاتحاد أنه سيســمح بحضور 
جماهيري بنســبة 75%، أي ما يوازي قرابة 
22500 مشجع. وتتصدر السعودية المجموعة 
الثانية بأربعــة انتصارات من أربع مباريات 
برصيد 12 نقطة، فيما تحتل أســتراليا المركز 
الثاني )9( أمام عُمان واليابان )6 لكل منهما( 

قبل ست مراحل من النهاية.

تصفيات مونديال 2022

أستراليا تلعب على أرضها للمرة الأولى
 منذ أكثر من عامين ضد السعودية

الدوري الإنكليزي

لكن سولشاير لن يستطيع الاعتماد على لاعب وسطه الفرنسي 
بول بوغبا الذي تلقى البطاقــة الحمراء ضد ليفربول بعد ربع 
ساعة من مشاركته مطلع الشوط الثاني وسيغيب عن مباريات 
فريقه الثلاث التالية. فيما تعالت أصوات مطالبة بمنح الفرصة 
اكثر لجيســي لينغارد ولاعب الوسط دوني فان دي بيك. وفي 
محاولة لشــحذ همة لاعبيه وتحفيزهم قال سولشاير: "لدينا 
مباريــات قوية مقبلــة وبالتالي لا وقت للبــكاء على الاطلال 
والشعور بالأسف تجاه أنفسنا. يتعينا علينا التكاتف في هذه 

الاوقات الصعبة".

ويحل تشلســي المتصــدر بفارق نقطة عــن ليفربول ضيفاً 
على نيوكاســل الذي يســتمر في الاعتماد على المدرب المؤقت 
غريام جونز الذي حل بدلا من ستيف بروس المقال بعد انتقال 
ملكية النادي الى صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ولم 
يتأثر الفريق اللندني بغيــاب مهاجميه روميلو لوكاكو وتيمو 
فيرنر في الجولة الماضية لأنه دك شــباك نوريتش بســباعية 
نظيفة. فيما يحاول مانشســتر ســيتي، الثالث بفارق نقطتين 
عن الصدارة، تعويض خروجه المبكر من كأس رابطة المحترفين 
منتصف الاســبوع بسقوطه أمام وســتهام بركلات الترجيح، 

عندما يستضيف كريســتال بالاس الذي فاز في مباراة واحدة 
وتعادل في ســت من أصــل 9 مباريات حتــى الآن. ويخوض 
ليفربول مباراة ســهلة نســبياً على أرضه امام برايتون الذي 
يقدم عروضــاً جيدة، لكنــه لا يترجمها الى نتائــج ايجابية. 
وسيســتعيد الفريق الاحمر ثلاثي خط الهجوم الناري بقيادة 
المصــري المتألق محمد صــلاح والى جانبــه روبرتو فيرمينو 
وســاديو ماني بعد غيابهم عن المباراة ضد بريستون في كأس 
الرابطة. وتبرز مباراة ليستر التاسع وأرسنال العاشر لاسيما 

في ظل الصحوة الاخيرة للفريقين.

فيروس يصيب لاعبي أرسنال
 ويقلّص خياراته ضد ليستر

■ لندن - أ ف ب: كشــف الإســباني ميكيل أرتيتا مدرب أرســنال أن 
العديد من لاعبي فريقه يعانون من فيروس قبل رحلتهم الى ليستر اليوم، 

في افتتاح المرحلة العاشرة للدوري الانكليزي.
وحرم الفيــروس المدافع بابلو ماري من المشــاركة في الفوز ضد ليدز 
في كأس الرابطــة الثلاثاء، فيما أكد أرتيتا أنه أُجبــر على إخراج المدافع 
بن وايت في أوائل الشــوط الثاني للأســباب ذاتها. ولــم يتمرن وايت 
الذي وصل الى أرســنال في تموز/يوليو الفائــت مقابل 50 مليون جنيه 
اســترليني منذ حينها، وقد يغيب لاعبون آخرون عن المواجهة في ملعب 
"كينغ باور". وقال أرتيتا: "شــعروا بتوعّك قليلًا، آلام في المعدة وأمور من 
هذا القبيل. نأمل بأن يتحســن الجميع". وتابع: "لم يتمرّن وايت بعد لذا 
علينا الانتظار لنرى كيف يشعر واتخاذ القرار حينه. لم يقوَ آخرون على 
التمرّن كمــا تعرض البعض لإصابات طفيفة في المبــاراة ضد ليدز. نأمل 
بأن نسمع الأنباء الجيدة". وتعافى النادي اللندني من أسوأ بداية له في 
الدوري منذ 67 عاما بعدما خســر مبارياته الثلاث الافتتاحية، ولم يتلقَ 

الهزيمة في مبارياته الثماني الاخيرة في جميع المسابقات.

الاتحاد الإيراني يطالب البرلمان 
بالسماح للمشجعات بحضور المباريات

■ طهران - أ ف ب: دعا الاتحــاد الإيراني لكرة القدم 
البرلمان إلى إقرار قانون يســمح بحضور المشجعات في 
الملاعب، وهو أمر محظور راهناً، بحســب مــا أكّد أمينه 

العام الجنرال حسن كامرانيفر.
ونقلت وكالة "تســنيم" قوله خلال اجتماع: "أرســل 
مشــروع قانون من الاتحــاد الإيراني لكــرة القدم إلى 
مجلس الشورى. في حال إقراره، سيتم السماح بحضور 
المشــجعات". وحتى الآن، يعارض البرلمان الذي يسيطر 
على  المشــجعات  حضور  متشــدّدون  محافظــون  عليه 
مدرجــات الملاعب. ويُفرض حظر على تواجد الســيدات 
في الملاعب منذ الثورة الإســلامية في إيــران عام 1979، 
إذ يعتبــر بعــض رجال الديــن أنه يجــب حمايتهن من 
الأجواء الذكورية. ويضغط الفيفا منذ عدة ســنوات كي 

تفتح إيران ملاعبها أمام السيدات، لكن طهران بدأت منذ 
2019 السماح لأعداد محدودة من السيدات، وبمناسبات 
متقطعة، متابعة بعــض المباريات. وسُــمح لنحو 3500 
سيدة في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بحضور استثنائي 
لمباراة على استاد "أزادي" في طهران خلال مباراة إيران 
وكمبوديــا )14-صفر( ضمن تصفيــات مونديال 2022. 
وتواجدت النســاء في منطقة مخصصة لهن بحماية 150 
من عناصر الشرطة الإناث، في الملعب الذي تقارب طاقته 
الاستيعابية نحو 100 ألف متفرج، والذي بقيت الغالبية 
العظمى مــن مدرجاته خالية من المتفرجــين. وفيما أملن 
حضور مباراة إيــران وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات 
المونديالية الشــهر الجاري، أقيمت المبــاراة وراء أبواب 

موصدة بدون صدور أي تبرير عن الاتحاد المحلي.

ميتشل نجم يوتا جاز يطير في الهواء للتسجيل في سلة هيوسن روكيتس  
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في غضون السنتين المقبلتين: إيران... بين صبر أمريكي وسلاح جو إماراتي-إسرائيلي ومفاجأة سعودية قبل وفاة الملك 
ألون بن دافيد

■ كان لطيفاً بل منعشاً أن نرى الرئيس الإيراني ابراهيم 
رئيســي هذا الأســبوع يلغي جدول أعماله ويهــرع لتهدئة 
الزبائــن الغاضبين في محطات الوقــود التي تعطلت في كل 
أرجاء الدولة. وأثنى بعض من وســائل الإعلام في إسرائيل 
على من يقف خلف هجمة الســايبر على العــداد الذي يذكر 
رقم هاتف الزعيم الأعلى علي خامينئي في محطات الوقود. 

ولكن ما الذي حققته هجمة السايبر هذه؟
عرضــت النظام الإيراني في موقف محــرج، ومهين، كمن 
يقف عديم الوســيلة أمام هجمات عدو متطور، وليس لأول 
مرة. فقبل بضعة أشــهر شلت هجمة سايبر حركة القطارات، 
فابتهــج المهاجمون ونشــروا رقــم هاتــف خامينئي على 
اليافطات في محطات القطار. قبل أشــهر من ذلك، شوشــت 
هجمة سايبر على مدى بضعة أيام عمل الميناء المركزي لإيران 

في بندر عباس.
لقد تســببت هذه الهجمات بانزعاج كبير للنظام الإيراني 
بل وبضرر اقتصادي  أيضاً. وهي لم تحرك احتجاجاً واسعاً 
أو اضطرابــاً مدنياً، كمــا أنها لم تؤثر على قــرارات القيادة 
الإيرانية ولم ترجح كفة الميزان بين إســرائيل والجمهورية 
الإســلامية. لكنها منحتنا شــعوراً بالدفء وقشعريرة في 

الظهر.
في إطار ما يسمى المعركة ما بين الحروب، تعزو منشورات 
أجنبية لإسرائيل سلســلة لا تتوقف من الأعمال ضد مصالح 
إيرانيــة. وتنفذ هــذه الأعمال في كل ســاحة وفي  كل  مدى 
تقريباً: الجوي، البحري، السري والســايبري. فمنذ بداية 
الشــهر، بلغ عن أربع هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي في 
الأراضي الســورية ضد أهداف مختلفة، بما في ذلك الإحباط 
المركز لســجين درزي محرر، عضو سابق في برلمان الرئيس 

السوري بشار الأسد.
تحرص إسرائيل على إبقاء الغموض في عمليات المعركة 

ما بين الحروب، ولكنها أعلنت بأنها تســتهدف ثلاث غايات 
أساسية: تشــويش التموضع الإيراني في سوريا، وإحباط 
نقل الســلاح المتطور إلى حزب الله، وإحباط إقامة شبكات 
إرهاب على حدود هضبة الجــولان. الغاية الأخيرة تتحقق 
بنجــاح كبير، ويجد »حزب الله« وإيــران صعوبة في إقامة 
شبكات ناجعة ضد إســرائيل في الجولان. ويتم إحباط نقل 
السلاح إلى »حزب الله« في قســم منه، ويصطدم التموضع 

الإيراني في سوريا بالمصاعب، ولكنه لا يتراجع.
أضيفت إلى عمليات المعركة ما بين الحروب في الســنوات 
البحرية  الســاحة  الأخيرة ســاحتان مهمتــان أخريــان: 
والساحة السايبرية. في الساحة البحرية، نجحت إسرائيل 
في تشــويش  تموضع الأســطول الإيراني في البحر الأحمر 
ولكن كان لهذا ثمن بالمس بســفن بملكية إسرائيلية، ما دفع 
إســرائيل لتقليص عملياتها. ســفينة التوريد الإيرانية في 
البحر الأحمر »زافيس« تعرضت لتخريب جسيم في الصيف 
الماضي ولكن جاء بدلًا منها سفينة أخرى »بشهاد« التي تعمل 

اليوم بلا عراقيل.
أما في الساحة الســايبرية، فتعرضت إسرائيل لسلسلة 
هجمات ومحاولات هجمــات إيرانية، فــي معظمها بدائية. 
فجهد إيران لضرب الشــبكات المدنية في إســرائيل فشــل 
في معظمه، ولكنه نجح في التســلل إلــى بعض مخزونات 
المعلومــات وســحبت موجودات باهظــة القيمــة منها. أما 
إسرائيل، وحســب منشــورات أجنبية، فردت بهجمات من 

جانبها.
استهدف جزء من سلسلة عمليات المعركة ما بين الحروب 
إحباط أو إزالة تهديد فوري، مثل نصب منظومة ســلاح في 
ســوريا أو خلية تخطط لعملية في هضبة الجولان. معظمها 
ينفذ لســهولة ذلــك، ولأن الخطــر متدنٍ، ولأننا ببســاطة 
نســتطيع. مثل نكتة حول لعق الكلب لذاته. ولكن عندما يتم 
الخروج إلى عملية معركة ما بين الحروب، ثمة سؤالان يجب 
أن يطرحا: هل ستردع العملية أو تصعد المعركة؟ وهل الضرر 
الذي ســيلحق أكبر مما سيتعلمه الطرف الآخر من الهجوم؟ 

في عالم الســايبر هــذه المعضلة تحتدم: كل هجمة تكشــف 
للخصــم مواضع ضعفه وتدفعــه لغلق الثغــرات وتمنحه 
درســاً عن قدرات المهاجم وما يمكن التعلــم منها. الهجمتان 
الأخيرتــان اللتان نفذتا فــي إيران تخلقان إحساســاً بأن 
المهاجم لم يكتفِ فقط بتلويث مياه البركة، بل أصر أيضاً على 
أن يصعد ويفعل هذا من خشــبة القفز. في الحرب، مثلما في 
الأعمال التجارية، ثمة قاعدة مهمة هي الانتصار، ولكن بدون 

إهانة الخصم. الإهانة لا تنسى وتشعل نوازع الثأر.
صبر أمريكي

أما الأمريكيون، بالمقابل، فيمتصون إهانات إيران بصبر. 
تهاجم إيران القواعد الأمريكية في العراق وســوريا، وتصر 
الولايات المتحدة على التعاطف مع مثل هذه الهجمات وكأنها 
مطر. وفي هذا الأسبوع، بالغ المبعوث الأمريكي إلى الرئيس 
الإيرانــي، روب مالي، الذي خرج فــي إحاطة مع صحافيين 
إســرائيليين عن طوره ليوضح بأن الولايات المتحدة لا تفكر 

بأي خيار عسكري تجاه إيران.
وبدأت إســرائيل تلوح بــكل القوة، بالخيار العســكري 
الجديد الذي تعده، وهذا دورها. إسرائيل ملزمة بوضع خيار 

عســكري مصداق على الطاولة الدولية، مهما كان محدوداً، 
والســنتان القريبتــان ســتترافقان وكثيراً مــن الضجيج 

والرنين عن هذا الخيار.
ســيتزود ســلاح الجو في الســنتين القريبتين بقدرات 
إضافيــة للهجوم على إيــران، وهو ســيعود للتدريب على 
مخطط هجومــي، ويحكي بين الحين والآخــر عن تدريبات 
طيران بمسافات طويلة سينفذها سلاح الجو من فوق البحر 
المتوسط. عندما نتحدث عن خيار عســكري، ننظر بطبيعة 
الأحوال إلى ســلاح الجو أساساً، ولكن ينبغي على إسرائيل 

إعداد خيارات لأعمال أخرى: برية وسرية.
هذا هو دور الجيش الإسرائيلي – أن يضع قدرة عسكرية 
لعمليــة ضد إيران علــى طاولة أصحاب القــرار؛ وهذا دور 
إســرائيل – أن تعرض هذه القدرة علــى العالم. ولكن حتى 
لو ربطنا عموم القدرات الإسرائيلية معاً، فستكون النتيجة 
أن بوســعها إعاقة إيران في أقصى الأحوال، ولكن لن توقف 

تطلعاتها النووية.
من عموم الإعلانات الإســرائيلية هذا الأســبوع، يتضح 
أن الصــورة التي تقلــق الإيرانيين هي زيارة قائد ســلاح 
الجــو الإماراتي للمنــاورة الدولية التي جــرت في النقب. 
فالإيرانيون أيضاً لا بد أنهم سمعوا بتقارير عن سياح هبطوا 
في دبي وشــاهدوا بطاريات القبــة الحديدية تنصب خارج 
المدينة. فالعلاقات العسكرية بين الدولتين تتوثق، ولن يبعد 
اليوم الذي نرى فيه أيضاً ســلاحاً جوياً يهبط في الإمارات 

ويتدرب من فوق الخليج الفارسي، أمام إيران.
كما أن رؤيــا إقامة منظومة دفاع جــوي إقليمية تتضمن 
نشر جساسات في كل المنطقة تطلق الإخطارات عن هجمات 
صاروخية أو مســيرات إيرانية آخذة في التجسد. وجاءت 
السيطرة العســكرية في السودان لتجمد خطط السلام معه 
حالياً، ولكن انتبهوا للسعودية – فهي كفيلة بأن تفاجئ، بل 

وفي عهد حياة الملك سلمان.
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بترتيب علاقاته مع الأوروبيين

هل تدرك إيران أن لبايدن صبراً يوشك على النفاد؟
تسفي برئيل

■ آلاف السائقين الذين اضطروا إلى الانتظار ساعات طويلة في طوابير 
في هذا الأســبوع أمام محطات الوقود في طهران، في أعقاب هجوم ســايبر 
على منظومة الدفع الذكية »حكمة« التي تشغلها حكومة إيران، أصبحوا هم 
أمل الساعين إلى إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية. مصادر إسرائيلية 
وغربية ســارعت لتوضح بــأن ضرراً كهذا قــد يلهب الــرأي العام، والمس 
بالطبقة الوسطى، وضعضعة ثقة الجمهور بالنظام، ومن هنا يكون الطريق 
قصيراً إلى ثورة وإلى إزاحة النظــام، أو على الأقل إجباره على المفاوضات 

في المسألة النووية.
يبــدو أنه رغــم الإخفاقات الماضية إلا أن اســتراتيجية إســقاط النظام 
في إيران عبر الشــارع – كوســيلة لتجميد البرنامج النووي –لم تفقد أملها 
بعد. في الســنة الماضية، وجدت تعبيرها في سلسلة تشويشات شديدة في 
خدمات القطار وفي محطات الكهرباء في إيــران، إلى جانب أضرار محددة 
في المنشآت النووية مثلما حدث في موقع نطنز. ولكن الجمهور في إيران لم 
يعد مطلوباً منه الانتظار لهجوم ســايبر كي يفقــد الثقة بالنظام أو الخروج 
للتظاهر ضده. في تشــرين الثانــي 2019 وبعد أن قــررت حكومة الرئيس 
السابق حســن روحاني تقليص الدعم، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع 
احتجاجاً على رفع ســعر لتــر البنزين، من 10 إلى 13 ســنتاً. وقتل في هذه 

المواجهات ما لا يقل عن 150 شخصاً، والآلاف أصيبوا واعتقلوا.
ولكــن نظام آية الله بقي على حاله. ولتليين القرار، قررت حكومة طهران 
تعويض العائلات المحتاجة مباشــرة وزيادة حصة البنزين المدعومة التي 
يمكن لكل سائق الحصول عليها. الحصة التي تبلغ 100 لتر في الشهر تعطى 
بواسطة بطاقات ذكية يتم شحنها كل شــهر وتمكّن السائقين أن يدفعوا في 
محطات الوقود. من احتاج إلى كمية بنزين أكبر يمكنه شــراؤها بثمن كامل 

بمبلغ 26 سنتاً للتر، الذي هو أيضاً مدعوم بصورة كبيرة.
حوالــي 65 مليــار دولار، أي حوالي نصــف ميزانية الدولــة في إيران، 
مخصصــة لصالح دعم أنــواع مختلفة: مــن الخبز وحتى الزيــت ومروراً 
بالكهرباء والمياه وحتى الوقود. حاولت حكومات سابقة تقليل عبء الدعم، 
لكنها أدركت أنها خطوة غير ممكنة. في الشــهر الماضي، انتشرت أخبار في 
إيران تقول إن الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، يخطط لرفع أسعار الوقود 
مرة أخرى رداً على الأزمة الاقتصادية العميقة في الدولة. الوزير المســؤول 
عن ملف الميزانية والتطوير نفى هذه الأخبار بشــدة واعتبرها »شــائعات 

خبيثة«.
ولكن فــي الثلاثاء الماضي، عندمــا علم الجمهور بهجــوم على محطات 
الوقود وأنهم لا يستطيعون استخدام البطاقات الذكية، فقد فسروا ذلك على 
الفور بأنه جــزء من مؤامرة حكومية لرفع الأســعار مرة أخرى ولإجبارهم 

على شراء وقود بســعر كامل. لم تقنع الإيرانيين تفســيرات الحكومة التي 
تقــول إن الأمر يتعلق بهجوم خارجــي من قبل من يريــدون المس بالدولة 

والنظام. الانتقاد وجه مباشرة للحكومة.

       حكومة مثقبة

خلافاً لآمــال المبادرين إلــى الهجوم علــى محطات الوقــود، فإن آلاف 
الأشخاص لم يخرجوا إلى الشوارع من للاحتجاج. خلال أقل من يوم عادت 
معظم المحطات للعمل كالعادة. في الوقت نفســه شهدت إيران في السنوات 
الثلاث الأخيرة سلسلة طويلة من المظاهرات والمواجهات المحلية على خلفية 
اقتصادية. خــرج العمال في مئــات المصانع الحكوميــة للتظاهر وطالبوا 
بتعويضات عن انخفاض قيمة الريال، ودفع الرواتب التي لم يتسلموا جزءاً 
منها طوال نصف ســنة، وتحسين شروط تشغيلهم. خضعت الحكومة لجزء 
من المطالــب، وتوصلت إلى تفاهمات جديدة مع لجــان العمال، وفي حالات 

أخرى قمعت المظاهرات بالقوة وتم اعتقال قادتها.
ما لا يقل عن ذلــك أهمية هو الانتقاد اللاذع الذي يســمعه أعضاء برلمان 
ووســائل إعلام، الذين هم بالتحديد مقربون من النظام، ضد عجز رئيسي 
عن طرح خطة اقتصادية حقيقية بعد حوالي ثلاثة أشهر من تسلمه لمنصبه. 
رئيسي، الذي لا يملك معرفة وخبرة اقتصادية، استبدل معظم الوزراء وكبار 
المديرين في الوزارات الاقتصادية في الحكومة، بل وشــكل طاقماً اقتصادياً 
خاصاً وظيفتــه طرح خارطة طرق للخروج من الأزمــة. ولكن حتى الآن لم 
يطرح على البرلمان أي برنامج ملمــوس، ولم تقدم طلبات لتعديل الميزانية. 
تنظر وســائل الإعلام في إيران إلى وعد رئيســي ببناء مليون شقة جديدة 
خلال ســنة، باســتخفاف، في الوقت الذي ترتفع فيه أجور الشقق وتجبر 
عائــلات كاملة على الانتقال إلى مبان ســكنية مشــتركة. بنفــس الطريقة 
تعاملت وســائل الإعلام الإيرانية مع مطالبة رئيسي من حاكم إقليم بوشهر 

»أن يحل المشكلات الاقتصادية في إقليمه خلال عشرة أيام«.
وزيــر الصناعة، رضا فاطمي أمــين، أعلن مؤخراً أن »إيران ســتنتج في 
السنة القادمة عدداً كبيراً من السيارات بحيث لا يضطر الناس إلى الوقوف 
في الطوابير لشــرائها«. وهو إعلان ذكر الجمهور بوعــد إنتاج العديد من 

تطعيمات كورونا هذه السنة، بحيث تستطيع إيران تصدير الفائض.
في هذه الأثناء، لا ينجح رئيسي في إشــغال كل الوظائف العامة العليا، 
بما في ذلك وظيفة وزير التعليم، رغم أنه مر حوالي شــهر منذ بداية السنة 
الدراســية. في الحكومة هنــاك وزراء كانوا شــخصيات رفيعة في حرس 
الثــورة الإيراني، وقادة في »فيلق القدس« أو في المخابرات، من بينهم وزير 
الخارجية حســين أمير عبد اللهيان، ووزير الداخلية أحمد وهيدي، ووزير 
الإسكان والطرق رستم قاســمي، ووزير الدفاع محمد رضا اشتيني، ومدير 

وزارة الميزانية والتطوير محسن رضائي الذي كان قائد حرس الثورة.

 فرضــت الولايات المتحدة عقوبــات على 12 وزيراً تقريبــاً، وحتى على 
رئيســي نفســه. اثنان منهم وهما وهيدي ورضائي، مطلوبان للإنتربول. 
معظم المستشارين الاقتصاديين للرئيس شغلوا مناصب مشابهة في حكومة 
محمود أحمدي نجاد، الرئيس الســابق الذي أفرغ خزينة الدولة وأورث من 
جاء بعده، روحاني، ديوناً تبلغ مليارات الدولارات. وقدر أعضاء برلمان في 
مقابلات صحافية أنه حتى لــو عرضت خطة اقتصادية، الأمر الذي يمكن أن 
يستمر 3 – 4 أشــهر، فلن يكون هناك من ينفذها بسبب النقص في المديرين 

والموظفين المؤهلين من ذوي الخبرة.

       ممارسة التسويف

من ما زال يعتقد بأن ضرب أهداف مدنية ســيعمق نقص الثقة بالحكومة 
والنظام. رسمياً، فإن حوالي 40 في المئة من أصحاب حق الاقتراع ذهبوا إلى 
صناديق الاقتراع في حزيران. ويتراوح التقدير الحقيقي لنســبة المشاركة 
بــين 20 – 28 في المئة. في الوقت نفســه، مــا زال النظــام الإيراني يحظى 
باعتراف دولي، ولا مناص من أن يدير معه، وليس مع الجمهور، المفاوضات 

حول المشروع النووي.
إن الافتراض الذي يستند إلى احتمالية إسقاط النظام في إيران بواسطة 
المــس بنقاط محددة، هو افتــراض بعيد المنال في هــذه المرحلة. في الوقت 
نفسه، إن مسألة نوايا إيران بالنسبة لاتفاق نووي مسألة غير منفصلة عن 
الضغوط الداخلية، العامة والسياســية. بيان وزير الخارجية عبد اللهيان، 
الذي يقول إن اســتئناف المحادثات النووية ستبدأ قبل نهاية تشرين الثاني 
دون تحديد موعد محدد، لم يأت في أعقــاب الإضرار بمحطات الوقود. فقد 
استند إلى ترجيح التحذيرات الأمريكية، التي تشير مع نفاد الصبر، إلى نية 
صياغة اســتراتيجية جديدة مع الدول الأوروبية ضد إيران إذا لم تعد إلى 

طاولة المفاوضات، إزاء الضغوط الاقتصادية وإمكانية إطالة الوقت.
 أراد عبد اللهيان أن تســمح الولايات المتحدة برفع التجميد عن العشرة 
مليــارات دولار المودعة في البنوك الموجودة فــي حدودها وفي دول أخرى 
كبادرة حسن نية. إلى جانب المطالبة بالحصول على ضمانات من الولايات 
المتحدة ومن الدول الشــريكة في الاتفاق النووي، فإن طلبه بألا يتم فرض 
المزيد من العقوبات على إيران، وأيضاً تشــكيل آليــة رقابة على تنفيذ رفع 
العقوبات- قد تدل على نقاط الخلاف التي تبقت بين الطرفين في المحادثات 
النووية، بــل -والأهم- على الهدف الاقتصادي، وليس العســكري، الذي 
تسعى إليه إيران في المفاوضات. عند انتهاء جولات المحادثات السابقة التي 
حدثت في فيينا فــي حزيران الماضي، صرح الطرفــان بأنه تم تحقيق تقدم 
حقيقي في المجالات التقنية، وفي ترتيبات الرقابة والاتفاق على العودة إلى 

الوضع السابق عند التوقيع على الاتفاق النووي السابق في 2015.
 يتعلق عدم اليقين الحالي باســتعداد إيران لبدء المفاوضات الجديدة من 

المكان الذي توقفت فيه؛ أي هل إيران رئيســي مســتعدة لتبني التفاهمات 
التــي تم التوصل إليها في حينه، أم أنها تريــد تجديد فتح البنود التي اتفق 
عليها حتــى جولة المحادثات الأخيرة في حزيران. دبلوماســي أوروبي من 
دولة مشــاركة فــي المحادثات، قــال للصحيفة إنه في موضــوع العقوبات 
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مســتعد لإبداء المرونة. وعملياً، سبق 
ورفع عقوبات عن مؤسســات وشخصيات إيرانية. ويذكر الدبلوماسي بأن 
الولايــات المتحدة لم تعارض في الســابق ترتيبات الدفعــات التي حررت 
أموالًا إيرانية جمدت في كوريا الجنوبية، كدفعات عن النفط الذي اشــترته 
من طهران، وقــدر أن تحرير أموال أخرى لن يشــكل عقبة أمام اســتئناف 

المحادثات.
ولا يمكنه تفســير ما يمكــن لإيران تحقيقــه من إطالة الوقــت في فترة 
المفاوضــات. فإذا كانت إيران تنوي إنتاج المزيــد من مخزونات اليورانيوم 
المخصب حتى التوصل إلى اتفاق، فســتضطر إلى التخلــي عنها عندما يتم 
التوقيع على الاتفاق في النهاية. لأنه من المتفق عليه من الجميع، بما في ذلك 
الحكومة الإيرانية الســابقة، أن كل اتفاق جديد سيرتكز على أسس سابقه، 
بالأســاس في مجال تخصيب اليورانيوم والجدول الزمني. الاتفاق نفســه 
حظي بدعم من الزعيم الأعلى، علي خامنئي. وإذا أرادت إيران أن تجدد فتح 
بنود الاتفاق النووي للتخصيب، فإنها ســتواجه بمعارضة شديدة من قبل 
الدول الشــريكة، وثمة وعقوبات جديدة يتوقع أن تأتي هذه المرة ليس فقط 

من أمريكا، بل أيضاً من جانب مجلس الأمن.
إلــى حين دخول بايدن إلى البيت الأبيــض، كانت الأمم المتحدة عارضت 
فرض عقوبــات دولية وإلغاء الاتفاق النووي، كما طالب الرئيس الســابق 
دونالد ترامب؛ وذلك بذريعة أن ليس لواشنطن الحق في ذلك لأنها انسحبت 
من الاتفاق. ولكن الوضع مختلف الآن؛ إذ يمكــن لبايدن مقارنة مع ترامب، 
أن يعرض جهوده لاســتئناف المفاوضات حول المشــروع النووي، وأيضاً 
التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الحكومة السابقة في إيران والخروقات 
الفظة من قبلهم، كدليل على أنها غير معنية باستئناف الاتفاق. لذلك، قد يجد 
دعماً لدى الشركاء الأوروبيين، وإن كانت روسيا والصين ما زالتا تستطيعان 

فرض الفيتو على أي قرار بإلغاء الاتفاق وفرض عقوبات جديدة.
مقولــة وزير الخارجية الإيراني التي ستســتأنف بحســبها المفاوضات 
قبل نهاية تشــرين الثاني، لم تؤكد بعدُ على أن الاتصالات ســتنتهي خلال 
فترة قصيرة، وأن إيران لن تعود إلى ممارســات التسويف التي ميزتها في 
عهد أحمدي نجاد. ولكن مقابل العقد الســابق، فإن إيــران اليوم في وضع 
اقتصادي أصعب. إذا كانت المظاهرات التي اندلعت في أعقاب انتخاب نجاد 
في 2009 قد انشــغلت بالمطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وإلغاء فوزه 
في الانتخابات، الذي اســتند إلى جهاز تزوير كاســح، فسيكون الاحتجاج 

هذه المرة اقتصادياً وأصعب بكثير على الصد والقمع.
هآرتس 2021/10/29

وهو يروض العالم على تقبل »الضم الزاحف« 

هل يملك بينيت تفسيراً لوعد بلفور غير الأبرتهايد؟ 
شاؤول ارئيلي

■ ليس هناك مثل وعد بلفور الذي ســيحيون 
ذكراه الـ 104 في هذا الأسبوع على إعطائه للورد 
روتشــيلد من قبل وزير الخارجيــة البريطاني، 
مــن أجل تأكيــد درجة انحراف سياســة رئيس 
الحكومــة نفتالــي بينيــت بخصــوص النزاع 
التاريخي  الفلسطيني عن الالتزام  الإسرائيلي – 
المتحدثين  إعلانــات  إن  الصهيونيــة.  للحركــة 
باســمه والمقربين منه بأن »لا عملية سياسية مع 
استمرار  تعني  التي  تكون«،  ولن  الفلســطينيين 
الاحتــلال والضــم الزاحف، هي إعلانــات دالة 
علــى انقلاب فــي الرؤية الصهيونيــة وتفضيل 
أرض إســرائيل علــى الديمقراطيــة والهويــة 
اليهوديــة لدولة إســرائيل، التي هي الأســس 
الثلاثة للصهيونية. هذه السياســة تضلل الكثير 
مــن الطيبين، مثــل يوئيــل زنغر ومنــي ماوتر 
الاســتنتاج  إلى  وتقودهم   ،)10/22 )»هآرتس«، 
بأن حل الدولتين لم يكن ممكناً، وإلى طرح حلول 
أخرى غير قابلة للتنفيذ )»الكونفيدرالية كارثة«، 

»هآرتس«، 2019/7/2(.
نظــرت الحكومــة البريطانية بعــين العطف 
إلــى »إقامة وطن قومــي للشــعب اليهودي في 
أرض إســرائيل«، وتعهدت فــي ذاك الوعد بأنها 
ســتحاول »التســهيل على تحقيق هذا الهدف«؛ 
لكنها قالت أيضاً بصورة صريحة إن هذا مشروط 
بـــشرط واضح، وهــو أنه »لن يتــم القيام بأي 
أمر من شــأنه المس بالحقوق المدنيــة والدينية 
للطوائــف غيــر اليهودية في أرض إســرائيل«. 
أي أنها ســتدعم إقامة دولة للشعب اليهودي في 
فلسطين – أرض إســرائيل الانتدابية، من خلال 
عدم تطبيق مبــدأ تقرير المصير على فلســطين، 
شــريطة أن تحافظ علــى المســاواة الكاملة في 
الحقــوق المدنية والدينية. وعــد بلفور الذي هو 
الأساس القانوني للمطلب الصهيوني تم تضمينه 
في صك الانتداب في 1920 وصادقت عليه عصبة 

الأمم في 1922، الذي عاد وأكد أن الالتزام بإقامة 
دولة للشــعب اليهودي مشروط بـ »الحفاظ على 
فلسطين،  سكان  لجميع  والدينية  المدنية  الحقوق 
بدون تمييز فــي العرق والدين«. هــذه الصفقة 
كانــت واضحة ومقبولــة لدى أعضــاء القيادة 
الصهيونية. وبناء على ذلــك، وفي الوقت الذي 
وقفوا فيه أمام الحاجة إلى الحســم بين أســس 
الصهيونيــة الثلاثة، فضلــوا الديمقراطية ذات 
الهوية اليهودية التي تستند إلى أغلبية يهودية، 
علــى أرض إســرائيل الكاملة، كما حــدث في رد 
الحركــة الصهيونية على اقتــراح لجنة بيل في 
1937 وعلى قرار التقسيم في 1947 وعلى اتفاقات 
الهدنة فــي 1949. أيضاً بعد إقامــة الدولة مثلما 
صرح مناحيــم بيغن فــي 1972: »الصهيونية... 
هذه هي أسسها في أرض إسرائيل، وحقنا عليها 
غير قابل للنقض، وستكون هناك أغلبية يهودية 
وأقلية عربية، ومســاواة في الحقوق للجميع«. 
قال، وتعهد: »لم ننحرف ولــن ننحرف عن هذه 
العقيدة... التي تطوي في داخلها عدالة قضيتنا«.
إن رفــض بينيت للقيام بعملية سياســية مع 
الفلســطينيين ودعمه لاســتمرار البناء وتطوير 
المستوطنات، كل ذلك يعدّ إعلاناً رسمياً عن نظام 
تمييزي لدولة إسرائيل، الذي يمنح الحقوق بناء 
علــى الانتماء القومي، ويمنــع الحقوق عن جزء 
من ســكان البلاد. هذا النظام يناقض وعد بلفور 
والالتزامات التي أخذتها الحركة الصهيونية على 
مســؤوليتها )أيضاً إعلان الاســتقلال(. وقد أكد 
ذلك بشكل واضح قبل أربع سنوات يونتان الين، 
نائب الســفير البريطاني فــي الأمم المتحدة، في 
خطابه بمناســبة مرور مئة سنة على وعد بلفور، 
عندما قال: »تعالوا نتذكر بأنه كان هناك قسمان 

للوعد، القسم الثاني لم يتم تطبيقه«.
هذه أقوال غير جديــدة. فعندما أطلق بينيت 
في 2012 »برنامج التهدئة« للبيت اليهودي، الذي 
تضمن ضم مناطق »ج« فــي الضفة الغربية، قال 
إنه هو الحــل الأفضل؛ لأن ضــم الضفة الغربية 
مثــل حــل الدولتين »غيــر قابل للتنفيــذ، وهما 
يعرضان مستقبل دولة إسرائيل للخطر لأسباب 

على  وللحفــاظ  وقيمية«.  وديمغرافيــة  أمنيــة 
ديمقراطية  دولــة  الصهيونية-  أولويات  ســلم 
مع أغلبية يهودية، فإنه حــرص في اقتراحه في 
حينه على أن يعد بإعطاء الجنسية لخمسين ألف 
فلسطيني يعيشون في المناطق التي سيتم ضمها. 
لأنه »بهذه الطريقة سنســحب البساط من تحت 

ادعاء الأبرتهايد«.
لســوء حــظ بينيــت وشــكيد وبتســلئيل 
دولة  حظ  ولحســن  وأصدقائهم،  ســموتريتش 
إســرائيل، فإن عمليات الضم التي استندت إلى 
ضرورة تأييــد إدارة دونالد ترامــب، لم تخرج 
إلى حيز التنفيذ. انتخاب بايدن رئيساً للولايات 
المتحدة وضع حــداً لاحتمالية ضم رســمية. في 
ظل غياب هذا الخيار، فــإن بينيت الذي يعارض 
حــل الدولتين، اختــار مرة أخــرى تخليد الضم 
الزاحف ونظام التمييــز؛ لأنه ما زال يؤمن -كما 
قال عن ضــم مناطق »ج«- بــأن العالم رغم أنه 
»لن يعترف بسيادتنا هناك )في المناطق( ]الضفة 
الغربيــة[... إلا أن هذا الأمر غيــر فظيع. العالم 
سيتعود مع الوقت«. أي أن العالم، حسب بينيت، 
سيقبل قبول الجمود السياسي والاحتلال ونظام 

التمييز.
في ظل غياب احتماليــة ضم أجزاء من الضفة 
الغربية بدون الضم الكامل للسكان، فإن سياسة 
بينيت ستقود إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية 
مع أغلبية عربية، وســتدمر الحلــم الصهيوني. 
البديل الوحيد المحتمل هو حل الدولتين لشــعبين 
على أســاس قــرارات الأمم المتحــدة 242 و338 
والمعاييــر التــي تم وضعها فــي المفاوضات بين 

إسرائيل وم.ت.ف في أنابوليس في 2008.
التحــدي الأكبــر الــذي يواجهــه المجتمــع 
الإســرائيلي فــي هذا الشــأن هو القــدرة على 
الإدراك بأن سياسة الضم الزاحف ترافقها جهود 
لخلــق صورة مشــوهة للواقع بالنســبة لتأثير 
صورة  وهي  الدولتــين.  حل  على  المســتوطنات 
تبناها معظــم الجمهور الإســرائيلي، بمن فيهم 
الذيــن يؤيدون حــل الدولتــين، ويفهمون بأنه 
الحل المفضل لضمــان أن تكون دولة إســرائيل 

ديمقراطيــة وآمنة مع أغلبية يهودية وعضوة في 
الأسرة الدولية.

زنغــر وماوتنر همــا أيضاً ســقطا فــي هذا 
الشــرك، الأمر الذي قادهما إلــى التوصية بحل 
على  يرتكزان  غيرهمــا،  مثل  هما  الكونفيدرالية. 
عدة فرضيات وبيانات خاطئة. ولو قاما بفحصها 
عن طريق المعطيات الرســمية لمكتــب الإحصاء 
المركــزي وعن طريــق خارطة بســيطة لتتجنبا 

والقراء التضليل الذي يخدم سياسة بينيت.
)بدون  المســتوطنين  »عدد  أقوالهما،  حســب 
شــرقي القــدس( ازداد إلــى أكثر مــن 500 ألف 
شخص. ولكن حسب رقم رسمي لمكتب الإحصاء 
المركزي، فإنه في بداية 2021 كان يعيش في يهودا 
والسامرة 45257 إسرائيلياً. وقد قالا :«بعد اتفاق 
أوسلو، تم نشر المســتوطنات على طول وعرض 
يهودا والسامرة ]الضفة الغربية[، بما في ذلك في 
أماكن قرب التجمعات الســكانية العربية وحتى 
فــي داخلها«. عملياً، منذ اتفاقات أوســلو وحتى 
قبلها، ومنــذ أن اتخذت حكومــة رابين في 1992 
قراراً يمنع بناء مســتوطنات جديدة، بنيت فقط 
مستوطنة جديدة واحدة هي »عميحاي« للمخلين 
من »عمونة«، حســب قرار حكومــة نتنياهو في 

2016، التي يعيش فيها 208 إسرائيليين.
إذا كان القصد هو عشرات البؤر الاستيطانية 
غير القانونيــة التي بنيت، فليــس لهذه البؤر، 
التــي نصفهــا قرب شــارع 60 والنصــف الآخر 
على حدود المســتوطنات القائمة، أي تأثير على 
القطرية.  الســيطرة  وعلى  الديمغرافــي  الميزان 
البؤر الاســتيطانية المهمة تم »تبييضها« على يد 
حكومات نتنياهو عندما ســميت مســتوطنات، 
باســتثناء ثلاث بؤر تم الاعتراف بهــا كبلدات، 
و«بروخين«،  و«سنســينه«  »رحاليــم«  وهــي 

ويعيش فيها 3 آلاف شخص.
فعليــاً، جميع المســتوطنات التــي في الضفة 
أقيمــت بمحاذاة تجمعات ســكانية فلســطينية 
باستثناء غور الأردن وشمال البحر الميت )هناك 
يعيش 7 آلاف إســرائيلي تقريباً(، لكن هذا حدث 
ليس بعد أوسلو، بل بدءاً من نهاية السبعينيات 

عند المصادقــة على خطــة اريئيل شــارون في 
حكومة بيغن الأولــى في تشــرين الأول 1977، 
وخطة ماتــي دروبلس من لواء الاســتيطان في 
1979. وباستثناء الاستيطان اليهودي في الخليل 
الذي يضم أقل من ألف شــخص يعيشون وسط 
مدينة فيهــا ربع مليون فلســطيني، لم يتم بناء 
أي مستوطنة داخل البلدات الفلسطينية. وتأثير 
البلدات على ســفح الجبل، حيث تبلغ النســبة 
الديمغرافية بين الإســرائيليين والفلسطينيين 1: 
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خلافاً لما قاله ماوتنر وزنغــر، فإن 73 في المئة 
الخط  وراء  يعيشــون  الذين  الإســرائيليين  من 
الأخضر )بما في ذلك شــرقي القدس(، يعيشون 
في بلدات غير بعيدة أكثر مــن خمس دقائق عن 
الخط  بمحاذاة  معظمهم  ويعيش  الأخضر،  الخط 
المكتــب المركزي  الأخضر. ولو فحصــا معطيات 
للإحصــاء من العــام الماضي، التي اســتمر فيها 
منحى عمره أكثر من عشرين ســنة، لاكتشفا أن 
في يهودا والســامرة ميزان هجرة ســلبي، وأن 
الزيادة الســنوية تســتند بمعظمها إلى الزيادة 
الطبيعية، التي جــاء أكثر من نصفها من مدينتين 
و«بيتار  عيليــت«  »موديعــين  هما  أصوليتــين، 
عيليــت« الموجودتان على الخط الأخضر؛ أي أنه 
حتى لو صممت إســرائيل على مواصلة سياسة 
نتنياهو وقامت بالبناء في المستوطنات الصغيرة 
التفافية، بتكلفة  والمعزولة وشــق شــبكة طرق 
في  الأصوليين  نسبة  لازدادت  المليارات،  عشرات 
المدينتين الأصوليتين من بين المســتوطنين، وكذا 
في البلدات القريبة من الخط الأخضر بشكل عام 

من بين السكان في يهودا والسامرة.
ثالثاً، خلط كل من ماوتنــر وزنغر بين مبادرة 
ترامب التي أطلقت في كانــون الثاني 2020 التي 
أيدها نتنياهو ورفضها العالم، وبين خط الحدود 
الذي اقترحته إســرائيل في طابا في 2001 وفي 
مبادرة جنيف في 2003 وفي أنابوليس في 2008 
وفي النهاية مــن قبل حركة »قــادة من أجل أمن 
إســرائيل« في 2017. حســب مبادرة ترامب، في 
الواقع وجدت لدينــا حدود متعرجة وغير عملية 

على طــول 1800 كــم من خلال »إيجاد سلســلة 
الموجودة  والفلســطينية  الإسرائيلية  الجزر  من 
خارج حدودهما«، كتبا؛ لكن حسب خط الحدود 
الذي اقترحته الجهات الأربع المذكورة أعلاه فإن 
الحديث يدور عن إطالة معقولة للحدود، دون أي 
جيوب في الطرف الإسرائيلي أو الفلسطيني، مع 
الحفاظ على التواصل الجغرافي للطرفين وبدون 

المس بنسيج الحياة لديهما.
كان ماوتنر وزنغر على حــق في ثلاث نقاط: 
إعادة  المطلوب  الإسرائيليين  عدد  إسرائيل  زادت 
اســتيعابهم داخل حــدود الخــط الأخضر، من 
19 ألف شــخص في 1993 إلى أكثــر من 100 ألف 
شخص الآن. ولكن في عمل طاقم أجرته منظمات 
مختلفة مثل حركة »قادة من أجل أمن إسرائيل«، 
وجد أنه يمكن توفير رد مثالي على اســتيعابهم 
في إســرائيل من حيث التشــغيل والسكن. وكما 
قالا، ســيكون مطلوبــاً في أماكــن معينة حلول 
التاريخي في  كونفيدراليــة مثلما في الحــوض 
القدس. ولكنها حلول معروفة ســبق أن عرضت 
في إطــار جولات مفاوضات بــين الطرفين. وهما 
على حق في قولهما بأن »دولة ثنائية القومية هو 
عمل هســتيري«. لأنها دولة ستجري فيها حرب 

أهلية مستمرة.
إذا كان الأمــر كذلــك، فالتحــدي الأكبر الذي 
يواجه المجتمع الإســرائيلي هــو أن يضاف إلى 
الاحتمالية المادية – القطرية لحل الدولتين )القائم 
كلياً في الضفة وغزة وفي إطار ســيناريو لتبادل 
الأراضي بنســبة 4 في المئة( احتمالية سياســية 
معدومة كلياً. فبدونها لا يمكن تجسيد المحتمل. إن 
يعني  والأكاذيب  والتضليل  بينيت  سياسة  تبني 
التنازل عن إمكانية إعادة إســرائيل إلى طريقها، 
وأن يتــم تطبيق الحلم الصهيونــي فيها، خلافاً 
لحل الدولتين. هذا الحل سيبقي إسرائيل مخلصة 
لوعد بلفور وصك الانتداب وقرار التقسيم، التي 
هي الأســاس السياســي والقانوني والأخلاقي 

لإقامة دولة إسرائيل وضمان مستقبلها.

هآرتس 2021/10/29

مقاتلة إف 16 إسرائيلية خلال تدريب عسكري
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نزار السهلي ٭

لم نشــهد جلبة وصخبا وضوضاء، في وسائل الإعلام المحسوبة 
على محور "المقاومة"، في نهاية قمة سوتشي الروسية الإسرائيلية.

 خبــر لقــاء بوتــن مع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بقــي مغمورا 
بالصمــت عند محللــي قنــوات الممانعة، ومــا تفتقت عنه الســاعات 
الخمس ونصف الســاعة التي قضاها الزعيمان في مناقشــة ملفات 
المنطقة، على رأســها نووي إيران وسوريا، ســربتها وسائل الإعلام 
الإســرائيلية، وبلسان وزير الإســكان زئيف الكن الذي كان مترجماً 
للقــاء، ارتيــاح مــن إبقــاء موســكو لسياســاتها المتعلقــة بالغارات 
الإسرائيلية في ســوريا، وحماية التنسيق الروسي الإسرائيلي بهذا 
الصدد مــن خلال طرح نفتالــي بينت لرؤية إســرائيل  بمنع تموضع 
إيران في ســوريا، والأهم التفاهم الروســي الإســرائيلي المبني على 

تفاهمات "فريدة " وثقة متبادلة بن الطرفن حسب وصف بوتن. 

العلاقة العميقة 

تكــرار التأكيــد الروســي، عنــد كل قمــة تجمــع بوتن مــع زعماء 
إســرائيلين، على تمييز هذه العلاقة، بصفتها العميقة الشــراكة في 
العقيــدة والثقافة، ومبادلة قيصر الكرملن بعبارات "نعتبرك صديقا 
حقيقياً للشعب اليهودي" ، سبقتها عبارة قالها بوتن في معبد نُصب 

"ياد فاشــيم" قبل ســنوات طويلة، بعبارة "ســتبقى القدس في قلب 
الشعب اليهودي"

 تشريح هذه العبارات وتحليلها بقي طي الكتمان والغياب من على 
وســائل إعلام محور "المقاومة" المنشــغل بأخبار انتصاراته في درعا 

وعموم سوريا بفضل العضلات الروسية الُمركًبة لهذا المحور.

تصريحات حميمية

 في المقابل لم يســمع أو يســجل عبــر تاريخ العلاقة الســوفييتية 
الســابقة أو الروســية الحالية تصريحات ومواقــف تخص الجانب 
العربــي والفلســطيني بهــذه الحميميــة أو الفــرادة مــن العلاقــة، 
حتــى للنظام الســوري حليــف بوتن القوي، لم تســجل لــه مواقف 
وتصريحــات حميمية كتلك التي أبداها وزيــر خارجيته لافروف في 
رسالته "للشعب الإسرائيلي" الأسبوع الماضي في صحيفة "يديعوت 

أحرنوت" بمناسبة مرور ثلاثة عقود على  العلاقات بينهما. 
الرســائل الروســية، والمواقــف الجــادة علــى الأرض وفي الجو، 
نجدها منتشــرة  بانفجــار الصواريخ والقنابل وأصــوات الطائرات 
الروســية التي تــدك المدن الســورية أو بتجهيز ميليشــيا وعصابات 

مهمتها تحطيم بنية المجتمع السوري.
 أما بيان المديح الروســي الفاقع، هو لفاعلية أسلحتها المجربة على 

الأرض والإنسان السوري.

 التعاطــي الروســي مــع النظــام الســوري بهــذه الدونيــة التــي 
وضع نفســه بهــا، مختلف كلياً عــن التعاطي الروســي مع الاحتلال 
الإســرائيلي، القائمــة طويلة ومقارناتهــا مخزية،  مــن العلاقة على 
الأرض أو في السياســة والبروتوكول، فعندما تتعاطى موســكو مع 
النظام كتابع لهــا أنقذته من الانهيار، مقابل الاســتحواذ على قواعد 
احتلاليــة وعقــود اقتصاديــة وأمنية تتيــح لها تموضعــا جديدا في 
المنطقــة، فهذا لن يؤثر على العلاقة مع الاحتلال الإســرائيلي أو يهدد 
وجــوده، بقــدر ما يوســع التفاهم المنجــز بينهما على ضــرورة بقاء 

الأسد وحمايته كنظام لا يشكل تهديدا لإسرائيل.
 و كل الغارات والعدوان الإسرائيلي على سوريا لا يستهدف المس 
بقدرة النظام الباطشــة بالســورين بدعم موســكو، وهذا متفق عليه 
ومثبــت في كثير مــن محاضر اللقــاءات بن رئيس الوزراء الســابق 

نتنياهو وبوتن.

تعزيز الاستيطان

 يقــول نفتالــي بينــت العلاقة مع موســكو ركيزة مهمة بالنســبة 
لإســرائيل، والمليــون روســي فــي إســرائيل  يتحدثــون الروســية 
بالإضافة لمساهمتهم الغنية في تعزيز الاستيطان وتقوية المؤسسة 
الأمنية وإثــراء الديمغرافيــا اليهودية، بــكل الأحــوال يفتقد العرب 
والفلســطينيون ضحايا الاحتلال والنكبة، لحليف مشــابه لما تتمتع 

به المؤسســة الصهيونية من حليف بهذه القوة والإســناد الروســي 
المكمــل لمهــام الحليف الأمريكــي والغربــي، وغياب تحليــل العلاقة 
والتحالف الروســي الإســرائيلي يأتي فقط من بــاب الفضل الكبير 
الــذي قدمته موســكو لنظام الأســد على إعادة ســيطرته مســتعيناً 
بوحشــية روســية على معظم الجغرافيا الســورية، وهذا يؤمن على 
الأقــل لبروباغندا محور الممانعة وافر الحديث والتحليل بشــعارات 

كثيرة.
 أما تناول وضوح العلاقة الإســرائيلية الروســية التي لا تختلف 
فــي الجوهر والركيزة، عن ما يجمع إســرائيل  بــالإدارات الأمريكية 

المتعاقبة. 
نقاء العلاقة الروسية الإسرائيلية، موجود فيها ما يذهب بأوهام 
الممانعة عن بطلهم الروســي، القطب الثاني من العالم الذي يعشــش 
في أوهام محور موسكو وأيتام يسار العرب، لا مصلحة لهذا القطب 
في دعم وإســناد حق الســورين في أرضهم بالجــولان على طريقة 
إسناد الأسد بقوة الدولة العظمى، أو دعم الحق الفلسطيني ببراميل 
متفجرة، ولا في تهديد أمن إسرائيل  على طريقة تهديد الأمن العربي 

بعصابات فاغنر ودعم الاستبداد.
 والرســالة الروســية لنفتالــي بينــت وقبلهــا لنتنياهــو، الروس 

موجودون في المنطقة لحماية إسرائيل  وحماية من يحميها.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال سعيد خطيبي: زمن العبودية في الجزائر القديمة

قمة بوتين ـ بينت: حماية إسرائيل وكل من يحميها

بنية تحتية
 قبل الجزائر أخرجت فرنســا تركيا من مصر وتوددت للشعب 
وأقامت بنيــة صناعــة وتعليم، لكن أســطولا بريطانيا أفشــلها، 
وبعدهــا أخرجت فرنســا تركيا مــن الجزائر، وتوددت للشــعب 
فأقامت بنيــة تحتية وتعليمية، واعتبرتها جــزءا منها، فضاعفت 
مساحتها بضم أراضي مستعمرات مجاورة، ولو اختلفت مطالب 
ثــورة الجزائر ولم تســع لإســتفتاء بإنفصــال عن فرنســا لبات 
ســكانها مواطنــي دولة عظمى نوويــة، وعضو دائــم في مجلس 
أمن دولــي والناتو وإتحاد أوروبي، ومجموعة ســبع الأغنى ولما 
ضاعــت 6 عقود تبعية لروســيا واســتبداد ولما هاجــر ملاين بل 

لتحكموا ببرلمان فرنسا وحكومتها وسياستها.

تيسير خرما
طلب الشعب

 
نحن من استنجد بالخلافة العثمانية. 

أبو مصطفى

التخطيط للمستقبل
 

لا داعي للانشــغال بالماضي الفائت وتــرك الحاضر يفوت كما 
فات الماضي، ينبغي الانشغال بالحاضر والاهتمام به والتخطيط 
للمستقبل، ســواء كان العثمانيون او الفرنسيون استعمارا أو لم 
يكونوا، فقد مضى كل شــيء وراح بمحاســنه ومساوئه، لا داعي 

للانشغال به وإثارة مشاكله وما قيل ويقال عنه.
انشغلوا بحاضركم واهتموا بمصالح دنياكم ومستقبلكم.

المغربي

حكم الأمازيغ
 

لا أدري لماذا لا يتذكر المثقفون الجزائريون حقبة الوحدة 
المغاربية التي حكم فيها الأمازيغ أنفســهم والتي دامت 460 

سنة . 
فلقد وحد المرابطون المغربن الأوسط والأقصى وضموا 
الأندلــس فأسســوا اول إمبراطوريــة مغاربيــة موحــدة، 
وسعها الموحدون بضم المغرب الأدنى، وإدماج قبائل هلال 
وسليم ومعقل ودافع عنها بنو مرين إلى أن ضعفوا فتدخل 

الأتراك.

المغاربي الوحدوي

خلط الوقائع
عملية تسويد مقصودة لأكثر من ثلاثة قرون من تاريخ الجزائر 
المشــرق بخلــط الوقائــع وعــدم التفريق بــن الأســرى والعبيد، 
والعنوان مســتفز ويتكلم عن 10ملاين وســكان الجزائر عشــية 
الاحتلال الفرنســي كانوا في حدود 3ملاين ونصف المليون، هل 
يســتطيع أن يأتينا بمصدر واحد يتحدث عن استعباد العثمانين 

للجزائرين والتوانسة والليبين.

جيلالي سرايري

تاريخ الأحياء
 

لو نســأل التاريخ فســيقول إن الدولــة العثمانية ليســت تركيا. 
الســلطان عبدالحميد قــال عن فلســطن الأوطان لا تبــاع. ولماذا لا 

نقــول إن إنكلتــرا تحتل البنغــال وتحتــل أيرلندا الشــمالية وبلادا 
أخرى…… إذن حتى شــمال الولايات المتحدة يحتل جنوبها. وماذا 

نقول عن اللزاس لوران الألمانية….. أم أن التاريخ أصابه العمى؟
لا هناك تاريخ الأموات وتاريخ الأحياء.

فائق

تجارة الرق
 

هــل أســواق العبيد ، وتجــارة الــرق ، كانت حكرا علــى حقبة 
"الخلافة العثمانية" ؟ 

 هل الإســلام حرم تجارة الرق ، وإلا ما معنى : "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ 
ؤْمِنَةٍ  ا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّ
مْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  مَةٌ إِلَىۚ أَهْلِهِ .. فَمَن لَّ سَــلَّ وَدِيَةٌ مُّ
هُ عَلِيمًــا حَكِيمًا" وإلا ما معنــى : "وَاعْبُدُوا  ــهِ وَكَانَ اللَّ نَ اللَّ تَوْبَــةً مِّ
هَ وَلَا تُشْــرِكُوا بِهِ شَــيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَــانًا وَبِــذِي الْقُرْبَىۚ  اللَّ
وَالْيَتَامَــىۚ وَالْمَسَــاكِنِ وَالْجَــارِ ذِي الْقُرْبَــىۚ وَالْجَــارِ الْجُنُــبِ 
هَ لَا  ــبِيلِ وَمَــا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُــمْ إِنَّ اللَّ احِــبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّ وَالصَّ

يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا".

صالح- الجزائر

الوجود المغربي
الوجــود التركــي ليــس احتــلالا، كذلــك الوجــود المغربي في 

الصحراء المغربية.

طارق

النظام المشاعي
لا يمكــن أن نتكلم عــن مراحــل التاريخ البشــري دون التحدث 
عن العبيــد أو الرق . خلال النظام المشــاعي بمرحلتيه الوحشــية 
والبربريــة لــم يكــن هنــاك عبيد فــي المجموعــات البشــرية، لكن 
ظهــور العبيد كطبقــة اجتماعية بــدأ مع نهايــة المرحلــة البربرية 
أي بــدأ الإنســان نتيجة لخبراتــه في الزراعــة و الصيــد و الريع 
ينتج )الفائــض( و هذا الأخير مرتبط بشــكل مباشــر بتوفر اليد 
العاملة بإعتبارها الأســاس كقوة إنتاج، هنا بدأ الإنســان يستغل 
الإنســان الآخــر الذي هــو من غيــر جماعتــه المشــاعية، وأصبح 
يخضعــه لقوانينه، ويجبــره على بذل أقصى مجهــود له من أجل 
خلق الفائض، هذا الفائض الذي يتم مقايضته بســلع أخرى توفر 
)الرفاهية( للســيد المالــك للعبيد، وبذلك أصبحت تشــن غزوات 
وحروب لجلب العبيد ، عبيد لخدمة الملوك في القصور والأســياد 
في المنــازل ودور العبادة ، عبيــد لبناء القصــور والمعابد والمقابر 
والحدائق والآبار وتشــييد الطرق، وعبيد للمتعة الجنسية، وبقي 
هذا الوضــع إلى ما عليه إلــى أن تم منع العبوديــة بقرار من الأمم 

المتحدة مع بدايات القرن العشرين .
إذن العبودية في اساسها كانت لأهداف اقتصادية.

لطيفة لونيسي

إعادة العلاقات
 

هل هذا المقال يأتي في إطار التمهيد لإعادة العلاقات مع فرنسا 
بعد كل ما حصل؟

عبد ربه

مــشــتــاوي: »مشقة  مـــريم  مــقــال 
الألـــم  تــخــتــزل  صـــــورة  الحياة« 
وأم  الــــعــــالــــم…  ــز  ــ ــه ــ وت ــي  ــربــ ــعــ ــ ال
ابنها  بقبر  تمسك  فلسطينية 

المعرض للهدم!

حالة الإنسان العربي
قصتــان يرتبطــان بقوة برابــط الألم 
والصبــر والأمل المصطنع. رغم ابتســامة 

الأب وبكاء الأم ونشيجها.
 قصتان تعرضان حالة الإنسان العربي 
الذي ابتلي بحاكم ظالم ومطبع خائف. لكن 
رغــم الألم والظلم والدعــوة إلى التطبيع 

يبرز هناك ضياء الحرية والخلاص.
  

عبدالله خزعل

الصورة الحزينة
وكأنــه كتــب علينــا الحزن والأســى 
والألم والتعاســة.. هذه الصورة الحزينة 
تمثل قمة الإجرام الذي حصل في ســوريا 
معاناة  جلــي  بوضوح  وتمثــل  الحبيبة، 
الضحية وفي الأغلب الضحية هم الأطفال 

الأبرياء.
 هذه الصــورة تعكس أيضا وحشــية 
الإنسان وقدرته على التخريب والتدمير… 
ومعاناة تلــك المرأة الفلســطينية تعكس 
أيضا وحشــية الاحتلال وســلبه لأبسط 
حقوق الإنســان أن يرقد الميت في سلام… 
صور حزينة جــدا من عالمنا العربي وواقع 

عالمنا العربي التعيس…
 شكرا لك لتســليط الضوء على معاناة 
الشعوب المظلومة، شكرا لك لوقوفك دائما 

مع الضعفاء.
أبو حسن

تعقيبات
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لن تنهزمي 
صاحبة الجلالة ... 
حبوبتي الكنداكة

الملكــة  أنــت 
العالم،  في  الوحيدة 
يمكننــي  التــي 
بألقاب  مخاطبتهــا 
ل  كــو تو و لبر ا
والحنــان معا، ليس 

لأن التاريخ غيبك، وكيف غيبك فقد جسدتك 
فتيات ثورة أرضك، تجســيدا لم يكن مجرد 
تقمص دور، بــل كان انصهــارا كاملا، قلبا 

وقالبا.. ولقبا.
صاحبة الجلالة، حبوبتي كنداكة، وأنت 
حيث أنــت، تعاليت على مجلس ســيادي 
ومجلــس وزراء، وانقســامات بين مدنيين 
يوما  تستعملي  لم  كبيرا.  وعسكريين..علوا 
طيلــة فترة حكمــك مصطلحــات »حكومة 
انتقالية« أو »تحــول ديمقراطي« أو »حالة 

طوارئ« أو »استحقاقات انتخابية«.
أجل، عزيزتي، حبوبتي كنداكة، صاحبة 
الجلالة، لم تكن هذه المفــردات من عهدك.. 
لكــن روح الانتقالية والتحــول والازدهار 
والحرية، كانت تهب فوق كل شاردة وواردة 
تصلك، كل خطوة تخطينها، كل قرار صادر 
عن ديوانك الجليل، لأنــه وحده صمودك، 
وحدهــا قدرتــك علــى تحقيــق المواجهة 
والانتصار، كما يعنيه لقبك، »المرأة القوية«، 
كانا يقودانك كما يقودان الملكات الحاكمات، 
اللواتي تعاقبن على عرشك السعيد، فجعلتن 
من بلاد الســودان وإثيوبيــا والنوبة في 
فترات حكمكن، أرضا من أثمن الكنوز، وفي 
مقدمتها، كنوزك أنت، كما علمناه وعلمته أنا 
صغيرا فــي درس الدين، حين تناولنا قصة 
»حارس كنوز الكنداكة« ملكة إثيوبيا )أرض 
العهدين  بمصطلحــات  الحالية  الســودان 
القديم والجديد في الكتــاب المقدس(، وكما 
علمته لاحقــا من اللوحة التشــكيلية التي 

رسمها رامبراندت عن هذه القصة.
من  كنداكة،  حبوبتــي  الجلالة،  صاحبة 
حيث أنــت الآن، تتألمين، بــكل تأكيد، حين 
تتذكريــن إنجازاتك وإنجــازات خليفاتك، 
حــين تتذكرين أن روايــات أعظم المؤرخين 
اليونانيين، من أمثال هيرودوت وسترابون 
في »سلســلة الملكات المحاربات«، ســخرت 
الفن القصصي والأســطوري في سبيل نقل 
عجائبكــن إلــى العالم، فحكــوا عن اختك 
أماني ريناس، كيف أكسبت لقبها في عهدها 
معنى جديدا، هو أقرب إلــى وصف المملكة 
العظيمة، بعد أن هزمت الجيوش الرومانية 
الغازية من الشــمال حين دخــول الرومان 
مصر، كمــا رفعــوا إلى مرتبة الأســطورة 
واقعة اختك الأخــرى كنداكة مروي )آنذاك 
ممالك كوش النوبية في شــمال السودان( 
حــين رووا أنها صدت الإســكندر الأكبر من 
الدخول إلى بلاد النوبة )وإن الإســكندر لم 
يتوغل فــي الواقع إلى أبعد من ســيوة في 
مصر جنوبا، لكن هكذا هو شــأن الأسطورة 

وهكذا يجب أن تكون(.
حبوبتــي كنداكة يا صاحبــة الجلالة.. 
والجغرافيــا  التاريــخ  لقبــك  اختــرق 
والعصور، فبات معروفــا عند أهل اليونان 
البلاد  في    Kandakaوبـ   Candaceبـ
الأنكلــو سكســونية، كما اخترقــت صيتا 
وســمعة، قدرتــك على المواجهــة وتحقيق 
يحكون  والحــدود.  الأجيــال  الانتصــار، 
عنــك وخليفاتــك كيــف حققــتن الرفاهية 
والثــراء، لكنّ وللشــعب معــا، وكيف أن 
الثراء والرفاه لم يكونا عندكن علامة ترفّع 
واســتعلاء، ولا قهرا ولا غطرســة، بل كانا 
مكونا طبيعيا من ممالك تقود إليها مســالك 
التقدير والتبجيل في الآن نفســه، فشيدت 
أماني شــاخيتي قصــورا ومعابد  خليفتك 
لا نســتغرب أن توجد بقايــا أطلالها حتى 
يا صاحبة الجلالة،  اليوم. حبوبتي كنداكة 
عندما يحكــون عنك، لا يفتــؤون يقرنون 
اســمك بالأساســي والجوهري، فيذكرون 
كيف هببت دومــا لمقارعة الظلم والفســاد 
الجلالة..  صاحبة  الســودانية.  المرأة  بقوة 
حبوبتي كنداكة، إن كان شــعب الســودان 
لا يني يذكر أيامــك عبر العصور، وإن كانت 
باقي الشــعوب كذلك تنســج على منواله، 
فليس هذا ثمرة الصدفــة، بل ثمرة المنطق. 
والمنطــق أكثر صمودا مــن التقلب والتوتر 
دوماً، وإن كلف الأمر ســاعات حتى يصبح 
أمرا واقعا من جديد. والأمــر واقع بقانون 
التاريخ: صاحبة الجلالة، حبوبتي كنداكة، 

لن تنهزمي.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

الثورة في الفن وبالفن ... 
خواطر على هامش فيلم »ريش«

»ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا«
محمود درويش

»النبــاح تحت الشــجرة الخاطئــة« مثلٌ إنكليــزي لطيف 
يقال عــادةً حين يولي النــاس اهتمامهم لأمرٍ مــا ويغرقونه 
بتركيزهم، لكن في ســياقٍ خاطئ، أي حين يركزون في أمرٍ 
عــارض متناســين أو متجاهلين الشــأن الأساســي والأهم، 
وفي ذلك استعارةٌ من كلب الصيد، الذي ينبح تحت الشجرة 

التي لم تلذ بها فريسته التي يطاردها.
حضرنــي هذا المثــل فأضحكني من جــراء المعركة، المهمة 
للغاية فــي حقيقة الأمر، التــي أثارها الممثلون شــريف منير 
وأحمد رزق وأشرف عبد الباقي، ومن لف لفهم  حين خرجوا 
أثنــاء عرض فيلــم »ريــش« مــن دون أن يكملــوه، محتجين 
غاضبــين منددين به، لما يرونه فيه من إســاءةٍ لمصر، ومن ثم 

انشقت الصفوف في أوساط العاملين في المجال السينمائي 
والمثقفين والمجتمع بأسره بين مؤيدٍ ومعارض.

»مصر ليست هكذا«، تلك كانت الحجة الكبرى المصرح بها 
)وربما اليتيمة( لما ارتأوه من تشويهٍ مزعوم وإساءةٍ لسمعة 
مصر، من جراء عرض أحداثٍ تدور وســط مستنقعات الفقر 
الممتدة والشاسعة، التي يعيش وسطها جل المصريين، فهم، 
وفقــاً لادعائهم، يرون مصر تحفل بما هو أجمل وأبهى وألمع 
من منتجعاتٍ ومدنٍ جديدة أفضل تنظيماً وأوفر ثراءً، أي أن 

هناك وجهاً أفضل نستطيع تصديره إلى الخارج.
ومــن ثم انبرى الغالبية يحللون تقنيات الفيلم وأســلوبه، 
ما بين مهاجمٍ ناقمٍ أيضاً، ومشيدٍ بلغته السينمائية وكوادره 
الرائعة. إلا أن الأمر في حقيقته لا علاقة له البتة لا بالتقنيات 
ولا بالفن السينمائي كفنٍ أو لغةٍ أو سرد، وهو ما التفتت إليه 
قلةٌ بســيطة، بل هو أعمق وأهم وأخطر من ذلك بكثير، فأهم 
ما في هــذا الفيلم وأكثر مــا يثير فيه من دهشــة، وما يتعين 
تناولــه بالتحليــل والحديث الممتد، هو ما يــدور حول الفيلم 
ويصاحبه، وما أنجزه بغض النظر عن أســلوبه أو المدرســة 

)أو مزيج المدارس( التي اتبعها.
بدايــةً لقد تعمــد المخرج الشــاب الاســتعانة بممثلين غير 
محترفين، وفي رحلة بحثه أوصلته المقادير أو الحظ السعيد 
الماكــر غير العابــئ بالقوالب الجامدة، إلى قرية البرشــا في 
المنيــا من صعيد مصر، حيث وجد الســيدة دميانة نصار، أو 
»أم ماريو« كما يعرفها جيرانها من أهل القرية، سيدة ريفية، 
مصريــةٌ للغايــة، لم تحصــل على قســطٍ يذكر مــن التعليم، 
مســيحية تعيل أولادها، إذ ســافر زوجها إلى ليبيا بحثاً عن 
الرزق، ما أثر سلباً في نفسية ابنتها ذات الأربعة عشر ربيعاً، 
فلم يكن منها إلا أن ألحقتها بفرقة ’ »مســرح شارعٍ« أنشأها 
أبناء القريــة، بانوراما البرشــا، ما خفف مــن معاناة البنت 

وداواها.
كل كلمةٍ في هذا التلخيص مخلة، بيد أنها تصلح تفســيراً 
لــردة الفعل العنيفة تلك مــن الممثلين المذكوريــن أعلاه، ومن 
انضمــوا إليهــم، فهــى وما تحيــل إليه مــن رمــوزٍ وحيثياتٍ 
ملغمــةٌ تماماً. لــذا، فعلى عكس مــا قد يراه البعــض في ردة 
الفعــل تلك من مزايداتٍ أو نفاق )هم بالطبع ليســوا بعيدين 
عنه في أي حال في مناســباتٍ أخــرى(، فالحقيقة أن هؤلاء 
الممثلين كانوا شــديدي الصدق والاتســاق مع أنفســهم وما 
يمثلــون، إذ أن حدســاً أو غريــزةً عميقــةً )لن أقــول ثقافةً، 
فمعــاذ اللــه أن تتوفر لــدى أيٍ منهم( أشــعرتهم بمــا تمثله 
تلك السيدة وســائر الممثلين من تهديدٍ، ليس فقط لصنعتهم 
وإنما لمجمل التركيبة الاجتماعيــة وترتيبات وعلاقات القوة 
والسيطرة التي يعيشــون وينتعشون ويصعدون بموجبها، 
ويســتمدون مكانتهم وحظوتهم وظهورهــم عبر نفوذها. لم 
يكذبــوا أو يبالغــوا، فدميانة نصار حنا حقــا أتت من خارج 
الســياق، ســياقهم هم، ســياق القلــة الناجية، تلــك الجزر 
متناهيــة الصغر مــن الوفرة والثــراء الفاحــش، التي تطفو 
على ســطح بحرٍ من الفقر المدقع، الفقر »الدكر« كما نقول في 
مصر، القلة المرتبطــة عضوياً ومصيريــاً بالطبقة والمنظومة 
الأمنية الحاكمة. دميانة تقف لا ممثلةً أمام العدسة فحسب، 
وإنما ممثلةً لســياقها هي وكل من تمثل، ســياق الملايين في 
مســاحات وأحزمة العدم فــي المدن والريف، المهملين أشــد 
الإهمال، المتروكين لقــدر الفقر والعوز الســاحق، يتحايلون 
على المعايش بشتى الطرق والوسائل، بزوجها الذي يركض 
وراء لقمــة عيشٍ عزّت  فــي دول الجوار، ويتركها لتكون هي 
الوتــد الذي يرفع أســرةً متحملــةً مســؤوليتها؛ على الأغلب 
دون إدراكٍ منه )ومنها بالطبع( ســاق المخرج بهذه الســيدة 
وســائر الطاقم تجسيداً لكل ما من شــأنه أن يضرب أسس 

النظــام القائم برمته، فالناس في هــذه القرية، قدموا الدليل 
الدامــغ على مبادرتهم وعفويتهم، على ســعيهم وراء التعبير 
عن أنفســهم عبر الفــن، وهم مجيدون، بل رائعون بشــهادة 
المحكمين فــي مهرجان كان، أي أنهم ليســوا في حاجةٍ لتلك 
الطبقــة المخمليــة الطافيــة على الســطح، مســتأثرةً بالثروة 
والأضواء والنفــوذ، ودميانة تحديداً، المــرأة، رقيقة الحال، 
المســيحية، غير المتعلمة، تضرب العديد مــن ثوابت ونعرات 
وحــزازات، والأحكام المســبقة للطبقة الحاكمــة )إن لم يكن 
كلهــا(. واقــع الحــال إذن أن تلك الفئــة والطبقة في شــبكة 
مصالحها، تقف حائلًا معرقلًا لحركة وتطور تلك القطاعات 
العريضة من الشعب، الموهوبة والقادرة على الفعل والمبادرة 

والتفتح الخلاق.
لســت ناقداً ســينمائياً، وأعترف بأنني لم أشــاهد الفيلم 
بعــد، وقد يعجبني أو لا، إلا أنني أعود فأكرر أن الفيلم كعملٍ 
فني ليس لــب القضية هنــا، بل الظــرف الاجتماعي الطبقي 
الذي شــكل مادته، وصاحب تكونه وتشــكله فقــد أثبت أن 
الفن، رغم كل العراقيل والسيطرة الأمنية،  لم يزل قادراً على 
كســر حالة الحصار السياســي التي تكبل العمل العام، ربما 
من دون إرادةٍ أو وعيٍ  من صانعيه، ولكن  لمجرد كونه تعبيراً 
عن مشــاعر الفنانــين الحقيقيين. لــذا، وعلى الرغــم من كل 
اللغط، فهنيئاً للمخرج والســت دميانة، وســائر طاقم العمل 
الجوائــز التي حصلوا عليها، والتي ســيحصدونها، وهنيئاً 
لنا أيضــاً، ربما بصورةٍ مغايرة لكن أكبــر وأعمق، تلك الهزة 
التي أحدثها الفيلم بما كشفت من هشاشة موقف وبارانويا 
الطبقــة الحاكمة المصريــة وطفيلييها الذين لــن نعلم وإياهم 
من أين ســتأتي الشــرارة التي تحرجهم وتفضح تفســخهم 

وإفلاسهم.
*كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل*

بيير لوي ريمون*

»مصر ليست هكذا«،
 كانت الحجة الكبرى

 المصرح بها لما ارتأوه من 
إساءةٍ لسمعتها، بعرض 

أحداثٍ تدور وسط مستنقعات 
الفقر الممتدة والشاسعة

نزاع مزدوج الأبعاد في ديالى... عشائري وطائفي
بعد ساعات من المجزرة التي أوقعها 
تنظيــم الدولة في أبناء بلدة الرشــاد 
الشــيعية، يحضــر أحــد ابــرز قادة 
الميليشــيات في العــراق هادي العامري لمجلــس العزاء، 
لمواســاة أبناء عشــيرة تميم المكلومة بأبنائها، خلال تلك 
الجلسة يظهر أحد شيوخ عشــيرة تميم مهاجما العامري 
بشدة، الشــيخ مصطاف شــيخ فخذ المصالحة من تميم، 
متســائلا عن تقصير القــوات الأمنية فــي حماية بلدته، 

منتقدا الأحزاب، »كله منكم أنتو الأحزاب«.

ينتشــر الفيديــو كالنار في الهشــيم، في حســابات 
المعارضين للحكومة، حاصدا تعليقات تشيد بهجوم الشيخ 
على هــادي العامري وانتقاده للأحــزاب، ثم يتبين لاحقا 
العكس، هذا الشــيخ كان غاضبا لأن القــوات الحكومية 
متســاهلة مع بلدة نهر الإمام الســنية، التي انطلق منها 
المسلحون، إذ يقول »هي قرية عصت على حكومة ودولة« 
و«وين الأمن وين الاســتخبارات«، فهو يعتبر أعداءه هي 
القرية وليس عناصر التنظيم، وبالفعل بعد ساعات قليلة 
من هذا الاجتماع، هاجم مســلحون من عشيرة تميم قرية 
نهر الإمــام وأحرقوا بيوتها وجامعها، وهجروا عشــرات 
العائــلات، وامتلات بهم المراكــز الاجتماعية في المقدادية 
والجوامع فــي الكاطون والقــرى المحيطة، أمــا  القوات 

الحكومية فقد تحولت لفرق إغاثة اجتماعية.
يعلــق أحد الناشــطين العراقيين قائلا »الشــيخ الذي 
وقــف في وجه العامــري ظهر هو الذي حــرض على قتل 
الأبريــاء في قرية نهر الإمام، ومن بينهم الأطفال.. ســبق 
ونشــرت تغريدة أمدح بها هذا المجرم الملــيء بالطائفية 
سأحذفها وأعتذر لمتابعيي لنشرها«. ويقول آخر إنه تبين 
له من ســكان المنطقة، أن هذا الشــيخ من أكثر المحرضين 
علــى الطائفية، وكان يعترض على عدم ســماح الحكومة 
لعشــيرته بالهجوم على قرية نهر الإمــام«. وحتى تكتمل 
المفارقــة، يظهر فــي اليــوم التالي فيديو جديــد، لهادي 
العامري وهو يــزور مجلس عزاء عشــيرة تميم، ليتقدم 
له أحد شيوخ عشــيرة تميم بقصيدة تشيد بالعلاقة بين 

البوعامر وعشــيرة تميم، وواصفا العامري بـ«الأسد ابن 
الأسد« و«بيرق العراق«..

نعود لســبب الحماس الكبير لنشر كلام الشيخ، الذي 
انتقد العامــري في البداية، وهو ملائمته لخطاب شــائع 
جدا، يشــتم الاحزاب ورجــال إيران كالعامــري، في كل 
صغيــرة وكبيرة في العراق، بدءا من نفوق الأســماك في 
دجلة حتى اقتتال بين عشيرتين في البصرة، بسبب مباراة 
كــرة قدم، أو ثأر قبلــي، وهذا الخطاب يتهــرب من حرج 
الداخل نحو شــماعة التآمر والخارج، لأن المدرك لحقيقة 
المنطقــة والعراق يعــرف أن معظم أمــراض الأحزاب هو 
انعكاس لأمراض المجتمع وعشــائرة وطوائفه، ولا يمكن 
معالجة أزمــة أهلية مذهبية في المناطــق المختلطة طائفيا 
بإنكارهــا وتجاهلهــا، لا يمكن علاج ورم بإبــرة تخدير، 
الواقع أن عماد الميليشــيات الشــيعية في ديالى وصلاح 
الدين، هم أبناء أكبر عشــائر عربية شــيعية، وهم عادة 
ما يســتنجدون بقوات الحكومــة لتقويتهم ضد جيرانهم 
وليس العكــس، أي أنه لا يمكن القــول إن هناك أجندات 
حكوميــة تغذي الطائفيــة في هذه المناطــق، لأن طبيعة 
النزاعات هي بين قبائل سنية شيعية وأحيانا بين العشيرة 
السنية والشيعية من القبيلة نفسها، وعلى مدى السنوات 
الماضية، اندلعت مواجهات بين قرى سنية وأخرى شيعية 
في ديالى، لعب فيها أبناء العشــائر الشيعية الدور الأهم 
لأنهم يسيطرون على أجهزة الأمن والميليشيات في ديالى، 
وتم تهجير عشــرات الأحياء والقرى السنية في النتيجة، 

لكونهــا أيضا ضمــت معاقل لتنظيم الدولــة، ففي صلاح 
الدين هجّر التمايمة الشــيعة أبناء عمومتهم الســنة في 
يثرب، وكذلك خزرج حصل معها الأمر نفســه. كما اندلعت 
في المناطق الســنية نزاعات مســلحة محلية بين عشائر 
ســنية تؤيد القاعدة/تنظيم الدولة، وأخرى تعارضها، أو 

بين أفخاذ مع كل طرف.
واقع الأمر أن هذه المواجهات تتأثر بالمنطق العشائري 
الإقصائي فــي حل النزاعــات، ولا تخضــع غالبا لمنطق 
الدولــة، العاجزة أصلا عن فرض إرادتها في تلك المناطق، 
فهــي أتون صــراع أهلي بحــت، وتماما كمــا يحصل في 
الثارات العشــائرية التــي تقتص من ابــن العم والأخ، 
وتؤخذ العشــيرة بجريــرة ابنها، لأن منطق العشــائر 
يقول، إن العشــيرة تتحمل تصرف أي فــرد من أفرادها، 
والــرد يكون عليهــا بالكامل إذا خرج مــن أبنائها من هم 
في تنظيم الدولة مثــلا، طالما أن الدولة غيــر قادرة على 
إرجاع حقهم، والعشــيرة التي لا تاخذ بثأرها تصبح كما 
يقــول المثل العراقي »حايط نصيص« وموضع ســخرية، 
وتنعت بالجبن، لهذا كله تهجر القرى وتحدث الانتقامات 
العشــوائية في المناطق العشائرية المختلطة مذهبيا، فهي 
تعاني من مشــكلتين مزدوجتين، جعلتها محافظة مأزومة 

أهليا، العشائرية والطائفية.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

المواجهات تتأثر بالمنطق 
العشائري الإقصائي 

في حل النزاعات، ولا تخضع  
لمنطق الدولة، العاجزة 
أصلا عن فرض إرادتها 

إن كان شعب السودان 
لا يني يذكر أيام 

الكنداكة عبر 
العصور، فليس هذا 
ثمرة الصدفة، بل 

ثمرة المنطق

وائل عصام*

مصر بلا طوارئ
 قرار الرئيس السيسي بإنهاء مدّ حالة 
الطوارئ خطوة مهمــة، وقد يتبعها المزيد 
من الانفتاح السياسي، على نحو ما توحي 
به الطريقة الحماســية التي كتبت بها »تدوينة« الرئيس يوم 
25 أكتوبر 2021، والتصريحات اللاحقة المأذون بها للمتحدث 
باســم الرئاســة المصرية، وفيها إشــارة إلى خطوات أخرى 
مفصلة، تدخــل غالبا في نطاق تطبيق »اســتراتيجية حقوق 

الإنسان« المعلنة قبل أسابيع. 
وقد تكــون خطوة وقف الطــوارئ أولية، وقــد كانت من 
مطالب مقالات مبكــرة لكثيرين بينهم كاتب الســطور، بينها 
مقال بعنوان »أطلقوا سراح مصر« نشرته قبل سنوات، وكان 
تقديري أن حالة الطــوارئ لا تضمن أمنا بذاتها، خصوصا مع 
تغليظات وتشــديدات طرأت على القوانين العادية، كما جرى 
في تعديلات »قانون مكافحة الإرهــاب« مثلا، في حين يوحي 
فرض حالــة الطوارئ بمعان أخرى، تــكاد تغلق المجال العام 
بكاملــه، فمع حالة الطوارئ يجري العمــل بقانون الطوارئ، 
وهو قانون اســتثنائي بطبعه، يتيــح للرئيس أو من يفوضه 
صلاحيات حظر مطلقــة، بدءا من حظر التجــوال، إلى حظر 
الاجتماعات والتجمعات لأكثر من خمســة أشخاص، وفرض 
الرقابة على الصحف والمنشــورات بالوسائط كافة، وحجب 
حريات الحركة والتنظيم، والإحالات إلى محاكم خاصة تعرف 
باســم »أمن الدولة طوارئ«، لا فرصــة بالطعن على قراراتها 
أمام »محكمــة النقض«، فوق ما كان يتيحــه قانون الطوارئ 

بنصــه الموروث من عــام 1958، ومــن قبله قانــون الأحكام 
العرفية منذ 1914، وكلاهما كان يمنح الســلطات حق اعتقال 
الأشــخاص من دون إبداء الأسباب، أو الالتزام بالعرض على 
النيابــة المختصة، قبل أن تقر المحكمة الدســتورية عام 2013، 
عدم دستورية نص إباحة الاعتقالات بلا ضابط ولا رابط، وقد 
ظلت حالة الطوارئ ســارية في مصر بــلا انقطاع، منذ حادث 
اغتيــال الرئيس أنور الســادات في 6 أكتوبــر 1981، وطوال 
ثلاثين سنة من حكم المخلوع حسني مبارك، الذي حل فيه نص 
الطوارئ محل مواد الدستور، وإلى أن قرر المجلس العسكرى 
إلغاء حالة الطوارئ بعد ثــورة 25 يناير 2011، ليعاد فرضها 
جزئيا بعد ثورة 30 يونيو 2013، وفي مناطق محددة من شمال 
شبه جزيرة سيناء، وبالذات في ما كان يعرف بمثلث الخطر، 

من »العريش« إلى »رفح« و«الشيخ زويد«.
 ومع تزايد وطأة العمليــات الإرهابية، وامتدادها إلى مدن 
الدلتا المصرية، جرى تعميــم فرض حالة الطوارئ عام 2017، 
وتجديدها بانتظــام كل ثلاثة شــهور، وكان يجري تمديدها 
كل ثلاث ســنوات أيام مبارك، وخلال الأربع سنوات الفائتة، 
لم يجــر تقييد حــق التنقل وفــرض حظر التجــوال، إلا في 
مناطق الحرب ضد الإرهاب في شــرق سيناء، ولمدد متفاوتة، 
ارتبطت بوقائع ومعارك »حق الشــهيد« و«العملية الشاملة«، 
التي أســفرت في النهاية عن اقتلاع شتلة الإرهاب الأساسية، 
وتراجع عــدد الإرهابيــين المطاردين في الجبــال إلى حدود 
المئتين، على حد تقدير أخير لوكالة أنباء »رويترز«، مع التطور 
الطفري في أعمال تنمية ســيناء وضمــان الأمن فيها، وهو ما 
قد يكون شــجع الرئيس السيسي على إعلان قراره بإنهاء مدّ 
حالة الطوارئ، وإشــادته بما تحقق من أمن شــامل، صنعته 
تضحيات ودماء الشــهداء، وجعل مصر كما يقول »واحة أمان 

المنطقة« المضطربة.
 وقد لا يعني الأمان المقصود نهاية كلية مبرمة لخطر الإرهاب، 
أو الاستبعاد التلقائي المحتوم لأي عمليات إرهاب واردة، فقد 
تحدث اختراقــات هنا أو هناك، لكن منحنــى الإرهاب تراجع 
بشــدة، وعلى نحو مطرد في العامين الأخيريــن بالذات، مع 
انكفاء جماعة الإخــوان على أحوالها الداخلية المنهكة المفككة، 
ومع تطور صور مــن التعاون الأمني بين الســلطات المصرية 
والجماعات الفلســطينية في غزة، ومع تحطيم شبكة الأنفاق 
والتهريب عبــر الحدود، ومع التكثيــف المتصل لعمل الجيش 
في اتجاهات الحدود الأربعة، واكتســاب إمكانيات وخبرات 
فريدة، وإنهاء أوضاع نزع الســلاح في ســيناء، فقد كان من 

مزايا الحرب المعلنة ضد الإرهاب، أن كســب الجيش المصري 
حضوره مجددا في كامل سيناء، وعلى غير ما قضت به ملاحق 
أمنية لما تســمى »معاهدة السلام«، كانت قســمت سيناء إلى 
مناطق »أ« و«ب« و«ج«، وحرمت الجيش من وجود محسوس، 
إلا في المنطقة )أ( شرق قناة السويس، وجعلت غالب سيناء، 
التي تساوى مساحتها نحو ستة أمثال مساحة لبنان، منزوعة 
من السلاح المصري، ومن أسلحة الطيران والبحرية الحربية 
والقوات البرية، وقد انتهى ذلك كله الآن، وبسياســة وطنية 
»براغماتية«، ربطت مواجهة الإرهاب بالتحرير الفعلي الكلي 
لســيناء، وأعادت الجيش المصــري بكامل هيئتــه إلى خط 
الحدود المصرية الفلســطينية التاريخيــة، ولأول مرة منذ ما 
قبل حرب 1967، وكان ذلك إنجازا موازيا مســاويا، إن لم يزد 
في أهميته الوطنية، على مهمة اقتلاع شتلة جماعات الإرهاب، 
التي تمددت وتمطت لعقود طويلة ثقيلة، في فراغ تركه غياب 
الجيش المصري، ولم يكن بالإمكان الشــروع في خطط كبرى 
لتنمية سيناء، وبتكلفة مئات مليارات الجنيهات، إلا أن يكون 
الجيش حارسا لأحلام تنمية تعثرت عقودا بعد المعاهدة إياها، 

وظلت حبرا باهتا فوق الورق.
وفوق ما يجري في ســيناء الفارغة نســبيا من السكان، 
ويحتاج تعميرها وتحصينها، إلى سكنى ستة ملايين مصري 
فيها، بعــد أن جعلتها أنفاق قناة الســويس العملاقة، تغادر 
معناهــا الحدودي القــديم النائي، وتغدو كأنهــا صارت في 
قلب دلتا النيل، وهو ما قد يلفــت النظر إلى معنى الإنجازات 
العمرانية الهائلة، التي توالت بكثافة في الســنوات الأخيرة، 
خصوصــا فــي مجالات المــدن الجديــدة وشــبكات الطرق 
والبترول  الطبيعــي  الغاز  واكتشــافات  الطاقــة،  وخطوط 
وغيرها، وكلهــا إنجازات لا تنكر لإدارة الرئيس السيســي، 
تخلــق بذاتهــا تحديات ومصاعــب مضافة، نكرر الإشــارة 
إليها فــي كل ما نكتب ونقــول، إذا أردنــا للتجربة المصرية، 
أن تكــون مثالا هاديــا لعالم عربي غارق بأغلبــه في الظلام 
والحيــرة والتخبط، فليس أفضل ولا أحق من مصر في شــق 
طريق الخــلاص، والظواهر العربية الكبــرى تتكون أولا في 
مصر، ثم تسري بحســاب الأواني المستطرقة مشرقا ومغربا، 
ولا أحد عاقل بوســعه إنكار حقائق ومــآزق في طريق مصر 
الراهنــة، لعل أخطرها في مــا نظن، ذلك التناقــض المتفاقم 
بين ما يجري مــن إنجاز، وما تتضمنــه الاختيارات الحاكمة 
من انحياز فــي الاتجاه المعاكس، انحياز يجــري غالبا لغير 
صالــح الفقــراء والطبقــات الوســطى، وهــم أغلبية مصر 

العظمى، هم التســعون مليونا بين المئــة مليون وتزيد، وهو 
ما يولّد احتقانا اجتماعيا متزايدا، وانفصالا محسوســا بين 
»مصر الكومباونــدات« و«مصر الحــارات«، لا تكفي لتوقيه 
 وردم فجواتــه سياســات الصدقــات وحمــلات التبرعات 
 وبرامــج التكافل والحمايــة والأعمال الخيريــة، وهو ما قد 
يعنــي أنه لا بد من تصحيح جوهري فــي ما يجري بالجملة، 
وعبر اتجاهات خمســة متداخلة متزامنة في التطبيق الممكن، 
أولها: استكمال ما تحقق في ســيرة استعادة استقلال القرار 
الوطني، وثانيها: إدراك الأولوية القصوى للتصنيع الشامل 
للبلد، بعد عقود مــن التفكيك والخراب، وخلق اقتصاد إنتاج 
عفــي يحل محل الــواردات ويضاعف الصــادرات، وثالثها: 
رد الاعتبــار لمبــادئ وحقوق العدالــة الاجتماعيــة، وردم 
فجوة تفاوت الثروات المرعــب، واتباع نظام عادل للضرائب 
التصاعديــة، ورابعها: كنس امبراطوريــات النهب الموروث 
المتحكم، وتطهير جهاز الدولة الفاسد، وخامسها: فتح المجال 
العام وإطلاق الحريات العامة، وتفكيك الاحتقان السياسي، 
وإنهاء قيود الرقابة علــى حريات الصحافة والإعلام عموما، 
وكلهــا قيود تنتســب بطبيعتها إلى زمن »أهــل الكهف«، فلم 
يعد مستساغا ولا لائقا ولا هو ممكن، ما يتصوره البعض من 
جدوى لإغلاق النوافذ، في زمن تطورت فيه وسائل الاتصال 
علــى نحو صاروخي، وســاد إعلام المواطن الفــرد، وتكميم 
حريات التعبير والتفكير، اليوم لا يــؤذي غير صاحبه، وقد 
يكون إنهــاء مد الطوارئ فرصة لمراجعــة، تنتهي معها صور 
الرقابة علــى الصحف والتلفزيونــات والمواقع الإلكترونية، 
وأن يحتكم إلى القانــون العادي، الذي صــار يحظر حبس 
الصحافيين إلا في جرائم انتهــاك الأعراض والفتن والتمييز، 
وحريات التعبير متصلة تلقائيــا بحريات الحركة والتنظيم 
للأحــزاب والهيئات، مــع تصفية مظالم لحقــت بالكثيرين، 
ووضع خطوط حمــر فاصلة بين السياســة والإرهاب، وفي 
الإرهاب لا تهاون ولا تراجع عن مواجهته، أما في السياســة، 
فــلا بديل عــن تصرف واجــب، يدعــو الرئيس السيســي 
لاستخدام صلاحياته الدســتورية، وإصدار قانون عفو عام 
عن كل المتهمين، أو المدانين في قضايا سياســة لا إرهاب فيها، 
ووقف التمديد المضاعف لفترات الحبس الاحتياطي، وهو ما 
يحتاج إلى شــجاعة قرار، يكمل بها الرئيس شجاعة مبادرته 

بإنهاء مد حالة الطوارئ، وإنا معكم لمنتظرون.

*كاتب مصري

عبد الحليم قنديل*

لم يعد ممكنا، 
ما يتصوره البعض من 

جدوى لإغلاق النوافذ، في 
زمن تطورت فيه وسائل 

الاتصال على نحو صاروخي
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أتاتورك واردوغان بالترجمة العربية؟
■ احتفلت تركيا يوم أمس بعيد تأسيس الجمهورية الـ98، 
وكان العنــوان الرئيســي في هــذه الفعالية زيارة المســؤولين 
الأتراك لضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية، 
وتضمن الــزوار قادة الأحزاب والبرلمــان والقضاء والأركان، 
وعلى رأسهم، بالطبع، رجب طيب اردوغان، الذي وضع إكليل 
زهور علــى ضريح أتاتورك، و»جدد امتنانــه لأتاتورك ورفاق 

دربه والشهداء«.
يمكن اعتبــار الزيارة الرمزية طقســا بروتوكوليــا تقليديا 
يقوم به المســؤولون الأتراك على ســبيل الواجب السياســي 

والدبلوماسي. 
يمكــن أيضــا اعتبارهــا مناســبة لتأمــل التاريــخ التركــيّ 
الحديث، ومقارنته، التي قد تكون مفيدة، بتاريخ الجمهوريات 
)والملكيــات( العربيــة، والمشــاريع الكثيــرة التــي حملت في 
أربعينيــات وخمســينيات القــرن الماضي عناويــن كبيرة، من 
الوحدة العربية والاشــتراكية والحرية، وانتهت في العشرين 
ســنة الماضيــة مــن القــرن الحالــي إلــى عناويــن متواضعة 

يبــدأ المتفائل منهــا بوعــود التنمية والاســتقرار والتســامح 
تبريــر  بمحــاولات  منهــا  الســلبي  وينتهــي  و»الســعادة« 
الانقلابات العســكرية بدعوى وجود »خطــر داهم« )أكثر من 
تلك الانقلابات!( أو »مكافحة الفســاد« عبــر حكم دكتاتوري 

يمأسس الفساد ويجعله مطلقا!
لا تبدو الأحوال، بالنسبة لمنتقدي الحكم الحالي لإردوغان 
وحزبــه »العدالة والتنمية« ورديّة، فهناك مشــاكل اقتصادية 
واضحة يعبّر عنها هبوط ســعر الليرة التركية المتكرر، وهناك 
انتقادات لتزايد المظاهر السلطوية للحكم، وهناك المعركة التي 
لا تنتهي مع حزب العمال الكردستاني وما تتركه من آثار على 
الديمقراطيــة التركيّة، وهناك اعتماد الحــزب الحاكم المتزايد 
علــى »الحركــة القومية« مما يعطــي التحالف الحاكــم طابعا 
محافظا وقوميّا متشــددا ويبعده أكثر عن المرونة السياســية 
وجوانــب الليبرالية التي ميّزت صعوده إلى الســلطة، وهناك 
الخلافــات الحادّة مع الــدول الغربية وهو ما عبّــر عنه تهديد 

اردوغان بطرد عشرة سفراء.

يمكن النظر إلى نشوء الحركات الإسلامية الطابع في تركيا 
كاســتعادة للتاريخ العثماني والهوية الإســلامية والعلاقات 
مــع العالم العربي في ردّ على العلمانيــة الصارمة التي مثّلتها 
سياســات أتاتورك، وبالخصوص على السياسات البطشية 
التــي اتبعتها الانقلابات العســكرية المتتابعة بزعم الدفاع عن 
»علمانية« الدولة التركية عبر استهداف اجتثاثي لمظاهر الدين 

والهوية والتاريخ.
بدلا من الانقلابات، قدّمت الديمقراطية التركية حلولا لذلك 
الاســتعصاء التركي بــين نموذجين متطرفــين، ورغم الاتجاه 
الفردي وتعزيز منصب الرئاســة لدى اردوغان، فإن المنظومة 
السياســية ظلت ديمقراطيــة مما أدى إلى تــوازن عقلاني بين 
علمانيــة الدولــة وديمقراطيتها، وبــين إرث أتاتــورك المقاوم 
للاستعمار الغربي، والموحد للأمة التركية، والطامح لإيصالها 
بنظــم أوروبا والعالم الحديــث، وإرث اردوغــان الذي صالح 
مســتقبل تركيا بتاريخها، وديمقراطيتها بهويتها الإســلامية 

المنفتحة على العالم.

على المقلب الآخر من العالم المسمى »الوطن العربي« انقلبت 
شــعارات الوحــدة على يــد أحزاب مثــل »البعــث« إلى صراع 
دمويّ مــع كل الجيــران العــرب والإقليميين، وتم اســتخدام 
شعار الاشــتراكية لتحويل الدولة بجملتها إلى مزرعة خاصة 
للزعيم وأبنائــه وعائلته الأقربين، أما شــعار الحرية فأصبح 
كابوســا مــع صيــرورة تلــك البلدان إلــى معتقلات واســعة، 

وتحول »الأمن« إلى اسم مقلوب للرعب والإرهاب والقتل.
رفضــت أغلــب النظــم العربيــة، علــى اختلاف أشــكالها 
السياســية، الديمقراطيــة، أو حولتهــا، فــي بلــدان كالعراق 
ولبنان، إلــى آلية طائفية لتقاســم المناصب والنفــوذ وتبادل 
منافع الرشــوة والفســاد، أمــا البلدان التي نجحــت في قلب 
طغمهــا الحاكمة فقد تعاونت الطغــم الأخرى على إغراقها في 
المشــاكل السياسية والاقتصادية وتمويل أنشطة تهشيم تلك 
الديمقراطيات الهشــة الناشــئة وصولا إلى عودة الانقلابات 
العسكرية، عودة غير حميدة، وفي مؤشر إلى عودتنا، مجددا، 

إلى الظلام، الفعلي والمجازي.

مصر: ديون متراكمة ومصير غامض للعاصمة الجديدة؟

لأول مرة في التاريخ!

■ كانت النية معقودة على تناول مأزق الديون الواقعة 
على كاهل المواطن المصري، وتأثيرهــا العام على الأوضاع 
الداخليــة والعلاقــات الخارجيــة؛ الصديقــة والمحايدة 
والمعادية، وعلى انخفاض مســتوى المعيشة واتساع رقعة 
الفقــر، وخروج الديون عن حدود الأمــان، ومما يفاقم ذلك 
حلول معتمدة لدى »المشــير السيســي«؛ يرفع بها معدلات 
الجبايــة، وفرض الإتــاوات الحكومية؛ إضافــة إلى أعباء 
ضريبة باهظة على الجميع، وطالت كل الطبقات، وتجاوزت 
الطاقــة على التحمل؛ باســتثناء شــرائح وفئــات نافذة 
ومتخمة بين قطاعات النفط والاتصالات، والقوات المسلحة 
والشرطة، وهناك ما يُطلق عليهم جنرالات القضاء والإدارة 
والمقاولات، فضــلا عن حيتان المال والأعمــال؛ المقربين من 
»المشــير« ومنهم هشــام طلعت مصطفى، الذي أنعم عليه 
بعفو رئاســي )صحي( وإخراجــه أثناء تنفيــذ العقوبة، 
مدانــا بقتل فنانة لبنانية، وبدا العفو لحاجة »المشــير« لمن 
يساعده في ترويج وتســويق »العاصمة الجديدة« في ظل 
الركود الناجم عن ديون تجاوزت حدود الآمان، وتسترجع 
الذاكرة التاريخية عن آثار ديون الخديوي اسماعيل؛ وكان 
مهووسا بأوروبا؛ خاصة باريس، وعمل على جعل القاهرة 
»باريس الشــرق« دون تفكير في تهجيــر أهلها وهو يبني 

عاصمة أخرى محلها. 
و»العاصمة الجديدة« الحالية لــم تكتمل، ولذلك علاقة 
بالديون المتراكمة، والتي تضاعفت ثلاث مرات في السنوات 
الثمانــي الماضية، وهل لذلك دلالة بقرار »المشــير« بعدم مد 
قانون الطوارئ، الذي مكنه من الانفراد بكل شيء، وإحكام 
القبضة على البلاد والعبــاد.. و»العاصمة الجديدة« مثلها 
مثــل »الجمهورية الجديدة« وكتبنا علــى هذه الصفحة من 
أســابيع بأنها عمــل لا مبرر له، والعهــد الجمهوري بدأ في 
مصر من يونيو/حزيران  1953، وانتهت الجمهورية الأولى 
فــي مايو/أيار  1971، وتم الإجهاز عليهــا في 1974؛ بتغيير 
مضامين وهياكل السياســة والاقتصاد والمال، والانتقال من 
نظام اقتصادي واجتماعي قام على قاعدة ثلاثية الَأضلاع؛ 
بقطاع عام، وقطاع خــاص، وقطاع تعاوني، وحدد »الميثاق 
الوطني« وظيفــة كل قطاع منها ودوره التنموي الشــامل 
والدائم والمتــوازن؛ القادر على مضاعفة الدخل كل عشــر 

سنوات. 
أما الاقتصاد الحالي فكســيح وعشوائي ويُغطي عواره 
بـ»جمهوريــة جديدة«؛ ليس لها من الاســم نصيب، فحكم 
مصر »شخصي« لا يُفرق بين مَلَكِية وجمهورية، وقد اعترف 
»المشــير« علــى رؤوس الأشــهاد بذلك، وأقــر بأنه »مش 
سياســي«؛ أي لا يمت للسياســة أو الحكم بصلة، ولا يفرق 
بين حكم ملكــي وراثي وآخر جمهوري إنتخابي؛ وهي بذرة 
وضعها أنور الســادات؛ بـ»نصيحة« صهره ونديمه المقاول 
عثمــان أحمد عثمــان، وكان يرددها كثيرا على مســامعه، 
ويقول »الدولة تاجر فاشــل« وصارت المقولة مبدأ وفلسفَة 
مغايرة لإدارة الاقتصاد؛ أفقدت الاقتصاد الوطني استقلاله 
ودوره الاجتماعي وتميــزه التنموي، وبلغ معدل نموه بعد 
نكسة 1967 )في ســنة 1969 تحديدا( نحو 9٪، وبعد ذلك 
تجاوزت الصين ذلك المعدل في خططها التنموية الخمســية 
المتتالية، بعد مصر بســنوات؛ في تسعينيات القرن الماضي 

واستمر ذلك لبداية الألفية الثالثة. 
وأثرت المقولة »العثمانية« على مسار الاقتصاد، وانتقلت 
به من قدرة عالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقَطْع أشواط 
طويلة في مضمــار الكفاية والعدل، واســتنادا إلى المقولة 
»العثمانية« البائســة، أخذ السادات بسياسة »الانفتاح«.. 
السداح مداح حســب رأي الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين، 
وكانت بداية دخول مصر للعشوائية الاقتصادية، وتصفية 
الأصــول الماليــة والعقاريــة الوطنية، وتبديــد القروض 

والهبات المدفوعة ثمنا للانهيارات التي أصابت مصر.
ولفتت »العاصمة الجديدة« نظر المجلة الألمانية »دويتشه 
فيله« فنشــرت عنها تحليلا في اكتوبر 2018 عنوانه »مصر 
لا تحتاج عاصمة فخمة بل عالية الكفاءة« ولخصت المشكلة 
بأنها كامنــة في الاهتمام بالمشــاريع الضخمة بدلا من منح 
الأولوية للجدوى والكفاءة، ويبدو أن مصالح المستثمرين 
تغلبت على أمل المصريين في عاصمة توفر لهم سكنا وعملا، 
واســتعرضت المشروعات الشــبيهة التي لم تنجح في منع 
الكارثي« بسياج  بـ»التوسع  العشوائي، ووصِفته  التوسع 
ممتد إلــى أحياء »مدقعــة الفقر« ومحرومــة من الخدمات 
الأساســية، واعتبره »المشــير« والقائمون على »العاصمة 
الجديدة« المشروع الحلم؛ لضخامته وطاقة إستيعاب تصل 

رت بأكثر من 45 مليار دولار  إلى 6 ملايين نسمة. وتكاليف قُدِّ
رت التكلفة النهائية بأكثر  أمريكي، وحسب مصادر عليمة قَدَّ

من 300 مليار دولار)!!(.  
هناك مــا يكفي من تبريــرات لبناء »عاصمــة جديدة«؛ 
تخفف مــن الضغــط الزائد عــن القاهرة. وتوفــر فضاءً 
لازما لتحديث البنية التحتية، ومعروف أن كلفة الإنشــاء 
مُضاعفة؛ تفــوق كلفــة التحديث والتطويــر؛ خاصة بين 
عشــوائيات بائسة، ويبقى غالبية ســكانها داخلها، وعدم 
نقلهم، وتوفيــر ما يلزم من مســاعدات، وكم أعمال يمتص 
بطالة العاطلين، وتأمين خدمــات ضرورية مطلوبة؛ تعليم 
ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وتدريب مهني ونشاط 
حرفي، ووسائل نقل آدمية؛ لكن ما يجري على أرض الواقع 
لا يُطْمئِن لإيجاد حلول مجدية وعملية وقابلة للتنفيذ، ففي 
»العاصمة الجديدة« تم بناء أكبر جامع في مصر، وتشــييّد 
أكبر كنيسة في الشرق الأوســط، وأعلى الأبراج الفاخرة، 
وانتشــرت روايــات عن بناء بــرج أعلى من بــرج خليفة 
فــي دبي، الذي بلغــت تكلفته نحو 1.5 مليــار دولار. وإلى 
جانب الحي الحكومي، بُنيــت أحياء العلوم والتكنولوجيا 
والثقافة، وأحياء فاخرة؛ تجارية وإدارية وسكنية وفندقية 
معدل ســعر حجز المتر المربع في البداية بـ8- 9 آلاف جنيه 
مصري، وحاليا وصل السعر لأرقام فلكية، وأسعار المكاتب 

والمتاجر فحدث عنها ولا حرج.
وقل الإقبال علــى »العاصمة الجديدة« وبــدأت تعاني 
من ركود شــديد بســبب غلاء الأســعار، وأثار ذلك شهية 
مســتثمرين، أصحاب ملايين من بلاد النفط والثروة، وهم 
عــادة يشــترون ويبنون شــققا وعقارات أخرى فأســرة 
ساويرس تحقق أرباحا طائلة؛ تفوق قدرة الطبقة الوسطى 
وأصحاب الدخل المحدود، وممن ليس لديهم فرص شــراء 
مسكن أو متجر بأســعار مغالى فيها. ولهذا السبب وغيره 
بدت »العاصمــة الجديــدة« ومشــاريعها الفاخرة فرصة 
لمســتثمرين باحثين عن أرباح عالية، وغالبتهم أجانب ومن 
»القتلة الاقتصاديــين« الذين يجيدون المضاربات، ويزكون 
نارها، وهم من قناصي الفرص، وإذا كان المشــروع مجديا 
لهؤلاء، فالأمر عكس ذلك بالنســبة للاقتصاد المصري الذي 

لم تفلح المضاربات في التخفيف من حدة مشاكله الهيكلية.

وهشام  ساويرس  والأخوة 
واخوتــه،  مصطفــى  طلعــت 
يُنظر  صبــور،  حســين  وأبناء 

إليهم كـ»قتلــة اقتصاديين« على الطريقــة المصرية، وأبرز 
أنشــطتهم هو مجال الإفســاد العمراني، فأقامــوا أبراجا 
شــاهقة الارتفاع في ضاحية مدينة الشيخ زايد في محافظة 
الجيزة، وهي مدينة مفتوحة على صحــراء مصر الغربية، 
وأغلب من اشــتروا أرضها من أباطرة المال والأعمال دفعوا 
في المتر المربع جنيهــا واحدا وأحيانا أقل مــن جنيه للمتر 
المربــع، وحصلوا علــى ملايين الأمتار وباعوهــا بالمزادات 
بأســعار فاقت التصور، وصل المتر المربع لآلاف الجنيهات، 
وكلما زاد ثراء هؤلاء وتوحشوا ساعدتهم الدولة وخدمتهم 
الحكومة، وعلى الطبقة الوســطى ومــا دونها دفع جبايات 

ورسوم وضرائب وأسعار ما أنزل الله بها من سلطان.    
وعندما الســؤال عــن موعــد الانتهاء مــن »العاصمة 
الجديــدة«؛ جاء الرد فــي يوليو 2019، على لســان اللواء 
أحمــد زكي عابدين رئيس »العاصمــة الجديدة« في مقابلة 
مرئية، قال فيها يتم أنتقال مقر الرئاســة ومجلس الوزراء 
في يونيو أو يوليو 2020، ويُنْقل البرلمان بعد ســنة، مؤكدا 
أن توجيهات »المشير السيسي«؛ قضت بالانتهاء من عملية 
نقل الوزارات خلال شهر يونيو ويوليو 2020، ولم يتم هذا 

الانتقال؟ فما هي أسبابه؟.. 
وبعدهــا رد هاني مصطفى؛ مستشــار رئيــس الوزراء 
للإصلاح الإداري، فيقول: »أحنا في مرحلة تجارب والأمور 
ماشــية كما ينبغي، وتدريب العاملين ينتهي في ديســمبر 
القادم، ونسير في طريقنا الطبيعي«!!، وعاد وصرح مساء 
الســبت الماضي 23/ 10/ 2021 إن تاريخ الانتقال للعاصمة 
الجديــدة يعلنه رئيس الــوزراء مصطفــى مدبولي قريبًا، 
وكانت المفاجــأة فيما ذكره عن تقليــل النفقات وتقليصها، 
وقال إن الهدف هو تقليل مصروفات الجهاز الإداري للدولة، 
وبدون تمويل أصبــح مصير »العاصمة الجديدة« معلقا بين 
السماء والأرض؛ أليست هذه هي العشوائية بعينها بعد كل 

هذه الصرف والتبديد)!!(.

٭ كاتب من مصر 

■ ليس صحيحــاً أن الأمريكيين يحيكــون المؤامرات 
ضد العرب. لا أبداً، ومن الســخف أن نتهــم أمريكا بأنها 
متآمرة علينا وعلى قضايانــا، لأن المؤامرات تحاك عادة 
في الغــرف المظلمة ســراً ولا أحد يعلن عنها مســبقاً كي 
يتيســر لهــا كل مقومات النجــاح والتنفيذ. أمــا أمريكا 
فتفصح عادة عن مشــاريعها التدميرية، وإذا شئت سمها 
التآمرية على رؤوس الأشــهاد، وكانت وزيرة الخارجية 
الأمريكيــة غوندوليزا رايس صريحة جداً أمام وســائل 
الإعلام العربية والدولية عندما أماطت اللثام عن المشروع 
الأمريكي الشــهير للمنطقــة العربية ألا وهــو »الفوضى 
الخلاقة«. وقد استخدمت رايس كلمة »الخلاقة« كنوع من 
المؤامرة المكشــوفة، بينما الفوضى التي كانوا يحضرون 
لها كانــت »هلاكة« بــكل المقاييس. لكن قبــل أن نتمادى 
في كيل الاتهامات لأمريــكا، تعالوا نعود إلى الوراء قليلًا 
لنكتشــف أن أمريكا لم تفعل شــيئاً في واقع الأمر سوى 
الإعلان عــن مشــروعها التدميري، ثم تركــت التطبيق 
والتدمير للعرب أنفسهم كي ينفذوا الفوضى الهلاكة على 

بلادهم وشعوبهم وبأيديهم. ولا حاجة الأمريكان. 
من الذي أتــى بالجيوش الغربية والدولية إلى المنطقة 
العربيــة في تســعينيات القرن الماضي؟ ألــم يكن الغزو 
العراقي للكويت الشــرارة التي أطلقت الغول الذي التهم 
منذ ذلك الحين العديد من الدول والشــعوب العربية؟ ألم 
يمهد ذلك الغزو التاريخــي الغارق في الغباء والعنجهية 
لمشروع الفوضى الهلاكة التي كانت تعده أمريكا للمنطقة 
العربية منذ عقود وعقود؟ لا تنســوا أنــه عندما أطلقت 
رايس المشــروع، فهذا لا يعني أنــه كان طازجاً وقد خرج 
مــن الفرن الأمريكي للتــو، لا أبــداً، فالأمريكان يضعون 
مخططاتهم قبل عشــرات السنين من الإعلان عنها والبدء 

فــي تطبيقهــا. بعبارة أخــرى، فقد كان الغــزو العراقي 
للكويــت بداية المشــروع الــذي انطلق لاحقاً كانتشــار 
النار في الهشــيم. وكي لا يصطاد أحد فــي الماء العكر، لا 
يمكن أن نعتبر الانتفاضات الشــعبية التــي حدثت فيما 
يســمى بالربيع العربي على أنها كانت جزءاً من المخطط 
الأمريكي، لا أبداً، بل إن المخط استغل تلك الثورات الحالمة 
بقليل من أوكسجين الحرية والخبز لينفذ المخطط الشرير 
وللأســف بأيد عربية، فبدل أن تحقــق الثورات قليلًا من 
آمالهــا، تحولت على أيدي قوى الشــر إلــى حروب أتت 
على الأخضر واليابس في سوريا والعراق وليبيا واليمن 
ولبنان ضمن المشروع الأمريكي المعلن، وهي تستمر الآن 
بأشــكال مختلفة في تونس والسودان والجزائر والحبل 

»عالجرار«.  
ولو أخذنا ســوريا مثالًا، فقد نجح المشروع التدميري 
الفوضــوي في تدميــر البلــد وتهجير شــعبه وإعادته 
عشرات السنين إلى الوراء، وللأســف بأيدي السوريين 
أنفســهم، وقد تحــول الســوريون بعد انتهــاء مظاهر 
الانتفاضة الشــعبية التي لم تستمر ســوى بضعة أشهر 
إلى مجرد أدوات فــي أيدي المخططــين للفوضى الهلاكة 
على الأرض الســورية، وقد تقاســم العالــم الأدوار في 
إضرام النار بســوريا والسوريين، فهذا دعم النظام وذاك 
دعــم قوى المعارضــة، فكانــت النتيجة حربــاً وفوضى 
بأيدي الســوريين أنفسهم وعلى أرضهم وأشلاء ومعاناة 
شــعبهم الذي تحول إلى ضحايا لذلك المشروع الجهنمي. 
لقــد انتهت الثورة الشــعبية بلمح البصــر، وصارت من 
الماضي ومنذ عشر ســنوات تواجه سوريا حرباً بالوكالة 
أدواتها السوريون أنفســهم. وفي ليبيا بدل أن يستجيب 
القذافي لمطالب الشــعب بقليل من الإصلاحات خرج على 

الليبيين ووصفهم بالجرذان والــكلاب الضالة كما حدث 
في سوريا تماماً، وبدأ بالحرب عليهم، وقد استغلت قوى 
الشر الوضع وراحت تغذي الطرفين كما في سوريا أيضاً. 
وقد تمكن القذافي ومعارضون من تنفيذ الفوضى الهلاكة 
في ليبيا بأشــلاء وأموال الليبيين دون أن يدفع أصحاب 
المشروع دولاراً واحداً. لقد فعل الجيل الرابع من الحروب 
فعلــه في ســوريا وليبيا واليمــن وقريباً لبنــان وربما 

السودان والجزائر وتونس.
وقد كان اليمن من أهم المســارح التي دارت عليها رحى 
الفوضــى الهلاكة، فتحــول الحراك الشــعبي الذي كان 
يطالب بأبســط الحقوق الإنســانية إلى حرب أهلية أتت 
على الأخضر واليابس، وفسحت المجال للقاصي والداني 
كي يتدخل في اليمن لتصفية حســاباته مع الآخرين على 
أرض اليمن وبأشــلاء ومعاناة شــعبه تمامــاً كما حدث 
في ليبيا وســوريا حيث أصبحت الســاحتان السورية 
والليبيــة مرتعاً للقاصــي والداني، وكل طــرف يريد أن 
يقتطع قســماً من الكعكة. وكما نفذ السوريون والليبيون 
مخططات الآخرين في بلادهــم بالتناحر والتقاتل، كذلك 
فعل اليمنيون ليصبحوا جميعاً مجرد أدوات في مشروع 

الفوضى الهلاكة المنشود.
لا شــك أن الفوضى كانت »خلاقة« تماماً للأمريكي كما 
وصفتها غوندوليزا رايس، لكنها كما أسلفت كانت هدامة 
مدمــرة للمنطقة العربيــة. ويبدو أن المشــروع لم يكتمل 
بعد والحبل »عالجــرار«. وكما يقول أحــد المحللين فإن: 
»اللافت في الموضوع أن المشــروع الأمريكي في الفوضى 
الخلاقة وُلــدت فكرته من إدراك المخططــين لمدى عبودية 
الحكام العرب للكرســي وتالياً كان مفيداً لنجاح المشروع 
اندلاع الثورات عليهم لمطالبتهــم بالرحيل والوصول من 

العميق  للهــدف  تكلفة  أي  دون 
فاشــلة  دول  وهو  الفوضى  من 
ومدمرة«. وقد حصل ذلك تماماً. 
التخطيــط  كان  لقــد  نعــم 

لمشــروع الفوضى أمريكياً كمــا اعترفت رايــس بعظمة 
لســانها، لكن للأســف الشــديد، فقــد تســابق العرب 
علــى تنفيذه بأيديهــم موفرين على المخططــين مليارات 
وترسانتها  العربية  الجيوش  كانت  فالأدوات  الدولارات، 
العســكرية التي كلفــت مليــارات الــدولارات من قوت 
الشــعوب. هذه الجيوش لعبــت الدور القــذر في تنفيذ 
الفوضى لكن طبعاً بمســاعدة قــوى المعارضة المزعومة 
التي كانت بدورها أدوات ومرتزقــة في أيدي كل من أراد 
لهذه المنطقــة أن تتحول إلى ركام وحطام. لا تنســوا أن 
فصائل المعارضة الســورية مثلًا كانت تتخذ من قلب المدن 
مكاناً لســاحة حروبها مع النظام، فكانت النتيجة تدميراً 
للمدن وتهجيراً لســكانها. باختصار فقد شاركت الأنظمة 
ومعارضوها في أكثر من بلد في تنفيذ المشروع التدميري 

المسمى »الفوضى الخلاقة«. 
لم يحدث في التاريخ أن أنظمة وشــعوباً ومعارضات 
نفذت مخططات الآخريــن في بلادها كما فعل العرب على 
مــدى العقد الماضي. )لا تخلطوا مــا يحدث اليوم بما كان 
سائداً أيام الغساســنة والمناذرة(. لقد كان الاستعمار في 
الماضي يدفع تكاليف حروبه وحملاته الاستعمارية، لكن 
العرب، وربمــا لأول مرة في التاريخ، وفــروا عليه حتى 

تكاليف الغزو والاحتلال والتخريب والنهب والسلب.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ شاهدت المحاضرة التي ألقاها مبعوث 
الرئيــس الأمريكي لشــؤون المنــاخ، وزير 
الخارجية السابق، جون كرّي الخميس في 

كلية لندن للعلوم الاقتصادية والسياســية LSE، قبيل مشاركته في 
مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 الذي يفتتح غدا الأحد في 
مدينة غلاســكو الاسكتلندية. شــكر جون كرّي للحاضرين التزامهم 
بقواعــد التباعد الاجتماعي وأعرب عن الفخر بأن ابنته فانيســا من 
خريجــات هذه الكلية البريطانية الممتازة التــي دائما ما تصنف، في 
ترتيب شنغهاي الســنوي، ضمن الجامعات الأربع الأفضل عالميا في 
مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية )بصحبة أعرق الجامعات 
الأمريكية: برنســتون وهارفرد وســتانفورد(. ثم استهل محاضرته 
بهذه الرســالة: »لنكن واضحين: إن زمن السجال حول أسباب تغير 
المناخ قد ولّــى وانقضى. كما أن زمن الفعل والتصدي لعلاج الأزمة قد 
أدركنا منذ أمد بعيد. ولذا فغني عن القول أن الإنســانية لم يسبق أن 
جابهت مخاطر أشــد مما تجابه الآن«. وقال كرّي إنه شارك في جميع 
مؤتمــرات الأمم المتحدة المعنيّة بالتغير المناخــي منذ قمة الأرض في 
ريو دي جانيرو عام 1992 إلــى قمة كيوتو، فقمة باريس 2015، حيث 
تعهدت الدول الأعضاء برســم الخطط وبذل الجهود الكفيلة بحصر 
منفوثات ثاني أوكســيد الكربون المتســببة في الاحتباس الحراري، 
وما ينجم عنه من فيضانــات وقحط وأعاصير وموجات حرّ وقرّ، في 
حدود 1.5 درجة مائوية. وعدّ كرّي مؤتمر غلاســكو إنجازا حتى قبل 
بدئه لأن التعهدات الجديدة التي أعلنتها الدول المشــاركة هي الأعلى 

طموحا منذ قمة الأرض.
وهذا من جنس الأقوال التي تبعث، في رأيي، على مزيد من اليأس 
من إمكان معالجة الكارثة البيئية المحققة رغم تواتر المؤتمرات وتكاثر 
التعهدات. فهذا سياســي جدير بالاحترام لكفاءته وليبراليته وسعة 
أفقــه، فضلا عن إتقانــه لغات غيــر الإنكليزية، إذ تــكاد تكون هذه 
الفضيلة منعدمة لدى الساســة الأمريكسين لولا اســتثناءات نادرة 
)مثل وزير الخارجيــة الحالي أنتوني بلينكن(. إلا أن ما قاله كرّي في 
LSE يثبت أنه لا يختلف عن بقية السياسيين، جيّدهم ورديئهم، من 
حيث استســهال العبارات الملطّفة والمبالغات المعكوســة )يوفميزم( 
والتصميم على إخراج أكثر الحقائق قتامة مخرج الصورة المشــرقة. 
وقــد يكون هذا من أثر إيمان أهل السياســة والعمــل )في مقابل أهل 
البحث والنظر( بجــدوى الإيجابية ولزومها أيّــا كان الموقف، أو قد 
يكون من أثر إدمان التفاؤل الانتخابي رغم الداء والأعداء ورغم أنف 

استطلاعات الرأي.
لكن الحقيقة الجليّة هي أن فرصة منــع الكارثة البيئية قد تبددت 
وأن زمــن العلاج قد مضــى. ولهذا يبدو كأن مؤتمر غلاســكو فرصة 
متأخرة أتت بعــد فرصة أخيرة أصلا. ليــس لأن الصين، أكبر مصدر 
للتلوث في العالم، لا تزال مســتمرة في اســتخراج الفحم الحجري 
واســتهلاكه وأن رئيســها غير مكترث بمؤتمر غلاســكو. وليس لأن 
إجراءات أمريكا، الملــوّث الأكبر الآخر، لا تــزال دون المطلوب بكثير 
رغم الزخــم الكبير الذي صاحب مجيء الرئيــس بايدن. وليس لأن 
الــدول التي تمتلك موارد الطاقة الملوثة ستســتمر في ضخها وبيعها 
إلى أواخر هذا القــرن. وليس لأن حفظ حرارة الكوكب في حدود 1.5 
درجة مائوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي )منتصف القرن 
الـ18( هــدف غير ممكن التحقيق لأن ذلــك يقتضي خفض المنفوثات 
والانبعاثــات بحوالي 7.6 درجــة مائوية كل عــام. وليس لأن وفاء 
كل الدول بــكل تعهداتها )وهذا فرض بعيد( لــن يمنع ارتفاع حرارة 
الكوكب نحو 2.7 درجــة مائوية خلال هذا القــرن. وليس لأن هدف 
صافي الانبعاثات الصفرية )بالانتقال للاقتصاد الأخضر واستخدام 
الطاقات النظيفة المتجددة( بحلول 2050 يبدو غير ممكن التحقيق إلا 

في دول قليلة.
لقد مضى زمن العلاج. لكن ليس بسبب ما سبق ذكره، بل لأن إنقاذ 
الكوكب مستحيل إلا بشرط وحيد: الكف الفوري الآن وفي كامل بقعة 
من المعمــورة عن إنتاج جميع أنواع الطاقة غير الخضراء )نفط، غاز، 
فحم، الخ( وعن اســتهلاكها، وذلك لمدة عقود حتى يســتعيد النظام 
البيئي توازنه، والكف الفوري عن اســتخدام السيارات والطائرات 
وعــن أكل اللحوم وحتى عن اســتخدام الانترنت. فقــد تبين أن كلا 
من هذه الأنشــطة هو مصدر من مصــادر الاحتباس الحراري المعجّل 
بإتلاف الكوكب وهلاك البشــر. فهل من الساســة من لديه شــجاعة 
الجهر بهذه الحقائق؟ وحتى إذا كان لدى بعضهم الشجاعة، فهل ثمة 
أمّة، ناهيك عن عموم البشــرية، ترضى بانقلاب ما ألفت من أســلوب 

حياتها عودا إلى ما قبل عصر الطاقة الأحفورية؟ 
يبدو إنقاذ الكوكب مســتحيلا: فالمشــكلات عالميــة بينما الحلول 
قومية. ويبــدو هلاك القريــة الكونية محتوما لأن من المســتبعد أن 
تفكر يوما في إســلام أمرها إلى إدارة أمميّة تنظم شــؤون الإنسانية 
حسبانها مجموعة واحدة مســافرة في سفينة أو طائرة واحدة. فهل 
بقي في هذا الوضع الكابوســيّ للفرد ما يمكن أن يجرّبه أملا في منع 

الكارثة؟ هل بقي لساكن القرية، بعد، أي مجال للفعل والتأثير؟

٭ كاتب تونسي

 :COP26 مؤتمر
الفرصة ما بعد الأخيرة؟

»Facebook«الاسم الجديد لــــ
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لحظة حرية

لم يسبق أن ابتعدت طوال عامين عن وطني العربي، وبالذات 
عن بيتي البيروتــي، إلا هذه المرة.. فالكهربــاء قضت نحبها في 
لبنان إلا ســاعات مزاجية نادرة جداً.. )وأنا من عشــاق الكتابة 

والقراءة ليلًا(.
وحتى الذين اشــتروا محركات كهربائيــة خاصة بمبانيهم، 
يعانون من صعوبة إيجاد الوقود لها، ناهيك عن ارتفاع أسعارها 

إلى المدى الذي لا يطاق، هذا إذا استطاعوا الحصول عليها.
غيابي عن وطني العربي يعني ببساطة أن بطاريتي الكتابية 
تعاني لا باســمي وحده، بــل وأيضاً باســم آلاف الناس الذين 
يعيشون الكثير من الليالي في الظلام في لبنان.. وباسم المرضى 
الذين لا يستطيعون زيارة الطبيب والعودة إلى بيوتهم دون أن 
يتحرك المصعد، إلا إذا تكرمت عليهم »الأميرة« الكهربائية بدقائق 

تبث الروح خلالها بالمصعد ويصل المريض إلى بيته.

جارة المسؤول الكبير: كهرباء دائمة!
لي صديقة لبنانية أســتقي منها الأخبار الحقيقية لما يدور في 
لبنان.. وتصــادف أنها تقيم مقابل بيت ذلك )المســؤول( الكبير 
من حــكام لبنان. وقالــت لي فــي مخابرتنا الهاتفيــة الأخيرة 
وبكل بســاطة، إنها تقبع في الظلام بلا أنيس غير شــمعة، بينما 
الغرف كلها في بيت الوجيه السياســي مقابل بيتها تشــع غرفه 
بالكهرباء.. وهي ليست حالة نادرة، بل النموذج لمئات الآلاف من 
الناس في لبنان الذين يعيشــون المعاناة من موت الكهرباء وهي 
من بعض معاناتهم.. ترى لو تم إرغام الجميع على معاناة الظلام 
بالتســاوي وبدرجة واحدة من الحكام والمسؤولين إلى الأثرياء 
وأصحاب المحركات المفتقرة إلى الوقود، لو عاشــوا معاناة مئات 
آلاف الناس، أما كانوا ســيجدون طريقة لاستعادة تلك الأميرة 

الملقبة بالكهرباء التي يفقدها لبنان؟
لا أطلع في باريــس على الصحف اللبنانية للأســف، لأنها لا 
تصلنا، لكنني أستطيع أن أتخيل ما يكتب فيها حول مأساة لبنان 
مع الكهرباء وغير ذلك من عذاباتها. ولا أعتقد أن الحكم سيستتب 
لأي )زعيم( أو )سياسي( أو حاكم في لبنان إذا لم يواجه مأساة 

انقطاع الكهرباء ويعيدها للبنانيين بالتساوي.
قبــل قليل نهضت عــن طاولــة الكتابة وقمت بضغــط أزرار 
الكهربــاء جميعاً في بيتي الباريســي: يا له من ســحر أن ينعم 
النــاس بالكهرباء في كل لحظــة كما ينعم الفرنســيون بذلك.. 
والكثير من الشــعوب الأخرى في هذا العصر! ويتساءلون لماذا 
يهاجر اللبناني من لبنان الوطن الحبيب و)سويســرا( الشــرق 

)سابقاً!( وعاصمة الظلام في العالم العربي حالياً؟

البنوك والنقود المجمدة
كيــف أكتب عن لبنان وأنا التي لم تغــادر باريس إلى بيروت 
منذ فترة طالت، وللمــرة الأولى؟ لا أكتب عمــا أجهله. فأنا على 
اتصال دائم مع ما يدور في بيــروت، وبعضه يخصني كصاحبة 
لمنشوراتي ومسؤولة عن دار النشر العريقة التي أسسها زوجي 
الراحل د. بشــير الداعــوق، والأهم من كل ما تقــدم رغبتي في 
العودة إلى لبنان في طائرة الشــوق إلــى الوطن.. لكن المتاعب 
تحاصر ذلــك الوطن الحبيب. فــي الحقول كلها.. هــل يعقل ألا 

تستطيع التصرف بمالك الذي أودعته في أحد البنوك اللبنانية؟
لا أكتب شــعراً عن لبنــان كما فعل مــن قبل كبار الشــعراء 
وصغارهــم، لأن الواقع قتل الشــعر وبقيــت الحقيقة عارية عن 

الوضع في ذلك الوطن الحبيب.

المطلوب واحد: الإصلاح!
لا مفــر من التــورط بالتظاهــرات دون قتل بعضنــا بعضاً، 
فالمفترض أننا جميعاً نريد شيئاً واحداً: إعادة الحياة إلى لبنان! 
هذا دون شهية الحكم أو الاســتزلام لهذا أو سواه. يجب أن يظل 
لبنان حاكماً لنفســه، وليس شــبه عميل لأحد. والدرب إلى ذلك 
اســمه »الإصلاح« في كل حقل. أما الذي سيعيد الأميرة الكهرباء 
إلى لبنان فســيصير بطلها الحقيقي في القلوب، فقد تعب لبنان 

من الظلام بمعاني الكلمة كلها.

هيا تكلمي فأنا لا أفعل شيئاً!
في زيارتي الأخيرة إلى بيروت، اصطحبتني صديقة بسيارتها 
من مكتبي في منشــوراتي في حي »المصيطبــة« إلى بيتي. وفي 
الطريق رن هاتفها المحمول )الموبايل( وقلت لنفســي إنها لن ترد 
على المخابرة لأنها تقود ســيارتها، لكنها فعلت ولم تكتف بذلك، 
بل ســمعتها تقول للمتكلمة »لا أفعل شــيئاً، فقط أقود سيارتي«! 

هالني ذلك!
بعد إقامتي الطويلة في فرنسا أعرف أن الحديث على الهاتف 
أثناء قيادة السيارة ممنوع لأنه يمكن أن يسبب حوادث الاصطدام 
لانشغال السائق بالكلام على الهاتف المحمول )الموبايل( بدلًا من 
التركيز على قيادة الســيارة دون إيذاء أحــد. ومن يقترف ذلك 
هناك يدفع غرامة كبيرة، ولم أقل شيئاً لصديقتي بل كنت سعيدة 
بالعودة إلى بيتي حية وحزينة لاستخفاف الناس عامة في لبنان 

بالقانون وحياة الآخرين!

الغربة العصرية
فــي باريس دعاني صديــق لبناني وزوجته إلــى الغداء في 
مطعم فاخر، وما كدنا نســتقر في مقاعدنــا ونختار الطعام حتى 
رن هاتف )الموبايل( الخاص بالمحامي الصديق! وغرق في حوار 
قانوني، ورن أيضاً هاتف زوجته وغرقت في حوار مع أسرتها في 
بيروت، وبقيت وحــدي على مائدة واحدة مدعوة إلى الغداء مع 

»اللا أحد«!
وعلــى المائدة المجاورة كان كل شــخص يتكلــم بمفرده على 

)الموبايل(! 
يا لتلــك »الغربة العصرية« حين تجد نفســك محاطاً بالناس 

ووحدك!

حقيقة ذلك الوطن الحبيب
التلفزيون الفرنســي كالقناة الســابعة والثانية والسادسة 
وســواها، صارت تقدم تحقيقات تدوم أكثر من ساعة عن الوضع 
في لبنان، بلا أقنعــة.. وعن الحياة الحقيقيــة في بيروت وذلك 
مؤلم حقاً. البارحة مثلًا شــاهدت تحقيقاً متلفزاً عما يدور منذ 17 
أكتوبر ومروراً بانفجار المرفأ.. ويتحدث فيه )البيارتة( بكبرياء 
عن بيوتهم التي هدمها الانفجــار ومخاوفهم وفكرهم )الجديد( 
وأحزانهم.. ترى، هل يعيش بعض حــكام لبنان في كوكب آخر، 
أم أن علينا أن نرغمهم على مشــاهدة حقيقــة أيام حكمهم حتى 
على شاشات تلفزيونات غربية؟ أتساءل: من كان أفضل الزعماء 
الذين حكموا لبنان؟ ومن كان منهم الأكثر لا مبالاة بهموم الناس؟

أترك الجواب للقارئ ولأبناء الوطن في لبنان.

الأميرة الغائبة عن لبنان: 
الكهرباء!

■ زيوريــخ ـ د ب أ: ذكــرت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء أنــه يمكن أن 
تصبــح بريطانيا أول دولة في العالم تســمح بالســجائر الإلكترونية 
للأشــخاص الراغبــين في الإقلاع عــن التدخين، وهو ما من شــأنه أن 
يكون مفيداً للصناعة التي تواجه ضغطاً تنظيمياً في الولايات المتحدة.

وقالــت الحكومــة أمــس الجمعــة، إنــه يمكــن لصانعي الســجائر 
الإلكترونية تقــديم منتجاتهم لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية 
الصحية والخضوع لعملية الموافقة، مثل أدوية أخرى متاحة في هيئة 

الخدمات الصحية الوطنية .
وتؤكد الخطــوة على موافقة المملكة المتحدة على تدخين الســجائر 
الإلكترونية لمساعدة المستهلكين على الإقلاع عن تدخين سجائر التبغ، 

حسب بلومبرغ .
وفــي حين تقــول الجماعات المناهضــة للتبــغ إن الصناعة تحاول 
إبقــاء المســتهلكين متعلقــين بالنيكوتــين، أشــارت هيئــة الخدمــات 
الصحية في بريطانيا إلى تقرير أظهر أن تدخين السجائر الإلكترونية 

كان أفضل من العــلاج ببدائل النيكوتين، مثل الرقع أو اللبان، وتعتبر 
تدخين السجائر التقليدية أكثر ضرراً.

 وفــي الولايــات المتحدة، أعطــت إدارة الغــذاء والدواء فــي أوائل 
الشــهر الجاري، الضــوء الأخضر للســجائر الإلكترونيــة »فيوز« من 
إنتاج شــركة توباكو البريطانية الأمريكية وغلافها المنكّه بالتبغ، وهو 
أول منتــج ســجائر إلكترونية يتــم الموافقة عليه في مراجعة شــاملة 

بشأن ما إذا كان للملايين من بدائل السجائر فائدة للصحة العامة.

اسبانيا تنوي حظر إعلانات الحلوى الموجهة للأطفال

بريطانيا أول دولة تسمح بالسجائر الإلكترونية للراغبين في الإقلاع عن التدخين

  اكتشاف تماثيل رومانية رائعة في كنيسة بريطانية مهجورة  

■ مدريد - أ ف ب: أعلنت الحكومة الإسبانية 
عزمهــا حظــر الإعلانــات المروّجــة للحلويات 
والمشــروبات المحــلاة الموجّهــة للأطفــال بغية 
احتواء ارتفاع مستويات البدانة في أوساط هذه 

الفئة العمرية.
ومن المفترض أن يدخل هذا الحظر قيد التنفيذ 
في العام 2022 ليشــمل الإعلانات التي تستهدف 
من هم دون السادســة عشــرة عبــر التلفزيون 
الأجهــزة  وتطبيقــات  والإنترنــت  والراديــو 
المحمولة، وفق ما صرّح وزير الاســتهلاك ألبرتو 

غارزون، خلال مؤتمر صحافي.
وقال إن »القصّر مستهلكون، من السهل التأثير 
عليهم، ومن واجبنا حمايتهم من هكذا إعلانات«.

ويشــمل مشــروع المرســوم هذا علــى وجه 
وبعض  والسكاكر  الشوكولاتة  ألواح  الخصوص 
قطع الحلــوى، فضلًا عــن المشــروبات الغازية 
والمثلّجات، وفق ما كشفت الحكومة التي استندت 

في قرارها إلى معايير منظمة الصحة العالمية.
وتحذو إســبانيا بذلك حذو بلــدان أوروبية 

أخرى، مثل بريطانيا والنرويج والبرتغال.

وفي إسبانيا يعاني طفل واحد تقريباً من أصل 
ثلاثة وزناً زائــداً، في مقابل نســبة من الأطفال 
لم تكــن تتخطى 3 % ســنة 1984، وفــق أرقام 

الحكومة.
وأشارت وزارة الاستهلاك إلى دور الإعلانات 

في ارتفاع هذه المستويات.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت نســبة البدانة 
الفئة العمرية 19-5  الزائد في أوســاط  والوزن 
عاماً من 4 % سنة 1975 إلى أكثر من 18 %، وفق 

منظمة الصحة العالمية.

• يفتتــح اليوم الســبت »مهرجان أيام فلســطين الثقافية« في المســرح 
الوطني اللبناني في مدينة صور، بتوجيه تحية إلى شخصيات فنية وأدبيّة 

منها الممثل محمد بكري والمخرجة نجوى النجار.

• قررت إدارة مهرجان »أيام قرطاج الســينمائية« الذي ينطلق اليوم السبت، تكريم الفنانات نيللي 
كريم والبحري الرحالي وشــاكرة الرماح وهاجر بوحوالة إضافة إلى المنتج اللبناني صادق أنور 

الصباح، والناقد السينمائي خميس الخياطي.

• أصدرت مؤسســة الدراسات الفلســطينية كتابا بعنوان »المشــروع الوطني الفلسطيني: تطوره 
ومأزقه ومصائره« للمؤرخ ماهر الشريف.

• أعلنــت فرقة »ثفســوين« للمســرح الأمازيغي في مدينة الحســيمة المغربية عن تقديم مســرحية 
»شــاطارا« يوم الاربعاء المقبل على مســرح محمد الخامس في الرباط. المســرحية من تأليف ســعيد 

أبرنوص وأخراج أمين ناسور.

البقعة الحمراء العظيمة في كوكب المشتري أعمق بكثير مما كان متوقعا
■ واشــنطن – رويتــرز: أتاحــت بيانات 
جمعتها المركبة الفضائية جونو التابعة لإدارة 
الطيران والفضاء الأمريكية )ناسا( فهما أعمق 
لكوكب  والعنيــف  العجيب  الجــوي  للغلاف 
المشــتري بما في ذلك البقعة الحمراء العظيمة 
حيث أظهرت أن تلك العاصفة الهائلة تمتد إلى 

الأسفل مسافة أطول بكثير مما كان متوقعا.
وقــال باحثون يــوم الخميــس إن البقعة 
الحمــراء العظيمــة تمتــد ما بــين 350 و500 
كيلومتر أســفل الســحب التي تعلو المشتري 
وذلك استنادا إلى قياسات للموجات متناهية 
القصــر والجاذبيــة حصلوا عليها بواســطة 

جونو.
وتقدم البيانات إلى العلماء الذين يدرسون 
أكبر كواكب المجموعة الشمســية، الذي يمكن 
أن يســتوعب ألف كرة أرضيــة، وصفا ثلاثي 

الأبعاد لغلافه الجوي. وتطغى خطوط وبعض 
العواصف مثل البقعــة الحمراء العظيمة على 
المظهر الملون لكوكب المشتري الغازي الضخم، 
وهو خامس الكواكب بعدا عن الشمس ويبلغ 

قطره نحو 143 ألف كيلومتر.
والبقعــة الحمراء العظيمــة عاصفة عاتية 
يبلغ اتســاعها نحو 16 ألف كيلومتر وتتحرك 
بعنف في النصــف الجنوبي للكوكب. وتعتبر 
مــن عجائب النظام الشمســي وهي موجودة 
منذ قــرون، لكن العلماء لــم يكونوا يعرفون 

الكثير حتى الآن عما يحدث أسفل سطحها.
ومكنــت أداة تعــرف بمقيــاس الإشــعاع 
الموجات متناهية القصــر العلماء من التدقيق 
فيما يدور أسفل السحب التي تحيط بالمشتري 
ودراســة هيــكل عواصفــه العاتيــة مما بين 
لهم أنهــا تمتد عميقا جدا فــي الغلاف الجوي 

للكوكب لمســافة أبعد بكثير ممــا كان متوقعا. 
وقال ســكوت بولتون الباحث الرئيســي في 
مهمة جونو في معهد ســاوث وست للأبحاث 
في تكســاس وكبير الباحثين فــي واحدة من 
دراســتين عن المشــتري نُشــرتا فــي دورية 
ســاينس يوم الخميس »يعمل المشتري بهذه 
الطريقــة الغامضة التي كشــفنا عنها نوعا ما 
للمــرة الأولى، لأن هذه هــي أول مهمة تتمكن 
من النظر داخــل الكوكب«. وأضاف »إننا نرى 
مفاجئات«. وتدور المركبة الفضائية جونو في 
مدار حول المشتري منذ 2016 وتجمع معلومات 
عن غلافه الجوي وهيكله ومجاله المغناطيسي 

الداخلي.
وقال بولتون عــن البقعة الحمراء العظيمة 
»إنهــا أكبر عاصفــة في المجموعة الشمســية 

بأكملها. لا يوجد مثيل لها«.

■ لنــدن ـ د ب أ: اكتشــف خبراء آثار يحفــرون في طريق خط 
الســكة الحديدية الفائق السرعة »اتش اس 2« في إنكلترا مجموعة 

»رائعة« من التماثيل الرومانية.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية )بي ايه ميديا( بأن هذا الكشف 
تم في كنيسة مهجورة ترجع للعصور الوسطى في ستوك مانديفيل 

الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً شرق أوكسفورد .
عثر خبراء الآثار على تمثالين نصفيين لما يبدو أنهما رجل وامرأة، 

بالإضافة إلى رأس طفل.
كما جرى اكتشــاف إبريق روماني زجاجي سداســي الأضلاع، 
ومازالت القطع الكبيرة ســليمة رغم كونها كانت مطمورة لما يعتقد 

لأكثر من ألف سنة.
ولا توجد قطعة معروفة يمكن مقارنتها بهذا الإبريق سوى وعاء 

معروض في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك.

وقال الدكتور راتشل وود، كبير علماء الآثار لدى شركة »فيوجن 
جيه في« المســؤولة عن مشــروع »اتش اس 2« لوكالة البريطانية 
)بي أيه ميديا(: »إنها مهمة للغاية لأنها اكتشــافات نادرة، حقيقةً، 

في المملكة المتحدة«.
 جرى إرسال تلك المكتشفات في كنيسة سانت ماري القديمة إلى 
المختبــر؛ لتخضع لتنظيف وتحليل من جانــب متخصصين، بما في 

ذلك تأريخهم.
وقال وود: »)المكتشفات( مهمة جداً ورائعة جداً لدرجة أننا نأمل 

حقاً أن يتم في نهاية المطاف عرضها لكي يراها المجتمع المحلي«. 
يعتقد الخبراء أن الموقع كان يستخدم كضريح روماني قبل بناء 

الكنيسة النورمانية في عام 1080 ميلادي.
وتم استخراج نحو ثلاثة آلاف جثمان من الكنيسة، وسوف يتم 

دفنها في موقع جديد.

 تحديد هوية 12 عضواً رئيسياً
في عصابة دولية للقرصنة الإلكترونية

■ أمســتردام ـ د ب أ: تمكن محققون دوليون من تحديد هوية 
12 شخصاً يشــتبه في أنهم أعضاء رئيســيون في عصابة دولة 

للقرصنة الإلكترونية.
ويعتقد أن المشتبه فيهم تورطوا في »هجمات مدمرة« استهدفت 
شــركات كبــرى وبنى تحتيــة مهمة، وفقــاً للشــرطة الجنائية 
الأوروبية )يوروبول( وهيئة التنســيق الأمنــي والقضائي في 

الاتحاد الأوروبي )يوروجست( أمس الجمعة.
وأفادت الســلطات الأوروبية بأن الهجمــات أضرت بـ 1800 

شخص في 71 دولة.
وأعقب هذا الإعــلان مداهمات لمنازل في أوكرانيا وسويســرا 
الثلاثاء الماضي، صادر خلالها المســؤولون مبالغ مالية وسيارات 

فارهة.
ولا تزال الســلطات تقوم بفحص بعض أجهزة الكمبيوترالتي 

تمت مصادرتها.
ولم يتم القبض على المشتبه فيهم بعد، لكن يُعتقد أنهم يقومون 
بأدوار مختلفة في إطار العصابة الإجرامية، حيث يخترق بعضهم 
شبكات تكنولوجيا المعلومات، بينما يقوم آخرون بتثبيت برامج 

خبيثة.
وأشارت تقارير إلى أن الجناة أمضوا شهوراً في البحث داخل 
الأنظمة للعثور على نقاط ضعــف قبل أن يتمكنوا من حجب هذه 

الأنظمة وطلب فدى.

قضاء عطلة رفاهية
 يتطلب زراعة 400 شجرة 
لتعويض البصمة الكربونية

■ لنــدن ـ د ب أ: خلصــت دراســة أجرتها مجموعة »كريدي 
سويس« المصرفية السويســرية إلى أن قضاء عطلة رفاهية لمدة 
أســبوعين قد يتطلب زراعة نحو 400 شــجرة لتخفيف البصمة 
الكربونية الناجمة عن الأنشــطة الفردية، حســبما أفادت وكالة 

بلومبرغ للأنباء، أمس الجمعة.
وكشفت الدراسة، التي توضح بالتفصيل خيارات نمط الحياة 
والتأثير الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة، أن الفرد ســيكون 
في حاجة إلى زراعة 13 شــجرة في العام من أجل احتساء كوبين 
من القهوة بالحليب يومياً. وأجرت الدراســة مســحاً بشأن عدد 
الأشــجار اللازمة للتخفيف من سلوك المســتهلك اليومي ومحو 

البصمة الكربونية للشخص على مدار عام.
ويرى معدو الدراســة أنه من المحتمل أن يظل من الصعب على 
معظم المستهلكين فهم مدى سوء النشاط الفردي من وجهة النظر 

المتعلقة بتغير المناخ.
ويضيفون ومن بينهم يوجين كليرك، أن اســتبدال شــريحة 
العشاء  على  بولونيز  نباتية  وبطاطس مقلية بطبق مكرونة  لحم 
سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 94% في الانبعاثات، في حين أن أثر 
كوب الشاي الأبيض أقل بنحو 90% من أثر كوب قهوة بالحليب.
وأظهرت الدراســة أن الاســتحمام لمدة ثماني دقائق كل يوم 
يحتاج إلى ما يصل إلى 10 أشــجار في السنة للوصول إلى صفر 

انبعاثات.

العالمية ليــدي غاغــا شــاركت متابعيها  النجمــة 
وجمهورها البوستر الرســمي لفيلمها الجديد »هاوس 
أوف غوتشــي« الذي تقــوم ببطولتــه والمقرر عرضه 
الشــهر المقبل فــي دور العرض العالميــة، وعلقت على 
البوستر الذي نشرته عبر حســابها على »إنستغرام« 
قائلة »باتريزيــا تحصل دائما على مــا تريد«. وتلعب 
غاغا فى الفيلم دور باتريزيا ريجياني، الزوجة السابقة 
لـ«ماوريتسيو غوتشى« الذي يقوم بدوره آدم درايفر. 
قصة الفيلم مقتبسة عن قصة حقيقية عن عائلة غوتشي 

الشهيرة في عالم الأزياء.

ليدي غاغاليدي غاغا
نجمة نجمة 
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